
 الخرطوم - اســــتجاب قطــــاع كبير من 
العصيان  لدعــــوة  الأحــــد،  الســــودانيين، 
المدني التي وجهها تجمع المهنيين، إلى 
حين تسليم المجلس العسكري الانتقالي 
السلطة إلى حكومة مدنية. في وقت كشفت 
مصادر سياسية سودانية لـ“العرب“ وجود 
وفد يمثــــل الحكومة الإثيوبيــــة حاليا في 
الخرطوم، يواصل جهوده السياسية بعد 
مغادرة رئيس الوزراء آبي أحمد السودان 
فــــي أعقاب وســــاطة سياســــية بين طرفي 
الأزمــــة، ما يؤشــــر إلــــى إمكانيــــة نجاح 
المفاوضات التي تعد مقبولة من الطرفين 

الرئيسيين.
وشــــدد التجمع، وهو أحــــد الأجنحة 
الحريــــة  إعــــلان  تحالــــف  فــــي  البــــارزة 
والتغييــــر، علــــى أن العصيــــان الشــــامل 
والإضراب السياســــي العام من الوسائل 
الســــلمية ”لاقتــــلاع حقنا فــــي الحياة من 
الميليشــــيات التي يســــتخدمها المجلس 

العسكري“.
وشهدت شــــوارع الخرطوم في اليوم 
كامــــل  شــــبه  انعدامــــا  للعصيــــان  الأول 
لحركــــة المواصلات، وأغلــــق البعض من 
المحتجين عددا من الشــــوارع الرئيســــية 

بالحواجز والمتاريس.
وقال شــــاهد عيان لوكالــــة الصحافة 
الفرنسية ”هناك حواجز على جميع الطرق 
الداخلية تقريبا ويحاول المحتجون إقناع 
السكان بالامتناع عن الذهاب إلى العمل“.
وأطلقت الشرطة السودانية الرصاص 
في الهــــواء، الأحــــد، لتفريــــق متظاهرين 
كانــــوا يحاولــــون نصــــب حواجــــز علــــى 
الطرقــــات فــــي إطار حملة عصيــــان مدني 
دعا إليها قادة الاحتجاجات ضد المجلس 
العسكري الحاكم ردا على العملية الأمنية 
التــــي أودت بحياة العشــــرات في ســــاحة 

الاعتصام بالخرطوم.
وتدخلــــت شــــرطة مكافحــــة الشــــغب 
ســــريعا وأطلقت النار في الهــــواء والغاز 
المســــيل للدمــــوع علــــى المتظاهرين قبل 

إزالة الحواجز المرتجلة.
وبدت العاصمة كأنها ثكنة عسكرية، 
فـــي ظل الانتشـــار 

الواســـع لقـــوات الدعم الســـريع والأمن 
والشـــرطة، لمنـــع عـــودة المحتجين إلى 
الميادين مرة أخرى، بعد فض اعتصامهم 
بالقوة أمام مقر وزارة الدفاع، الأســـبوع 
الماضي، ما أوقع العشرات من الضحايا.
ورجحـــت تقاريـــر ميدانيـــة نجـــاح 
الاعتصـــام فـــي الضغط علـــى المجلس 
العســـكري لتقديم المزيد مـــن التنازلات، 
الهيئـــات  مـــن  عاليـــة  اســـتجابة  بعـــد 

والمؤسسات للعصيان المدني.
وأظهـــرت العديـــد من الصـــور على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي تكـــدّس 
حقائب المســـافرين في مطار الخرطوم، 
بســـبب اســـتجابة العاملين فـــي المطار 

للعصيان المدني.
الســـودانيين  المحتجـــون،  وناشـــد 
في الخارج المشـــاركة فـــي العصيان من 
خلال المقاطعة الكاملة لســـفارات بلدهم، 
وعدم إجراء معاملات أو إرسال أموال أو 
تحويلات عبـــر البنـــوك أو النوافذ التي 

تصب في خزينة النظام القائم.
زمنيـــا  جـــدولا  التحالـــف  ووضـــع 
للمواجهة السلمية، يستمر حتى الجمعة 
المقبـــل والتـــي أطلـــق عليهـــا ”جمعـــة 

الشـــهداء“، وســـيتم فيها خروج مواكب 
مـــن مناطق مختلفـــة لإحـــراج المجلس 
العســـكري، وتأكيد فشـــله فـــي مواجهة 

غضب المواطنين.
وحذر حـــزب الأمة من أن ”اســـتمرار 
احتجـــاز السياســـيين لن يـــؤدي إلا إلى 
المزيـــد مـــن الانســـداد، وعليـــه يجـــب 
إطلاق ســـراح كل المحتجزين والأســـرى 

والمحكومين فورا بلا استثناء“.
واعتبر الصـــادق المهدي زعيم حزب 
الأمـــة، أن التصعيد المتبـــادل بين قوى 
المعارضة والمجلس العســـكري سيضر 
بالبـــلاد، وقال المهدي فـــي لقاء مع قناة 
”ســـكاي نيوز عربية“، ”نعمل على ضبط 

الإضراب والعصيان بصورة تتماشى مع 
احتواء التصعيدات“.

ويرى بعـــض المراقبين أن التشـــدد 
يأتي من جانب المجلس العسكري وقادة 
الاحتجاجات على حدّ ســـواء، لأن تمسك 
قادة المحتجيـــن بهيمنتهم على الجهات 
التي ســـتدير البلاد خلق أزمة جوهرية، 
كمـــا أن نظـــرة الاســـتعلاء الظاهرة في 
خطاب المجلس حيال قيادات المعارضة 
وفـــض الاعتصـــام بالقوة، مثلا تشـــددا 

مضـــادا، بمـــا يدفـــع الأزمـــة إلـــى حافة 
الهاوية، ما لم تظهر معالم حقيقية لضبط 

النفس والحرص على الحلّ.
واعتبر سليمان سري المتحدث باسم 
التحالـــف العربي من أجل الســـودان، أن 
للعصيان  السياســـية  بالنتائج  التكهـــن 
المدني ”سابق لأوانه مع تمسك المجلس 
العسكري بموقفه الساعي للسيطرة على 
مقاليد الســـلطة، ووجـــود فوضى أمنية 
في الشـــارع الســـوداني يدعمها انتشار 
قوات الدعم السريع وبعض كتائب الظل 
التابعة للحركة الإسلامية وجهازي الأمن 

والمخابرات“.
وتوقعـــت تماضـــر الطيب، أســـتاذة 
الدراســـات  بمركـــز  الدوليـــة  العلاقـــات 
أن  الخرطـــوم،  بجامعـــة  الدبلوماســـية 
العصيـــان ”ســـيحقق جـــزءا كبيـــرا من 
أهدافه مع تجاوب غالبية الســـودانيين، 
فـــي  للتصعيـــد  قابلـــة  المواجهـــة  وأن 
سياســـي  اتفـــاق  وهنـــاك  لحظـــة،  أي 
بين قوى المعارضة على ذلك، لأن طريقة 
فض الاعتصام ســـاهمت في لملمة أوراق 
قـــوى الثورة ودفعتها إلـــى التوافق مرة 

أخرى“.

 بيــروت - علـــى الرغـــم مـــن الاتجـــاه 
نحو التخفيف مـــن الاحتقان بين التيار 
العونـــي والجمهور الســـني فـــي لبنان، 
أدرج المراقبون تصريحات وزير الدفاع 
اللبنانـــي إليـــاس بوصعـــب المقرب من 
رئيـــس الجمهورية ميشـــال عـــون حول 
إرهابية من قاتل في ســـوريا في ســـياق 
الإمعـــان فـــي اســـتفزاز الـــرأي العـــام 
الســـني لاســـيما في الشـــمال اللبناني. 
فيمـــا ردت وزيرة الداخلية ريا الحســـن 
علـــى إصـــرار وزارتهـــا علـــى معالجـــة 

الإرهاب بتطرف.
وكان بوصعـــب قـــد أكـــد أن ”معظم 
الذين كانوا يقاتلون في ســـوريا هم من 
الإرهابيين المحتملين“، وإذ لفت إلى أن 
”الخطر موجود“ توجه إلى العســـكريين 
اللبنانييـــن بالقـــول إن ”لبنـــان يعتمـــد 
عليكم ولا نريد لمعنوياتكم أن تتأثر بما 

يجري في السياسة“.
وتأتـــي تصريحـــات بوصعـــب على 
خلفيـــة العملية الإرهابيـــة التي قام بها 
أحد المقاتلين اللبنانيين الســـابقين في 
صفـــوف فصائل المعارضة في ســـوريا، 
ويقصد من ورائها تأثيم المقاتلين السنة 
الذين قاتلوا ضد نظام الرئيس السوري 
بشار الأسد واتهامهم بالإرهاب، في حين 
أن وزير الدفاع وكلّ التيار العوني الذي 
يرأســـه وزير الخارجية جبران باســـيل 
لا يعتبـــر مقاتلـــي حـــزب الله الشـــيعة 
المدافعيـــن عن نظام دمشـــق إرهابيين، 
معتبرا إياهـــم حاجة ماســـة للدفاع عن 

لبنان والحفاظ على أمنه.
وينقل عن مراجع سياســـية أن لبنان 
الرســـمي، ومن خـــلال أجهزتـــه الأمنية 
وبشـــهادة  بجـــدارة  الإرهـــاب  يجابـــه 
العواصم الدولية، غير أن لصق الإرهاب 
بطائفـــة دون أخـــرى والغمـــز مـــن قناة 
للإرهاب  كحاضنة  السياســـية  الســـنية 
يعدّ خطيرا ومهددا للاســـتقرار الداخلي 

كما يهدد الصفقة الرئاسية برمتها.
اللبنانية  الداخليـــة  وزيرة  وتعهدت 
ريـــا الحســـن، بـــأن تكـــون قـــوى الأمن 
”متطرفة في مواجهة الإرهاب الأســـود“، 
في إشارة منها إلى عزمها التعامل بحزم 

مع أي تهديد أو عمل إرهابي.
وقالت الحسن خلال احتفال بالذكرى 
الـ158 لتأســـيس قوى الأمن الداخلي في 
العاصمـــة بيروت إن ”الجريمة البشـــعة 
التـــي ضربت مدينـــة طرابلـــس هي من 
صنـــع فلول الإرهاب الأســـود الذي نجح 
لبنان في محاربته، وقوى الأمن ســـتكون 

متطرفة في القضاء عليه“.
وقتل أربعة عناصـــر من قوات الأمن 
بينهم ضابط، في اشـــتباكات مع مسلح 
بطرابلـــس، وجُـــرح 4 آخـــرون، بينهـــم 
حـــارس أمن بشـــركة خاصـــة، فيما فجر 
المســـلح نفســـه بعد محاصرتـــه بأحد 

المباني، الاثنين الماضي.
الحســـن  الوزيرة  تصريحات  وتأتي 
المنتميـــة إلـــى تيار المســـتقبل بزعامة 
رئيس الحكومة ســـعد الحريـــري داخل 
سياق الردّ على اتهامات كالها بوصعب 
ضـــد شـــعبة المعلومات التابعـــة لقوى 

الأمن الداخلي ومديرها العام.
وســـجل موقـــف لرئيـــس الحكومـــة 
الســـابق نجيـــب ميقاتـــي، وهـــو مـــن 
طرابلـــس، قال فيه إنه لا انتماء دينيا ولا 
مناطقيا للإرهاب بل هناك إرهابي اختار 
طرابلس مســـرحا لعملية آثمة لذلك فإنّ 
طرابلس كانت ضحية نتيجة هذا العمل 

الجبان.

وعبـــرت مصـــادر سياســـية لبنانية 
عـــن مخاوفها من أن تكـــون حملة التيار 
العوني ضد الســـنية السياســـية جزءا 
مـــن مخطط إقليمي مرتبط بموقف إيران 
وأجنداتها بما يخطط لمستقبل سوريا، 
خصوصا أن النيل من السنية السياسية 
يقابل بصمت من قبل الشيعية السياسية 

بقيادة حزب الله.
ولفتـــت مصـــادر برلمانيـــة إلـــى أن 
للعمليـــة  العونـــي  التيـــار  اســـتغلال 
الإرهابيـــة فـــي طرابلس لشـــن هجمات 
ضد تيار المســـتقبل وشعبة المعلومات 
في قوى الأمن الداخلـــي، أثار ردود فعل 
قـــد تأخذ منحى طائفيـــا، خصوصا بعد 
تلميحات صـــدرت عن منابـــر مقربة من 
الرئيس ميشـــال عون تتهم شـــخصيات 
طرابلســـية قريبـــة من الحريـــري بأنها 
عبدالرحمـــن  للإرهابـــي  راعيـــة  كانـــت 

مبسوط الذي ارتكب عملية طرابلس.
وكان الوزيـــر بوصعـــب قـــد شـــكك 
بشعبة المعلومات حين دعا إلى ضرورة 
مراجعـــة التحقيقـــات التـــي أجرتها مع 
الإرهابـــي مبســـوط حين ألقـــت القبض 
عليـــه عـــام 2017. وحمـــل كلام بوصعب 
اتهامـــا للشـــعبة الأمنيـــة ومعلوماتهـــا 
مســـؤولية حكم القضاء العســـكري على 

المبسوط بالسجن سنة ونصف السنة.
وبثت منابر مقربة من التيار العوني 
صورا لوزير العدل السابق اللواء أشرف 
ريفي برفقة شـــخص زعموا أنه مبسوط، 
فيما ثبـــت لاحقا أنها صورة مركبة وفق 

مصادر أمنية.
وتأتي الحملة المبرمجة في ســـياق 
الســـجال الذي أثـــاره وزيـــر الخارجية 
وصهـــر الرئيـــس عون، جبران باســـيل، 
قبل أسبوعين، عندما اعتبر بأن السنية 
السياســـية فـــي لبنان جـــاءت على جثة 
المارونيـــة السياســـية وأن تياره يعمل 
علـــى اســـتعادة حقـــوق المســـيحيين، 
بالإضافـــة إلى الانتقـــادات التي يواظب 
علـــى توجيهها ضد المديـــر العام لقوى 
الأمـــن الداخلـــي اللـــواء عمـــاد عثمان، 

المقرب من الحريري.
مســـتوى  علـــى  اتصـــالات  وجـــرت 
سياســـي عـــال فـــي الســـاعات الأخيرة 
لتخفيـــف حـــدة هـــذا الاحتقـــان الـــذي 
يأخـــذ منحـــى مذهبيا. وذكـــرت مصادر 
سياســـية لبنانية أن الرئيس عون يعمل 
على التهدئة لوقف الســـجال بين التيار 

العوني والمنابر السنية في لبنان.
ومـــن المقـــرر أن يزور وزيـــر الدولة 
ســـليم  الجمهوريـــة  رئاســـة  لشـــؤون 
جريصاتـــي، الاثنيـــن، دار الفتوى للقاء 
لـــلإدلاء  دريـــان،  عبداللطيـــف  المفتـــي 
بموقـــف سياســـي يمثـــل موقـــف عون. 
كمـــا طلب التيـــار الوطني الحـــر موعدا 
لمنســـقية بيـــروت فـــي التيـــار لزيـــارة 
المفتي دريان وتقـــررت الزيارة الأربعاء 

المقبل.
وتهدف الزيارات إلى تبديد العدائية 
السياسية للتيار الوطني الحر حيال أهل 
الســـنة، خصوصا أن صلابة التســـوية 
الرئاســـية وحســـن التنســـيق بين عون 
والحريري مســـائل ضروريـــة لمواجهة 
الاســـتحقاقات المقبلة المتعلقة بما بعد 
إقرار الموازنة، لاســـيما الشـــق المتعلق 
بمـــا هو منتظر من دول مؤتمر ”ســـيدر“ 
بشـــأن التفـــاوض حول الحـــدود البرية 
والبحريـــة بيـــن لبنان وإســـرائيل وفق 
مســـاعي مســـاعد نائب وزير الخارجية 

الأميركي ديفيد ساترفيلد.

العصيان المدني وتشدد المجلس العسكري 

يضعان السودان في الطريق المجهول

خلاف على تعريف الإرهابي 

بين وزيري الداخلية 

والدفاع في لبنان

ر العالم 
ّ

اليابان فائقة الشيخوخة تحذ

من انخفاض الولادات قبل فوات الأوان
وزراء  ناقـــش  (اليابــان) - فوكــوكا   
الماليـــة وحـــكام المصـــارف المركزيـــة 
لـــدول مجموعة العشـــرين، الأحد، للمرة 
الأولـــى إشـــكاليات مرتبطة بشـــيخوخة 
الســـكان وانخفاض الولادات، مثل زيادة 
تكاليـــف الرعاية الصحيـــة والنقص في 
اليد العاملـــة والخدمات المالية الخاصة 

بالمسنين.
ولم يأت اختيار اليابان التي تترأس 
قمة فوكوكا (جنوب غرب) لهذا الموضوع 
بشـــكل عشوائي، إذ قد تصبح قريبا أكبر 
بلـــد ”فائق الشـــيخوخة“ فـــي العالم، ما 
يعني أن 28 بالمئة من ســـكانها ســـتفوق 
أعمارهم 65 عاما، على أن تصل نســـبتهم 

إلى نحو 40 بالمئة في عام 2050.
تعيـــق  التـــي  اليابـــان  وحرصـــت 
الاقتصـــادي،  نموهـــا  المشـــكلة  هـــذه 
على نقـــل خبرتهـــا إلى الـــدول الأخرى.

ودعـــت ثالث قـــوة اقتصادية فـــي العالم 

شركاءها وبصورة خاصة الأصوات الأقل 
تطورا إلى التحرك قبل فوات الأوان.

وأكـــد وزير مالية اليابان تارو آســـو 
”مـــا نقوله هـــو التالـــي: إذا بـــدأت آثار 
الشـــيخوخة الديموغرافية بالظهور قبل 
أن تصبحوا أغنياء، فلن يعود بوســـعكم 

حينها اتخاذ أي إجراءات فعالة“.
وقال من جهتـــه الأمين العام لمنظمة 
التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة أنخيل 
غوريـــا في مقابلـــة مع وكالـــة الصحافة 
الفرنســـية على هامش الاجتماع المالي 
إنـــه إذ كان هـــذا التوجه يطـــال ”العالم 
أجمـــع، فإن مجموعة العشـــرين تشـــيخ 

بوتيرة أسرع“.
وأضاف أن ”هذا الاتجاه سيســـتمر، 
وأنا أخشـــى ذلـــك. ليس أمرا نســـتطيع 

وقفه فجأة“.
قالـــت  الختامـــي،  البيـــان  وفـــي 
الديموغرافية..  ”التغيرات  إن  المجموعة 

توجد تحديات وفرصا لكل دول مجموعة 
العشرين“، والمشـــكلة تتطلب ”سياسات 

ضريبية ومالية ونقدية وهيكلية“.
وتضمّ مجموعة العشـــرين دولا ذات 
مواصفات مختلفة، من اليابان المتقدمة 
في السن إلى السعودية والهند وأفريقيا 

الجنوبية ذات المجتمع الشاب.
ويسهم طول متوسط العمر المتوقع 
وتراجع معدل الـــولادات في زيادة أعداد 
المســـنين بشـــكل كبير في الدول الغنية 
مثل ألمانيا وفرنســـا وإسبانيا وإيطاليا 
منظمـــة  بحســـب  الجنوبيـــة،  وكوريـــا 
التعاون الاقتصادي والتنمية التي قامت 

بسلسلة دراسات حول المسألة.
هـــذه  أن  إلـــى  المنظمـــة  وأشـــارت 
المشـــكلة باتت تطال أيضا الاقتصادات 

الناشئة مثل البرازيل والصين.
وبحلول عام 2050، ســـيتضاعف عدد 
الســـكان الذين تفوق أعمارهم الســـتين 

عاما في العالم، وسيتخطى المليارين.
وفي مذكرة نشـــرت، الأحد، بمناسبة 
قمة مجموعة العشـــرين، أوضح صندوق 
النقـــد الدولـــي أن ”الشـــيخوخة تزيـــد 
الضغـــط علـــى الميزانيـــات العامة لأنها 
تتطلـــب زيـــادة فـــي إنفاقـــات التقاعـــد 

والصحة“.
ولليابـــان خبـــرة فـــي هـــذا الإطـــار، 
إذ تبلـــغ نســـبة دينهـــا 230 بالمئـــة من 
ناتجها المحلي الإجمالـــي. ولذلك، يقوم 
المتقاعـــدون بادخـــار أموالهـــم خشـــية 
فيما  التقاعديـــة،  معاشـــاتهم  تخفيـــض 
يتردد الأصغر ســـنا في الإنفاق خوفا من 

المستقبل.

مجموعة العشرين تقود العالم 

إلى نظام ضريبي موحد

ص١٠اقتصاد
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  بيــروت – توجه المديــــر العام للأمن 
العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إلى 
إيران، ظهر الأحد لاســــتكمال المســــاعي 
لإطلاق سراح المواطن نزار زكا المعتقل 

في طهران منذ أكثر من أربع سنوات. 
وتقول دوائــــر سياســــية لبنانية إن 
زيــــارة اللــــواء إبراهيم لطهــــرن تعكس 
تقدما فــــي المباحثــــات بخصوص ملف 
المعتقل زكا، الــــذي طالبت بيروت مرارا 

بضرورة إطلاق سراحه.
ويوصــــف عباس إبراهيــــم بصاحب 
المهمات الصعبة، وسبق وأن لعب دورا 
رئيســــيا في عــــدة ملفات بينهــــا إطلاق 
ســــراح جنود لبنانيين اختطفتهم جبهة 

النصرة (جبهة فتح الشام حاليا).

الســــلطة  باســــم  متحــــدث  وصــــرح 
القضائية في إيران في وقت سابق الأحد 
أن طهــــران تلقت طلبا مــــن بيروت للعفو 
عن اللبناني الذي ألقي القبض عليه عام 
2015 ”لتآمره على الدولة“ لكنها لم تتخذ 

قرارا بعد في القضية.
اللبنانية  الوطنيــــة  الوكالــــة  وكانت 
للإعــــلام نقلــــت الأســــبوع الماضــــي عن 
وزارة الخارجيــــة والمغتربين قولها إن 
إيــــران وافقــــت على العفو عــــن نزار زكا 
وهو خبيــــر في تكنولوجيــــا المعلومات 
حكم عليه في 2016 بالسجن عشر سنوات 

ودفع غرامة 4.2 مليون دولار.
مندوبيــــن  عــــن  الوكالــــة  ونقلــــت 
إعلاميين لأســــرة زكا قولهــــم إن مبادرة 

إطلاق ســــراحه نجحت ووجهوا الشــــكر 
للرئيس ميشــــال عون ووزيــــر الخارجية 

جبران باسيل.
ونســــبت وكالة أنباء فارس إلى غلام 
حسين إســــماعيلي، وهو متحدث باسم 
السلطة القضائية في إيران، قوله ”تلقينا 
طلبا مــــن المتهم ومســــؤولين لبنانيين 
لإصدار عفو وإطلاق ســــراحه. ننظر في 

هذا الطلب بوصفه قضية خاصة“.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية 
الأحــــد أن الزعيــــم الأعلى آيــــة الله علي 
خامنئــــي عفا عن نحو 700 ســــجين، لكن 
إســــماعيلي قال إن زكا لم يكن على قائمة 
المعفــــى عنهــــم. ويملــــك زكا تصريحــــا 
بالإقامة الدائمة فــــي الولايات المتحدة، 

وكان قــــد تلقــــى دعوة لزيــــارة إيران من 
مســــؤول حكومي عام 2015 لكنه اختفى 
بعد حضور مؤتمــــر في طهران. وأعلنت 
وسائل الإعلام الرســــمية في وقت لاحق 
مــــن ذلــــك العــــام أن زكا كان علــــى صلة 
بالجيش وأجهــــزة المخابرات الأميركية 

وأن الحرس الثوري اعتقله.
وفــــي عام 2017 ذكرت وســــائل إعلام 
إيرانية أن زكا خســــر طعنــــا على الحكم 

الصادر عليه.
الدبلوماســــية  العلاقات  وانقطعــــت 
بين إيران والولايات المتحدة منذ 1980، 
وتدهــــورت بيــــن البلدين إلى مســــتوى 
خطير منذ تســــلم الرئيس دونالد ترامب 

الرئاسة.

هل يعيد اللواء عباس إبراهيم نزار زكا إلى لبنان

الأحــــد،  المئــــات،  شــــيّع   - دمشــق    
عبدالباســــط الســــاروت، لاعب كــــرة القدم 
الســــابق وأحد أبرز وجــــوه الاحتجاجات 
الشــــعبية قبــــل أن يحمل الســــلاح، غداة 
وفاته متأثــــراً بجروح أصيــــب بها خلال 
مشــــاركته فــــي المعــــارك ضــــد الجيــــش 

السوري في شمال غرب سوريا.
يأتي ذلك في وقت تشــــهد فيه محافظة 
إدلــــب وريــــف حماه معــــارك عنيفــــة بين 
القــــوات الحكومية والفصائل الإســــلامية 
والجهاديــــة، وســــط أنباء عن اســــتعادة 
الأولــــى الســــيطرة علــــى مواقــــع كانــــت 

خسرتها في الأيام الأخيرة.
وتعد معركة إدلب حاســــمة في مسار 
الحرب الســــورية وهــــي المعركة الأخيرة 
بيــــن المعارضة والنظام الســــوري، الذي 
نجح في اســــتعادة معظــــم المناطق التي 

فقدها خلال سنوات الحرب الثماني.
وخلافا لمحافظة إدلــــب وريفي حماه 
واللاذقيــــة، ليس للمعارضــــة وجود مؤثر 
على ســــياق الحرب، حيــــث ينحصر باقي 
حضورهــــا فــــي ريــــف حلب تحــــت غطاء 
القــــوات التركية الموجــــودة على الأرض 
هناك، وهــــو ما يجعــــل الكثيرين يطلقون 

على إدلب المعركة الأخيرة.
ونعى معارضون سوريون سياسيون 
 27) الســــاروت  وناشــــطون  وعســــكريون 
عامــــاً)، الذيــــن رأوا فيه ”رمــــزاً من رموز 
الثورة“، وتداولوا مقاطع فيديو قديمة له 

أثناء قيادته للاحتجاجات قبل سنوات.
والســــاروت واحد من عشرات القتلى 
الذين ســــقطوا خــــلال اشــــتباكات عنيفة 
مســــتمرة منذ مســــاء الخميــــس في ريف 
الســــاروت  وأصيــــب  الشــــمالي.  حمــــاه 
الخميس أثناء مشــــاركته في القتال ضمن 
صفــــوف فصيل ”جيش العــــزة“، ثم توفي 
الســــبت متأثراً بإصابتــــه بعدما نقل إلى 

تركيا المجاورة لتلقي العلاج.
ووصــــل جثمانه إلى إدلب الأحد حيث 
استقبله المشيعون عند معبر باب الهوى 

الحــــدودي وســــاروا خلفه في ســــياراتهم 
وعلى دراجاتهم، وأطلق البعض النار في 
الهــــواء، وصولاً إلى بلــــدة الدانا في ريف 
إدلب الشمالي حيث وري الثرى. وفي بلدة 
الدانا، شارك المئات في تشييع الساروت.

الساروت  جثمان  المشــــيعون  ووضع 
علــــى أكتافهــــم، وحمل البعــــض صوراً له 

وللعلم الذي اعتمدته المعارضة. 
وقبل انــــدلاع النزاع في العــــام 2011، 
كان الســــاروت (27 عامــــاً) حــــارس مرمى 
المنتخب الســــوري للشــــباب لكــــرة القدم 

ونادي الكرامة العريق.
ويصفه ناشــــطون بـ“حارس الثورة“، 
ويــــرى البعــــض فــــي مســــيرته اختصارا 
لتحــــولات الأزمــــة في ســــوريا مــــن حركة 
الاحتجاجات السلمية إلى النزاع المسلح 

مروراً بالتطرف الإسلامي.
والتحــــق الســــاروت بالتظاهرات في 
مدينته حمص (وسط)، وأضحى أحد أبرز 
الأصــــوات التي تقودها بالأناشــــيد. ومع 
تحول الاحتجاجات إلى نزاع مسلح، حمل 
الســــاروت الســــلاح وقاتل في حمص قبل 
أن يغادرها في 2014 إثر اتفاق إجلاء بعد 
حصار استمر لعامين لفصائل المعارضة 
في البلدة القديمة. وهو الذي خســــر جراء 

المعارك والده وأربعة من أشقائه.
واتخذ الســــاروت طريقاً أكثر تشــــدداً 
قبــــل أن يعــــود ويلتحــــق بالفصائل الأقل 
راديكاليــــة ويصبــــح أحــــد قياديي فصيل 

”جيش العزة“ الناشط في ريف حماه.

وكتــــب الباحــــث والأســــتاذ الجامعي 
في باريس زياد ماجــــد على صفحته على 
فيسبوك أن الســــاروت ”هو أصدق تعبير 
عن الثورة السورية وتعرّجاتها ومآلاتها“.

وأضاف ”من متظاهر ومنشــــد سلمي 
يطلب الحرّية، إلى مقاتل دفاعاً عن حمص 
العدية (…) إلى مواكب لتحوّلات الهويّات 
القتاليــــة والمقتــــرب لفترة مــــن التطرف 
وراياتــــه الســــوداء، ثــــم المبتعــــد عنهــــا 

والعائد إلى ريف حماه الشمالي“.

  عمــان - أعلن وزير خارجيــــة ألمانيا 
من العاصمــــة الأردنية عمّان الأحد أن حل 
الدولتيــــن هو ”الســــبيل الوحيــــد“ لإنهاء 

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وجــــاءت تصريحات الوزيــــر الألماني 
بعد تصريحات مماثلة لنظيره الفرنســــي 
جــــان إيف لودريان من المغــــرب أكد فيها 
علــــى تمســــك بــــلاده بالأســــس المعروفة 
لتســــوية النزاع الفلســــطيني الإسرائيلي 
وهــــو مــــا بــــدا ردا علــــى خطــــة الســــلام 
الموعــــودة التــــي يطلــــق عليهــــا ”صفقة 

القرن“.
وقــــال هايكــــو مــــاس خــــلال مؤتمــــر 
أيمــــن  الأردنــــي  نظيــــره  مــــع  صحافــــي 
الصفــــدي ”التوصــــل إلى حــــل الدولتين 
لهذا  عبر المفاوضات هــــو الحل الوحيد“ 

النزاع.
وأكد وزير خارجية الأردن أن ”القضية 
الفلسطينية كانت في مقدم مباحثاتنا“ مع 
الجانب الألمانــــي. وأضاف ”نحن وبرلين 
متفقــــان أن حــــل الدولتيــــن هو الســــبيل 
الوحيــــد لإنهاء الصــــراع. ونثمــــن عاليا 
الموقــــف الألماني الثابــــت والجهود التي 
تقــــوم بها ألمانيــــا من أجــــل تحقيق هذا 

الحل“.
وأكد الصفدي أن ”الصراع سياســــي 
والحــــل سياســــي وبالتالــــي لا حل خارج 
الاحتــــلال  ينهــــي  سياســــي  حــــل  إطــــار 
ويحقــــق حل الدولتين“، فيمــــا بدا انتقادا 
ضمنيا للمؤتمر الذي ســــيقام هذا الشهر 
فــــي المنامــــة والــــذي يرجــــح أن تعرض 
فيــــه الإدارة الأميركية الشــــق الاقتصادي 

المتعلق بالصفقة.

وأكد وزيــــرا الخارجيــــة أهمية وكالة 
الأمم المتحدة لتشــــغيل وغوث اللاجئين 
دعــــت  التــــي  (أونــــروا)  الفلســــطينيين 
الولايات المتحدة فــــي 22 مايو إلى حلها 
بعدما أوقفت مساهمتها البالغة نحو 300 

مليون دولار فيها في أغسطس الماضي.
وتأسســــت الأونروا عــــام 1949 لتقديم 
خدمــــات التعليم والصحة لنحو خمســــة 
ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان 
وســــوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما 

فيها القدس الشرقية المحتلة.

وتحاشــــت الدول الأوربيــــة على مدار 
الأشــــهر الماضيــــة التعليق علــــى صفقة 
القــــرن، في مــــا بــــدا رغبة منهــــا في عدم 
التســــرع بتبنــــي أي موقــــف يجعلها في 
مواجهــــة مــــع الإدارة الأميركيــــة، وصرح 
وزيــــر الخارجيــــة الفرنســــي جــــان إيف 
لودريان خــــلال مؤتمر صحافي مع نظيره 
المغربي ناصر بوريطة السبت بأن بلاده 
لا تملك أي تفاصيل عن الصفقة لكنه شدد 
علــــى أن ”مواقف فرنســــا بخصوص هذه 
القضية معروفة وتتشاركها مع المغرب“.

وأوضح لودريان ”ليس هناك حل دون 
قيام دولتين، تكــــون القدس عاصمة لهما. 
وإذا كانت هناك خطة سلام فنحن نترقبها 

وسنتحادث بخصوصها“.

تشييع حارس الثورة على وقع 

احتدام معركة إدلب الأخيرة

فرنسا وألمانيا: 

حل الدولتين الخيار الوحيد 

  بيروت - يســــتمر التيار الوطني الحر 
ورئيســــه وزير الخارجية جبران باســــيل 
في إثارة الجدل على الساحتين السياسية 
والشــــعبية في لبنان، من خلال مواقفهما 
وتصريحاتهمــــا التــــي قطعــــت على حد 
تعبيــــر أحدهم جميع الخطــــوط الحمراء، 

دون أن يحرك أي طرف ساكنا حيالها.
وأعــــاد باســــيل ووزراء التيــــار فــــي 
الأيام الأخيرة التصويــــب على النازحين 
الســــوريين في حملــــة جديدة تســــتهدف 
الضغــــط عليهــــم للعــــودة إلــــى بلادهم، 
وكشفت هذه الحملة عن أسوأ ما فيها من 
خلال تبني خطاب عنصري بشكل وصفه 

الكثيرون بـ”المستفز“.

وبــــدا واضحــــا أن باســــيل يســــعى 
لاختــــزال المشــــهد اللبناني في شــــخصه 
وتياره، والتســــويق لأنــــه الطرف الأقوى 
مسيحيا على الإطلاق في المعادلة القائمة، 
وقد نجح في ذلك إلى حد ما لجهة تراجع 
أســــهم القوى المســــيحية المقابلــــة، التي 
تقــــف اليوم عاجــــزة عن احتــــواء جموح 
الأخيــــر الــــذي يلعب بشــــكل واضح على 
إثــــارة النعــــرات الطائفيــــة والعنصريــــة 
التي يتشربها بســــرعة الشارع المسيحي 
المسكون بهاجس البقاء، وهو ما ترجم في 
عمليات التضييق الواسعة التي يتعرض 
لها النازحون الســــوريون علــــى غرار ما 

حصل مؤخرا في دير الأحمر من محافظة 
بعلبك الهرمل حينما تعرض سكان مخيم 
”الكاريتاس“ لعملية طرد جماعي بســــبب 
خطأ فردي، فضلا عن القرار الصادر بهدم 

منازل النازحين في منطقة عرسال.
وتصــــدر التيــــار الوطني الحــــر منذ 
البداية القوى المعارضة لوجود النازحين 
الســــوريين وقاد حملات دبلوماسية عدة 
وفتــــح قنــــوات اتصــــال مع دمشــــق رغم 
الانقسام الحكومي حول هذه المسألة، بيد 
أن تلــــك الجهود لم تؤت ثمارها بالشــــكل 
المأمــــول، ليعيد مجددا هــــذه القضية إلى 

دائرة الضوء عبر حملة غير مسبوقة.
وانطلقــــت الحملــــة الجديــــدة للتيار 
الوطنــــي الحــــر بطــــرح قانون الأســــبوع 
الفائــــت يضيّــــق الخنــــاق علــــى العمالة 
الوافــــدة. وقام التيــــار بحملــــة ”توعية“ 
شعبية على مدار الأيام الماضية للتسويق 
لهــــذا القانون بالتوازي مع شــــن وزرائه، 
يتزعمهم باسيل، هجوما غير مسبوق في 
منابر متعددة على اللجوء مســــتحضرين 
كمــــا من المصطلحــــات التــــي لا تخلو من 

نرجسية وفوقية.
وقال باســــيل في تغريدة على موقعه 
في ”تويتر“ ”لقد كرّسنا مفهوما لانتمائنا 
اللبناني هو فــــوق أي انتماء آخر، وقلنا 
إنه جينيّ وهو التفسير الوحيد لتشابهنا 
وتمايزنــــا معــــا، لتحملنــــا وتأقلمنا معا، 
لمرونتنــــا وصلابتنا معــــا، ولقدرتنا على 
الدمج والاندماج معا من جهة وعلى رفض 

النزوح واللجوء معا من جهة أخرى“.
واســــتفزت تغريدة باســــيل الكثيرين 
الذين ســــارعوا إلى الرد عليها حيث قال 
أمين ســــر تكتل الجمهورية القوية النائب 

”أين  الســــابق فادي كــــرم عبر ”تويتــــر“ 
كانــــت عنصريتكم اللبنانية مع مرســــوم 
التجنيس؟ أو بالأحرى أين كانت وطنيتكم 
اللبنانية؟“. في إشــــارة إلى المرسوم الذي 
صــــدر العــــام الماضــــي ومنح الجنســــية 
اللبنانية لفئة معينة من جنسيات مختلفة 
ومن بينهم ســــوريون (محســــوبون على 

نظام الرئيس بشار الأسد).
”التقدمــــي  الحــــزب  رئيــــس  وغــــرد 
الاشــــتراكي“ وليد جنبــــلاط على ”تويتر“ 
قائلا ”سمعنا أخبار دير الأحمر حول طرد 
السوريين ونســــمع مجددا أخبار عرسال 
وهدم الخيم والبيــــوت، ومن قبل أتحفنا 
وزير بــــارز بالنظريــــات العنصرية تجاه 

الفلسطينيين والسوريين“. 
وتساءل جنبلاط ”مَن الحاكم في هذا 
البلد وما هو موقف رئيس الوزراء، أم أنّ 
كلّ ما يجري داخل في التسوية المشؤومة؟ 
هــــل ســــنرحل هــــؤلاء إلــــى التصفية في 

سوريا؟“.
وانتشــــر وســــم على مواقع التواصل 
الاجتماعي بعنوان ”ضد خطاب الكراهية“ 
يدعــــو إلى وقفة احتجاجية الأربعاء، ضد 

تصريحات وزير الخارجية.
التــــي  الانتقــــادات  علــــى  رد  وفــــي 
طالتــــه وتياره أعاد باســــيل فــــي المؤتمر 
الختامي للطاقــــة الاغترابية التأكيد على 
موقفه حيث صرح بــــأن ”البعض يتهمنا 
بالعنصريــــة لأن الانتمــــاء اللبناني لديه 
ليــــس قويا بما فيــــه الكفاية ليشــــعر بما 
نشــــعر به“، معتبرا ”أن العنصرية تكون 
تجاه أبناء الوطن الواحد وليس من خلال 
تفضيــــل أبناء الوطن على مواطني الدول 
الأخرى“، مشــــددا علــــى أن هذه ســــيادة 

الدول على أرضها.
وأوضح رئيس التيــــار الوطني الحر 
”أنــــه انطلاقــــا من ذلــــك مــــن الطبيعي أن 
ندافــــع عن العمالــــة اللبنانيــــة بوجه أي 
عمالة ثانية لأن اللبناني قبل الكل“، لافتاً 
إلــــى ”أن هنــــاك من لا يفهــــم أن لبنانيتنا 

فوق أي شيء آخر، وأن الانتماء اللبناني 
هو انتماء لحضارة وتاريخ ووطن“.

ويرى مراقبــــون أن صمت العديد من 
القوى السياســــية في لبنــــان بما في ذلك 
رئيس الوزراء سعد الحريري غير مفهوم 
خاصة وأن باســــيل بــــات يتصرف وكأنه 
الحاكــــم الفعلي في لبنــــان ضاربا عرض 

الحائط بالتوازنات القائمة.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن خطــــاب 
الكراهية الذي يروجه باســــيل من شــــأنه 
أن يفتــــح الباب أمام المزيد من الانتهاكات 
والتجاوزات ضد اللاجئين وهذا قد يشرع 
الباب أمام ردود فعل انتقامية، تأكل المزيد 

من رصيد لبنان الأمني.
ومعلــــوم أن جميع القوى فــــي لبنان 
متفقة على عودة اللاجئين السوريين بيد 
أن الخــــلاف يكمــــن في كيفيــــة تأمين هذه 
العودة فــــي ظل تحفظ دولي يرى بأن حل 
هذا الملف مرتبط بتسوية الأزمة السورية.

وبــــدا البعــــض فــــي الفتــــرة الأخيرة 
متشــــككا في اســــتمرار وجــــود مثل هذه 
التحفظات، مســــتدلين علــــى ذلك بصمت 

الحكومة ورئيسها المريب.
ويقــــول المراقبــــون إنه أمام ســــلبية 
الفاعلين السياسيين في لبنان فإن تمادي 
باسيل مســــتمر وهو بسياساته نجح في 
تســــديد أهداف في مرمــــى جميع الحلفاء 
والخصوم على الســــواء، وفــــي الآن ذاته 
فتح الشــــرخ الطائفي الذي كان الســــبب 
الأساســــي في اندلاع الحرب الأهلية التي 

كلفت لبنان غاليا اقتصاديا وبشريا.
ويســــتضيف لبنــــان أكثر مــــن مليون 
لاجــــئ ســــوري فــــروا مــــن العنــــف الذي 
يعصف بالبلاد منذ 2011، وسجلت عودة 
المئات منهــــم في الســــنوات الأخيرة بيد 
أن معظمهــــم لا يــــزال مترددا فــــي اتخاذ 
هكــــذا خطوة فــــي غياب ضمانــــات دولية 
بعــــدم تعرضهم لعمليــــات تنكيل من قبل 
السلطات السورية التي تصنف معظمهم 

في خانة المعارضين.

«عنصرية» جبران باسيل 

ل لبنان إلى بيئة معادية للاجئين
ّ
تحو

التيار الوطني الحر يعزز مكاسبه في مقابل انكماش باقي القوى المسيحية

ــــــر الخارجية جبران باســــــيل وتياره  ــــــذي يروج له وزي خطــــــاب الكراهية ال
ــــــي الحر ضد اللاجئين الســــــوريين في مقابل صمــــــت باقي الفاعلين  الوطن
الرئيسيين بات يؤتي ثماره، حيث يواجه النازحون اليوم المزيد من التضييق 
والانتهاكات وهو ما ترجم في دير الأحمر وعرســــــال، وسط مخاوف من أن 

يقود هذا التمشي إلى ردود فعل انتقامية، سيكون لبنان من يدفع ثمنها.

النازحون مروا من الدير

نهاية بأبعاد مختلفة

أين كانت عنصريتكم 

اللبنانية مع مرسوم 

التجنيس؟ 

فادي كرم

لم نطلع على خطة 

واشنطن لحل الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي

جان إيف لودريان
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د للميليشيات الشيعية إحكام السيطرة عليها
ّ

تمه

 بغداد - تسود المناطق السنية بشمال 
وغرب العـــراق أجواء أزمة حادّة متعدّدة 
المظاهـــر تشـــيع حالة مـــن الســـوداوية 
والتشـــاؤم مضـــادّة تماما لآمـــال عودة 
الاســـتقرار وبدء الإعمار التـــي كانت قد 
بعثتها في نفـــوس الأهالي نهايةُ الحرب 

ضد تنظيم داعش قبل نحو سنتين.
وشـــهدت مناطـــق بشـــمال العاصمة 
بغـــداد وفـــي محافظات ديالـــى وصلاح 
الدين وكركـــوك والأنبـــار ونينوى خلال 
الأيـــام الماضيـــة أحداثـــا أمنيـــة داميـــة 
أشاعت حالة من الخوف بين السكان من 
ســـيناريو عودة داعش إلى تلك المناطق، 
وحفزت العديد من الأهالي للنزوح مجدّدا 
عن مناطقهم، فيما تعمّقت الأزمة بموجة 
غيـــر مســـبوقة مـــن الحرائـــق بالحقول 
الزراعية أتت علـــى الآلاف من الهكتارات 
من محاصيل الحنطة والشـــعير الجاهزة 
للحصاد، وأثارت الأسئلة عن الجهة التي 

تقف وراءها والطرف المستفيد منها.

ويشـــار بإصبع الاتهام فـــي الوقوف 
وراء الهجمـــات والحرائـــق إلـــى خلايا 
تنظيـــم داعـــش النائمة، لكـــن الكثير من 
العراقيـــين لا يتـــردّدون فـــي القـــول إنّ 
المستفيد من خلق أزمة أمنية واجتماعية 
فـــي المناطق الســـنية هم قـــادة الأحزاب 
والميليشـــيات الشـــيعية ومـــن ورائهـــم 
إيـــران المعنيـــة بإعـــادة إحـــكام القبضة 
عـــن طريق وكلائهـــا المحلّيـــين على تلك 
المناطـــق في إطار صـــراع التموضع على 
الأراضي الســـورية والعراقية بين طهران 

وواشنطن.
وكان النائـــب رعـــد الدهلكـــي أكثـــر 
وضوحا في تحميل الميليشيات مسؤولية 

ما يجري في ديالـــى، محذّرا من خطورة 
فرض ميليشيات مســـلحة سطوتها على 
المحافظـــة، وداعيا رئيس الـــوزراء عادل 
عبدالمهدي إلـــى التدخل الفـــوري لإنهاء 
حالـــة الفوضـــى عبر إرســـال قـــوات من 

بغداد.
وكان تحالـــف القـــوى العراقيـــة قد 
طالب الأســـبوع الماضي رئيـــس الوزراء 
بالتدخـــل لإيقـــاف ما وصفهـــا بعمليات 
تهجير قســـري تطال المدنيين في ديالى، 
وذلك بعد تســـجيل موجـــة نزوح من قبل 
أهالي قرية أبوالخنازيـــر في ناحية أبي 
صيدا بمحافظة ديالـــى، بعد مقتل ثلاثة 
مـــن أبنائهـــا على يـــد ميليشـــيات قالوا 
إنها قريبة من فصائل الحشـــد الشـــعبي 
المكوّن في غالبيته العظمى من ميليشيات 

شيعية.
وتكتســـي محافظة ديالـــى بموقعها 
في شمال شـــرق بغداد وعلى الحدود مع 
إيران أهمية قصوى للأخيرة كحزام أمني 
لها، وكثيرا ما شكا سكّانها من التعرّض 
لضغـــوط شـــديدة مـــن قبل الميليشـــيات 
الشـــيعية، فـــي إطار ما يعتبـــره البعض 
مخطّطا لإحداث تغيير ديموغرافي فيها.

وفي محافظة صلاح الدين المجاورة، 
تمّ تسجيل تحرّكات كثيفة لفصائل الحشد 
إثر هجمات منسوبة لتنظيم داعش. وقال 
ســـكّان محلّيون إنّ الميليشيات الشيعية 
بصدد إعادة التموضع وإحكام السيطرة 

على تكريت مركز المحافظة.
التـــي  الميليشـــيات  تلـــك  تـــزال  ولا 
ســـاهمت بفاعليـــة في اســـتعادة مناطق 
صلاح الديـــن من تنظيم داعش تشـــارك 
في مسك الأرض بالمحافظة وتثير التوتّر 
بـــين ســـكانها بممارســـاتها الانتقاميـــة 
والطائفيـــة، وتتنافس فـــي ما بينها على 
ابتزازهم وســـلب أموالهم بعدّة طرق من 
بينهـــا فرض إتاوات عليهم، وهو ما أكّده 
في وقت سابق قائم مقام قضاء الشرقاط 
بشمال تكريت علي دودح عندما كشف أنّ 
عناصر من الحشد الشعبي يفرضون دفع 

الأموال علـــى المارّين عبـــر نقطة تفتيش 
أقاموهـــا على طريـــق رئيســـية جنوبي 

القضاء.
وتشـــمل حالة التوتّر محافظة نينوى 
بشمال العراق، وهي بدورها موضع جهد 
اســـتثنائي من فصائل الحشـــد الشعبي 
للســـيطرة عليهـــا أمنيـــا وإداريـــا نظرا 
لأهمية موقعها كنقطة ربط رئيســـية بين 

الأراضي العراقية والسورية.
ومؤخرا حقّقت تلك الميليشيات نصرا 
نوعيـــا في صراع الســـيطرة على نينوى 
بنجاحها في إيصال شخص مقرّب منها 
إلى منصب المحافظ، وهو منصور المرعيد 
المنتمي لحركة عطاء التي يرأســـها فالح 

الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي.
وفـــي خطـــوة أخـــرى لا تقـــلّ أهمية 
عن اســـتيلاء الميليشيات الشـــيعية على 
منصـــب المحافـــظ، تمّـــت إزاحـــة أقوى 
شخصية عســـكرية في المحافظة ويتعلّق 

الأمر باللواء نجم الجبوري قائد عمليات 
نينـــوى الـــذي أحيل علـــى التقاعد وعُينّ 
مكانـــه اللـــواء نومـــان الزوبعـــي، وذلك 
رغـــم المطالبـــات العديـــدة بالتمديـــد له 
نظرا لكفاءته ومهنيتـــه وإلمامه بالوضع 
العســـكري والأمني فـــي المحافظة ودوره 
الكبير في إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش.

ولا تـــزال نينوى منذ الإعلان الصيف 
قبل الماضي عن اســـتعادة مركزها مدينة 
الموصل بالكامل من تنظيم داعش تعيش 
أوضاعـــا أمنية متوتّرة بســـبب تواصل 
داعـــش،  لتنظيـــم  المتقطّعـــة  الهجمـــات 
وســـلوكات الميليشيات الشيعية المشاركة 
في مســـك أراضي المحافظـــة، إضافة إلى 
تعثّر عمليـــة إعادة الإعمار وترميم البنى 
التحتية التي لحق بهـــا دمار كبير أثناء 
الحرب على التنظيم المتشدّد والتي دارت 
فصول دامية منها داخل الأحياء السكنية 

لمدينة الموصل.

ولم تمنع تلك الأوضاع النازحين فقط 
مـــن العودة إلى مناطقهـــم بنينوى، بل لا 
تزال تدفع أعـــدادا متزايدة من الســـكّان 

للنزوح.
وجـــاءت موجة الحرائـــق التي طالت 
نينوى كما العديد من المحافظات العراقية 
الأخرى لتعمّق الأزمة. وأفاد مصدر محلي 
في المحافظة، الأحد، بنشوب حريق كبير 
في قـــرى غـــرب الموصل طال مســـاحات 
زراعية واســـعة فـــي تلك القرى مشـــيرا 
إلى ”نزوح الأهالـــي من قرى أم الخباري 
وخازوكة والســـاير بسبب وصول ألسنة 

اللهب إلى منازلهم“.
وتعمّـــق موجة الحرائـــق التي طالت 
على نحو خاص محافظات سنية بالعراق 
الأزمة الاقتصاديـــة والاجتماعية في تلك 
المناطـــق وتكـــرّس حالـــة الضعـــف التي 
يعانيهـــا المكوّن الســـنّي قياســـا بالمكوّن 
الشـــيعي الذي يســـيطر قســـم منه على 

مقاليـــد الدولة، رغم أن طبقاته الشـــعبية 
لا تقل معاناة عن باقي شـــرائح المجتمع 
العراقـــي. وتشـــير أغلـــب التوقّعات إلى 
وقـــوف فلول تنظيم داعش وراء إشـــعال 
أغلب تلك الحرائق، لكنّ عراقيين يقولون 
إنّ مصلحـــة التنظيـــم في إحـــداث أزمة 
داخل المحافظـــات الســـنية تلتقي تماما 
مع مصلحة الميليشيات الشيعية الموالية 
لإيران التـــي كثيرا ما تذرّعـــت بالتنظيم 
نفســـه لغزو المناطق الســـنية والسيطرة 

عليها.
ويقـــول أثيل النجيفي محافظ نينوى 
الأســـبق إنّ ”مشروع الثورة الإيرانية في 
العراق ســـمح للإرهاب بالســـيطرة على 
المناطـــق الرافضة لـــه واعتمد على إيران 
كعمق استراتيجي لاستعادة تلك المناطق 
بعد اســـتكمال حرقها وسحق مجتمعها، 
ودائما الانتماء لحزب البعث وداعش هي 

التهمة الجاهزة لكل مخالف“.

ــــــة التي عادت لتضــــــرب بقوّة المناطق  ــــــق والعمليات الإرهابي موجة الحرائ
الســــــنية العراقية مع بداية فصل الصيف، تشكّل أفضل نموذج عن ”تبادل 
الخدمات“ غير المقصود بين تنظيم داعش والميليشــــــيات الشــــــيعية الموالية 
ــــــران، إذ أنّ مــــــن مصلحة الطرفــــــين معا إحداث أزمة فــــــي تلك المناطق  لإي

وإضعاف سكانها لتسهيل اختراقها والسيطرة عليها.

تفقيرهم وتهجيرهم والاستيلاء على مناطقهم

مشروع إيران يسيطر 

على مناطقنا بعد 

حرقها وسحق مجتمعها

أثيل النجيفي

المواجهات في حجة والضالع 

تسابق الخلاف مع غريفيث

حملة إماراتية أنقذت ملايين الأطفال الباكستانيين من الشلل

  عدن (اليمن) – تشـــهد جبهات الحرب 
في اليمن تحوّلات، حقّقت القوات اليمنية 
المدعومة من التحالف العربي من خلالها 
تقدّمـــا على حســـاب المتمرّدين الحوثيين 
المدعومين من إيران فـــي مناطق الضالع 
وحجّـــة وصعـــدة، في وقت صعّـــدت فيه 
الســـلطات اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا 
من معركتها الدبلوماســـية ضدّ المبعوث 
الأممـــي إلى اليمن مارتـــن غريفيث الذي 
تتّهمه بعدم التوازن في معالجاته للملف 

اليمني، وبالانحياز للحوثيين.
وطالـــب البرلمـــان اليمنـــي، الأحـــد، 
حكومـــة الرئيس عبدربـــه منصور هادي 
بوقـــف التعامل مع غريفيـــث حتى يلتزم 
بقرارات مجلس الأمن، ويتقيد بمرجعيات 

الحل السياسي المتفق عليها.
وكان هـــادي قد وجّه مؤخرا رســـالة 
شديدة اللهجة إلى أمين عام الأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، انتقد فيها سياسات 
غريفيـــث بعنف وهـــدّد بوقـــف التعاطي 

بشأن جهود الحلّ في اليمن.
وفـــي مـــا بـــدا أنّـــه بـــوادر انتصار 
دبلوماســـي جزئي اســـتجاب غوتيريش 
للشـــكوى اليمنيـــة وقـــرّر إيفـــاد وكيلته 
ديكارلو  روزماري  السياســـية  للشـــؤون 
إلى الرياض حيـــث من المنتظر أن تجري 
محادثات مع هادي بشـــأن عمل المبعوث 

الأممي إلى اليمن وتصويب مساره.
وتقـــول دوائـــر مقرّبة مـــن الحكومة 
اليمنيـــة إنّ أمام غريفيـــث فرصة أخيرة 
قبل أن يتـــم وقف التعامل معـــه بالكامل 
وســـحب الاعتراف به كمبعوث أممي إلى 

اليمن.
وبالتوازي مع المعركة الدبلوماســـية 
تســـعى القوات الموالية للشرعية لتدعيم 
إنجازاتها على الأرض ســـعيا لتحســـين 
شـــروط التفاوض في أي جـــولات حوار 
قادمة قـــد تنطلق في حال حسّـــنت الأمم 
المتحـــدة مـــن أدائهـــا وأحدثـــت التوازن 

المطلـــوب في معالجاتهـــا للملف اليمني. 
وفيما أُعلن عن استعادة المقاومة اليمنية 
لعدّة مناطـــق من محافظـــة الضالع كان 
الحوثيون قد اســـتولوا عليها، أســـفرت 
معـــارك عـــن مقتل عشـــرة من مســـلحي 
ميليشـــيا الحوثـــي فـــي هجـــوم شـــنه 
صعـــدة،  بمحافظـــة  اليمنـــي،  الجيـــش 

شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
”ســـبأ“ عن قائد محور آزال العميد الركن 

عبدالحكيم فاضـــل، قوله إنّ ”وحدات من 
قوات النخبة فـــي الجيش الوطني نفذت 
عملية نوعية على مواقع تمركز ميليشيا 
الانقلاب الحوثي في آخـــر المناطق التي 
تســـيطر عليهـــا شـــمالي مديريـــة باقم 

بمحافظة صعدة“.
وأضاف أنّ العملية أسفرت عن مقتل 
مـــا لا يقل عن عشـــرة مـــن الحوثيين، مع 
جرح آخرين منهم، وتكبيدهم خسائر في 

المعدات.
ولفت إلـــى أن الجيش نفـــذ العملية 
بغطاء جوي من مقاتلات طيران التحالف 

العربي ومدفعيته الحربية.
ويضاف التقـــدم في صعدة إلى تقدم 
مماثـــل تم الإعلان عن تحقيقـــه في وقت 
سابق بمحافظة حجة بشمال غرب اليمن 
حيث تمّ منع العديد من القرى من سيطرة 
الحوثيـــين وقطـــع الخط الإســـفلتي بين 

ميدي وحرض.

  أبوظبــي - أظهـــرت أرقـــام إماراتية 
رســـمية أنّ أكثر من ســـبعين مليون طفل 
باكستاني تجنّبوا الإصابة بشلل الأطفال 
بفعل حملة تطعيم واسعة النطاق نفّذتها 
دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي 

باكستان على مدار سنوات.
وأعلنـــت إدارة المشـــروع الإماراتـــي 
لمساعدة باكســـتان نتائج حملة الإمارات 
للتطعيم ضد شلل الأطفال التي نفذت في 
المناطق الباكستانية خلال الفترة من عام 
2014 وحتى نهاية شهر أبريل 2019، حيث 
نجحت الحملـــة في نتائجهـــا الإجمالية 
بإعطاء 407 ملايين و440 ألفا و930 جرعة 
تطعيم ضد مرض شـــلل الأطفال لأكثر من 

71 مليون طفل باكســـتاني. ونقلت وكالة 
عن الإدارة ذاتها  الأنباء الإماراتية ”وام“ 
أنّ حملة الإمارات للتطعيم تنفذ في إطار 
مبادرة الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي لاستئصال مرض شلل 

الأطفال في العالم.
وذكرت الوكالة أنّ الشـــيخ محمد بن 
زايد قدم منذ عام 2011 مبلغ 167.8 مليون 
دولار لدعـــم الجهود العالمية لاســـتئصال 
مرض شـــلل الأطفال، مع التركيز بشـــكل 

خاص على باكستان وأفغانستان.
وعـــن النتائـــج التفصيليـــة لحملـــة 
التطعيـــم الإماراتية قـــال عبدالله خليفة 
الغفلي مدير المشـــروع الإماراتي لمساعدة 

باكســـتان إنّ الحملـــة اســـتطاعت منـــذ 
المرحلـــة الأولـــى خلال عـــام 2014 وحتى 
المرحلة الخامســـة عـــام 2018، من إعطاء 
جرعـــة  و240  ألفـــا  و175  مليونـــا   371
تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وبزيادة 
الجهد وتطويـــر الخطط والعمل الميداني 
والشراكات  والتعاون  والمتواصل  المكثف 
الإنسانية مع مختلف الجهات والمنظمات 
الدولية خلال عـــام 2019؛ نجحت الحملة 
وفـــي إطار مرحلتها السادســـة وفي أول 
أربعة أشـــهر من هـــذا العام فـــي إعطاء 
36 مليونا و265 ألفـــا و690 جرعة تطعيم 
ضـــد مرض شـــلل الأطفـــال، حيـــث تقدم 
الحملة شـــهريا جرعات التطعيم لحوالي 

14 مليون طفل، وتشـــمل خطة برنامجها 
المســـتقبلية لهـــذا العـــام تنفيـــذ حملات 
إضافيـــة خـــلال الفترة الممتدة من شـــهر 
يونيو ولغاية شـــهر ديســـمبر من العام 

الحالي.
وبالنســـبة لإطـــار العمـــل الميدانـــي 
التطعيم،  لحملـــة  الجغرافية  والتغطيـــة 
قال الغفلـــي إنّ الحملة تعمل ميدانيا في 
83 منطقة مـــن المناطق الصعبـــة وعالية 
الخطورة في جمهورية باكســـتان، وتمت 
بمشـــاركة أكثر مـــن 97 ألفا مـــن الأطباء 
والمراقبين وأعضاء فـــرق التطعيم وأكثر 
من 25 ألفا من أفراد الحماية والأمن وفرق 

الإدارة والتنسيق.

زيارة روزماري ديكارلو إلى 

الرياض ستكون محددة 

لمستقبل دور المبعوث 

الأممي مارتن غريفيث في 

الملف اليمني



الاســــتحقاقات  فرضــــت   – تونــس   
والرئاســــية  التشــــريعية  الانتخابيــــة، 
التونســــية المُرتقبة، إيقاعها على مجمل 
الأحــــزاب التي كثفت مــــن تحركاتها بحثا 
عن اصطفافات سياســــية بــــدأت ملامحها 
تتبلور على شــــكل اندماجــــات وتحالفات 
تدفــــع نحو إعادة رســــم خارطة المشــــهد 

الحزبي في البلاد بعناوين متشابهة.
لتلــــك  الضاغــــط  التوقيــــت  وســــاهم 
الاســــتحقاقات المُقرر تنظيمها في شهري 
أكتوبــــر ونوفمبــــر القادمين، فــــي ارتفاع 
وتيرة تلك التحركات التي جعلت الخارطة 
الحزبية في البلاد تتبدل بســــرعة، ليأخذ 
بذلك المشــــهد السياســــي منحــــى جديدا 
باســــتهدافات توحيدية وأخرى تجميعية 

على قاعدة القواسم المشتركة.
ويُنتظر أن تتضح المســــارات العامة 
لتلــــك التحركات خلال الأســــبوع الجاري، 
عبر الكشــــف عن المبــــادرة الوطنية التي 
يعتــــزم الرئيــــس الباجي قائد السبســــي 
الإعــــلان عنها في مســــعى لإعــــادة تفعيل 
”النــــداء التاريخــــي“، وتوحيــــد الأحزاب 
الوسطية بما يُســــاعد على جسر موازين 
القوى نحو اســــتعادة التوازن السياسي 

في البلاد.
واســــتبقت حركتــــا مشــــروع تونس، 
برئاســــة محســــن مــــرزوق، وحركــــة نداء 
تونــــس (جنــــاح الحمامــــات)، الإعلان عن 
تلك المبادرة، بالكشــــف عن اتفاق تحالفي 
بينهما، بينما كشــــف الحــــزب الجمهوري 
عــــن قرب الإعــــلان عــــن جبهــــة انتخابية 
جديدة، وذلك في ســــياق هــــذه التحركات 

التي لا تتوقف.
وأكد عبدالعزيــــز القطي، الأمين العام 
لحركة نداء تونس (جناح الحمامات)، في 
تدوينة له نشــــرها الأحد، في صفحته على 

الاجتماعي“فيســــبوك“،  التواصل  شــــبكة 
أن ســــلمى اللومــــي رئيســــة حركــــة نداء 
تونس(جنــــاح الحمامــــات)، وقعــــت مــــع 
محســــن مــــرزوق، رئيس حركة مشــــروع 
تونس، علــــى ”اتفاق تحالــــف ينص على 
تكويــــن كتلــــة موحــــدة داخــــل البرلمــــان 
والانطــــلاق فــــي مســــار توحيــــدي يجمع 

الحركتين“.
وأشــــار إلى أن هذا الاتفاق الذي وُقع 
الســــبت، يُبقي الباب مفتوحا أمام ”جميع 
القوى السياســــية من العائلة الوســــطية 
الوطنيــــة  والشــــخصيات  الديمقراطيــــة 
للانضمــــام إليه“، لافتا في هذا الصدد إلى 
أن الحركتين ســــتعقدان الثلاثاء، مؤتمرا 
صحافيــــا لتقديــــم المزيد مــــن التفاصيل 
”حــــول بداية المســــار التوحيــــدي ونص 

الاتفاق“.
وقبل ذلك، قال ســــفيان طوبال رئيس 
اللجنة المركزية لحركة نداء تونس (جناح 
الحمامــــات)، إن المشــــاورات الجارية مع 
حركة مشــــروع تونس تستهدف الوصول 
إلــــى اتفاق ”يُؤســــس إلــــى اندمــــاج بين 
الحركتين وكتلتيهما في البرلمان“. ويبلغ 
عدد نواب الكتلة النيابية لحركة مشــــروع 

تونــــس حاليــــا 15 نائبا، بينمــــا يبلغ عدد 
نواب الكتلة النيابيــــة لحركة نداء تونس 

(جناح الحمامات) 37 نائبا.
ويــــرى مراقبون أن هذه التطورات من 
شأنها توســــيع  قاعدة الخيارات المُتاحة 
أمــــام الأحزاب التونســــية، بما يُقلص من 
حظوظ الاستجابة لمبادرة قائد السبسي 
المُرتقبة، لاسيما وأنها ترافقت مع خطوة 
تحالفية مُماثلة أعلنها الحزب الجمهوري.

وبحســــب وســــيم بوثــــوري، الناطق 
الرســــمي للحزب الجمهوري، فــــإن هناك 
مشاورات جارية لتشكيل جبهة انتخابية 
وحركــــة  حزبــــه،  بيــــن  تجمــــع  موحــــدة 
برئاســــة  الاجتماعييــــن  الديمقراطييــــن 
النائــــب أحمــــد الخصخوصــــي، وحركــــة 
تونس إلى الأمام، برئاســــة عبيد البريكي، 
وحزب المســــار الديمقراطــــي الاجتماعي 

برئاسة جنيدي عبدالجواد.
واعتبــــر فــــي تصريحــــات صحافيــــة 
أن تلــــك المشــــاورات اقتربــــت كثيــــرا من 
”التوافــــق حول ورقة سياســــية وتنظيمية 
بخصــــوص هــــذه الجبهــــة التــــي ســــيتم 
الإعــــلان عن ميلادها خلال الأيــــام القليلة 
القادمة“. وبالتــــوازي، أعلن حزب البديل 

التونســــي، برئاســــة مهــــدي جمعــــة، عن 
إطلاق استشارة ”وطنية واسعة ومفتوحة 
علــــى الشــــخصيات والكفــــاءات الوطنية 
فــــي كل الجهــــات والقطاعــــات ومكونات 
المجتمع المدني، لاختيار مرشحي الحزب 
للانتخابــــات التشــــريعية القادمــــة بكامل 

الدوائر الانتخابية“.
واعتبر في بيان وزعه مســــاء السبت، 
أن هذه الاستشــــارة الوطنيــــة ”تهدف إلى 
تشــــريك الجميع في ضبط القائمات التي 
للانتخابات  لتقديمهــــا  الحــــزب  يســــتعد 
التشريعية المقررة يوم 6 أكتوبر القادم“.

وتكشــــف هذه التحركات المُتســــارعة 
أن خارطــــة التحالفات الحزبية في تونس 
بعناوينهــــا المذكورة، اقتربــــت كثيرا من 
بلورة مشهد سياسي جديد، خاصة وأنها 
جــــاءت بعــــد الإعلان عــــن اندمــــاج حزبي 
”تحيا تونس“ برئاســــة رئيــــس الحكومة، 
يوســــف الشــــاهد، و“المبادرة الدستورية 

الديمقراطية“ برئاسة كمال مرجان.
وربــــط الحزبــــان هذه الخطــــوة التي 
جاءت بعد إعلان الرئيس المؤقت السابق، 
منصــــف المرزوقي، عن اتفــــاق بين حزبه  
”حراك تونــــس الإرادة“، مع حزب ”الوفاء“ 

برئاســــة المحامي عبدالــــروؤف العيادي، 
لتشــــكيل ”جبهة انتخابية، بالســــعي إلى 
توحيد القــــوى الوطنيــــة والتقدمية ذات 
المرجعية المشــــتركة، وللحد من التشتت 
الذي تعانيــــه العائلة الوســــطية“. وعلى 
وقــــع هــــذه التحــــركات، يتجــــه المشــــهد 

السياســــي في البلاد نحو خارطة حزبية 
بتحالفات جديدة تستهدف إيجاد أرضية 
قــــادرة علــــى تغييــــر المعــــادلات الراهنة 
بمقاربــــات أملتها طبيعة هذه الفترة التي 
اقترب فيها الســــباق نحو الانتخابات من 

مرحلته الحاسمة.
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اســــــتبقت حركتا نداء تونس (شق 
الحمامات) ومشروع تونس مبادرة 
ــــــن عنها الرئيس  من المتوقع أن يعل
ــــــد السبســــــي لتوحيد  الباجــــــي قائ
”النداء التاريخــــــي“، بإبرام تحالف 
بينهما وهــــــي نفس الخطــــــوة التي 
قامت بهــــــا حركة تونس أولا وحزب 
ــــــادرة في حــــــين تواصل أحزاب  المب
أخرى تحركاتها لتشــــــكيل جبهات 

استعدادا للانتخابات المقبلة.

تشابهة في تونس
ُ
تعددة بعناوين م

ُ
اصطفافات حزبية م

 تشكيل جبهات انتخابية يقلص حظوظ نجاح مبادرة الباجي قائد السبسي لتوحيد النداء

 الربــاط – هيمنـــت الملفـــات الدوليـــة 
وفي مقدمتهـــا الأزمة الليبيـــة والصراع 
إلى  إضافـــة  الإســـرائيلي،  الفلســـطيني 
صعود اليمين المتطرف في أوروبا، على 
الزيـــارة التـــي يجريها وزيـــر الخارجية 
الفرنسي جون إيف لودريان إلى المغرب 
والتي بدأت يوم الجمعة وتنتهي الإثنين.
فرنســـا  خارجيـــة  وزيـــرا  وكشـــف 
والمغـــرب الســـبت، عـــن عـــدم وجـــود 
معلومات لدى بلديهما حول خطة السلام 
الأميركية في الشـــرق الأوسط، المعروفة 
إعلاميـــا باســـم “صفقة القرن”، حســـب 
ما ذكرتـــه صحيفة هســـبريس المغربية 

الإلكترونية.
ناصـــر  المغربـــي  الوزيـــر  وأشـــار 
بوريطـــة، فـــي مؤتمر صحافي مشـــترك 
عقده في مقـــر الوزارة بالربـــاط رفقة لو 
دريان، إلى أن المغرب ســـيُعبر عن موقفه 
بخصـــوص هذه الخطة حيـــن يطلع على 

معطياتها وتفاصيلها.
وتأتـــي تصريحات وزيـــر الخارجية 
المغربـــي بعـــد أيام مـــن زيارة قـــام بها 
جاريد كوشـــنر، كبير مستشاري الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب المكلف بالخطة، 
إلـــى الرباط في 28 مايـــو الماضي، حيث 
التقـــى العاهل المغربي محمد الســـادس 
بقصره في سلا قبل أن يتوجه إلى الأردن.

وحـــول هذه الزيارة قـــال بوريطة في 
المؤتمـــر الصحافـــي إنهـــا ”تطرقت إلى 
العلاقـــات الثنائية بين المغرب وأميركا، 
إضافـــة إلى تطورات الأوضاع في منطقة 
الشرق الأوســـط“. وأضاف ”المغرب مثل 
جميـــع الـــدول ليســـت لديه بعـــدُ معرفة 
بمضاميـــن خطة الســـلام، وســـيعبر عن 

موقفه حين يطلع على تفاصيل ومعطيات 
هذه المبادرة“.

وأكد بوريطة أن زيارة كوشنر الأخيرة 
إلــــى المغــــرب كانــــت مناســــبةً للمملكــــة 
وللعاهل للمغربي الملك محمد الســــادس 
للتأكيــــد على مواقــــف الربــــاط المعروفة 

بخصوص قضية فلسطين.
وبدوره  قال وزير الخارجية الفرنسي 
إنـــه ”لـــم يطلع بعـــدُ على خطـــة الولايات 
المتحدة بخصوص الصراع الفلســـطيني 
الإسرائيلي“، لكنه شـــدد على أن ”مواقف 
فرنســـا بخصوص هذه القضيـــة معروفة 
وتتشـــاركها مـــع المغـــرب“. كمـــا أوضح 
لودريـــان ”ليـــس هنـــاك حـــل دون قيـــام 

دولتين، تكون القـــدس عاصمة لهما. وإذا 
كانـــت هناك خطة ســـلام فنحـــن نترقبها 

وسنتحادث بخصوصها“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالوضع فـــي ليبيا 
عكســـت تصريحـــات بوريطـــة تبـــدلا في 
الموقف المغربي تجـــاه حكومة ”الوفاق“ 
التي انبثقت عن اتفـــاق الصخيرات الذي 

رعته الرباط.
المغربـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
فـــي تصريحـــات للصحافييـــن إن ”اتفاق 
الصخيـــرات كان محطـــة مهمـــة من أجل 
ضمان انتقال ســـلمي نحو دولة مؤسســـة 
أكثـــر شـــرعية“، ولفـــت الانتبـــاه إلى أن 
”المغـــرب لاحـــظ أن مقتضيـــات مهمة من 

هـــذا الاتفاق لم تنفـــذ“. ولم يحدد بوريطة 
تلــــك المقتضيات لكــــن انتقــــادات كثيرة 
في تنفيذ  طالت تهاون حكومــــة ”الوفاق“ 
الترتيبــــات الأمنيــــة الواردة فــــي الاتفاق 
والتــــي تســــتهدف وضــــع حــــد لمعضلة 
الميليشيات في طرابلس وبقية مدن الغرب 

الليبي.
وكانــــت تقارير إعلاميــــة تحدثت منذ 
نحو أسبوعين عن رفض العاهل المغربي 
اســــتقبال رئيــــس حكومة ”الوفــــاق“ فايز 
الســــراج، ما أثار شكوكا بشــــأن استمرار 
دعم الرباط لاتفاق الصخيرات والأجســــام 
المنبثقــــة عنــــه. وتابــــع بوريطــــة قائــــلا 
”الوضــــع في ليبيا تدهور أكثر لأن مختلف 

الفاعليــــن ليســــت لديهم إرادة سياســــية 
كافية، كمــــا أن هناك تدخلات خارجية في 

البلاد“.
وأشــــار بوريطة إلــــى أن ”وضع ليبيا 
أصبح معقدا جدا“، قائلا إن المغرب يُولي 
أهمية كبرى للاستقرار المغاربي، ويعتبر 

استقرار ليبيا أولوية“.
كما شــــدد وزير الخارجيــــة المغربي 
علــــى ضــــرورة تحمــــل مختلــــف الأطراف 
التوافــــق  إلــــى  للوصــــول  مســــؤولياتهم 

لتحقيق الاستقرار.
ويخــــدم تبــــدل الموقــــف المغربي من 
التي ارتمت في أحضان  حكومة ”الوفاق“ 
النظــــام الجزائــــري، رهــــان باريــــس على 
الجيــــش الليبي بقيــــادة المشــــير خليفة 
حفتر، الذي يشن عملية عسكرية منذ أكثر 
من شــــهرين في محاولة لتحرير العاصمة 

طرابلس من الميليشيات.
ودعــــا الوزير الفرنســــي إلــــى ”وقف 
فوري لإطــــلاق النار ’لإتاحة‘ تنفيذ خارطة 

طريق تؤدي إلى انتخابات“.
وأضــــاف لودريــــان ”إذا تركنــــا عــــدم 
الاستقرار يتنامى، فإن ذلك يمكن أن يؤدي 
إلى عودة الإرهاب وخصوصا أننا لاحظنا 
عــــودة ظهور داعش في الآونة الأخيرة في 

الجنوب الليبي“.
ولا يمكــــن فصــــل زيــــارة لودريان عن 
وتقــــدم  الأوروبيــــة  الانتخابــــات  نتائــــج 
اليميــــن المتطــــرف فيهــــا، وهو مــــا يثير 
انشــــغال المغرب نظــــرا لعلاقته التجارية 
والسياســــية الوثيقــــة مــــع دول الاتحــــاد 

الأوروبي.
ولاســــتباق أي توتــــر ممكن أكد ناصر 
بوريطــــة ”أن المغــــرب يحتــــرم اختيارات 
الناخبيــــن الأوروبييــــن ويفضــــل إعــــداد 
مخطــــط عمــــل للتفاعــــل مع مســــتجدات 
البرلمان الأوروبي المقبل عوض التعليق 

على نتائج الانتخابات“.

الملفان الليبي والفلسطيني يهيمنان على زيارة لودريان للمغرب

ااالجمعي قاسمي
كاتب تونسي

خطوة أولى لإنقاذ النداء

مواقف متناغمة

مراقبــــة  هيئــــة  أوقفــــت  الربــاط –   
امتحانات السنة الأولى باكالوريا في 
المغرب بأحد مراكز الامتحان بالرباط، 
النائــــب البرلماني نورالدين أقشــــبيل 
عن حزب العدالة والتنمية وبحوزته 3 
هواتف نقالة، الأمر الذي يتعارض مع 

القوانين المنظمة للامتحانات.
ومنع أقشــــبيل من إكمــــال امتحان 
الســــنة أولــــى باكالوريا، مــــع تحرير 
محضــــر في الموضوع، فيما ينتظر أن 
تحســــم الأكاديمية الجهوية في توقيع 

العقوبة التي ينص عليها القانون.
وبرر أقشــــبيل حمله للهواتف بما 
وصفــــه بـحالة الســــهو وتعــــوده على 
الاحتفــــاظ بها دائما نظــــرا لارتباطاته 
السياسية والمهنية مشددا على وجود 

نية مبيتة لاستهدافه.
وقــــال ”تفاجأت بمدير المؤسســــة 
وقد دخل معه أحد الأعوان إلى الفصل 
وطلب مني الوقوف ثم طلب هواتفي“.
ويمنع القانون المنظم للامتحانات 
الوطنيـــة في المغـــرب بشـــكل قطعي 
وجود أجهزة إلكترونية رفقة المترشح 
لاجتياز الامتحانـــات، وهو الأمر الذي 
يلتزم بـــه قبل دخول المؤسســـة التي 
ســـيُجرى بداخلهـــا الامتحـــان، ممـــا 
سيعرض البرلماني المذكور لمجموعة 
مـــن العقوبـــات قد تحرمه مـــن اجتياز 

امتحان الباكالوريا لمدة 5 سنوات.

ضبط نائب مغربي 

يغش في امتحان 

الباكالوريا

 يبلغ عدد الأحــــزاب في تونس حاليا 
218 حزبــــا، تتــــوزع علــــى 5 توجهــــات 
سياســــية هي الإســــلامية، والوســــطية 
الحداثيــــة، والاجتماعيــــة الديمقراطية، 
واشــــتراكية  (شــــيوعية  واليســــارية 
وقومية) والدستورية (نسبة إلى الحزب 

الذي أسسه الراحل الحبيب بورقيبة).
1 -  الأحزاب الإسلامية

تعتبر حركــــة النهضة أبرز الأحزاب 
ذات التوجهات الإســــلامية، لها مكاتب 
في كافة محافظات البــــلاد (عددها 24)، 

وتمثيليات في غالبية المدن والقرى.
يلــــي هــــذه الحركة، حــــزب التحرير 
الــــذي يدعو إلــــى إقامة دولــــة الخلافة، 
له تواجــــد كبير في البــــلاد، لكن تأثيره 
فــــي الانتخابــــات محدود لأنــــه يرفض 

المشاركة فيها.
أما بقية الأحزاب الإسلامية الأخرى 
فهي محدودة التأثير على أرض الواقع.
2 -  الأحزاب الوسطية الحداثية

يعد حــــزب تحيــــا تونس برئاســــة 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد من أبرز 
هذه الأحزاب التي انشــــقت كلها تقريبا 
عن حركــــة نــــداء تونس التي أسســــها 
الرئيس الباجي قائد السبســــي في عام 

.2012
وتأتي حركة نداء تونس في المرتبة 
الثانيــــة رغم الانشــــقاقات التي عصفت 
بها والتي أفقدتهــــا حضورها الجهوي 
والمحلي، ثــــم تأتي بعد ذلــــك الأحزاب 
التي انشــــقت عنها، منها حركة مشروع 

تونس، وبني وطني.
التونســــي  البديل  حــــزب  وينــــدرج 
برئاسة مهدي جمعة ضمن هذه الأحزاب 
التي ما زالت تسعى إلى محاولة تجميع 

قواها استعدادا للانتخابات القادمة.
3 -  الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية
يُعد حزب التيــــار الديمقراطي أبرز 
هذه الأحزاب، ومنها الحزب الجمهوري، 
وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي.

4 - الأحزاب  اليسارية
علــــى  اليســــار  أحــــزاب  تتــــوزع 

الشيوعيين والاشــــتراكيين والقوميين، 
إلى جانب اليسار التقليدي.

التــــي  الشــــعبية  الجبهــــة  وتبــــرز 
هــــي ائتــــلاف حزبــــي، وقــــد انطلقــــت 
عند تأسيســــها فــــي أكتوبــــر 2012 بـ11 
حزبــــا أهمها تيــــاران ماركســــيان هما 
حــــزب العمال (حزب العمال الشــــيوعي 
التونســــي تأســــس في يناير 1986 وهو 
وريث العامل التونســــي الذي نشــــأ في 
بداية الســــبعينات)، وحــــزب الوطنيون 
نشــــأ  الــــذي  الموحــــد  الديمقراطيــــون 
بعد الثــــورة مجمعا تيــــارات الوطنيين 
للأفــــكار  المتبنيــــة  الديمقراطييــــن 
الماركسية اللينينية الماوية ونشأت في 
الجامعة التونسية أواسط السبعينات.

وتنشط في الجبهة الشعبية أحزاب 
وناصريــــة)  (بعثيــــة  قوميــــة  صغيــــرة 
مثــــل التيار الشــــعبي (ناصــــري) الذي 
أسســــه الراحــــل محمــــد البراهمي قبل 
اغتياله بأكثر من شــــهر في يوليو 2013، 
وحركة البعث وحــــزب الطليعة العربي 
الديمقراطــــي (بعــــث)، كما تنشــــط فيها 

تيارات أخرى ماركسية.
5 - الأحزاب الدستورية

المنتســــبون  الدســــتوريون  يعــــود 
للنظام الســــابق بقوة إلى واجهة العمل 
السياسي عبر 3 أحزاب رئيسية، ويبرز 
الحزب الحر الدســــتوري برئاســــة عبير 
موسي كأهم حزب له مرجعية دستورية، 
بدأ يتوســــع في مختلف أنحــــاء البلاد 
بشــــكل لافت، حيث تقدمه اســــتطلاعات 
الــــرأي كرابع أقوى حزب سياســــي في 

البلاد.
ويأتــــي حــــزب المبــــادرة الوطنيــــة 
الدســــتورية، بزعامة كمال مرجان، الذي 
اندمــــج في حــــزب تحيا تونــــس، كثاني 
حزب مــــن العائلــــة الدســــتورية، بينما 
يعتبر حــــزب الحركة الدســــتورية الذي 
تأســــس فــــي ســــبتمبر 2013 ثالث حزب 
دستوري في البلاد، وهو يضم عددا من 
الوزراء السابقين، لكن حضوره محدود 

في المشهد العام في البلاد.

خارطة المشهد الحزبي التونسي

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 لندن – قال بوريس جونسون، المرشح 
الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي في زعامة 
حـــزب المحافظيـــن البريطاني ورئاســـة 
الوزراء لاحقا، إنه ســـيعلق دفع 39 مليار 
جنيه اســـترليني (50 مليار دولار) ســـبق 
أن وافقـــت لندن على تســـديدها للاتحاد 
الأوروبـــي فـــي ما لـــه صلـــة بالانفصال 
عن التكتـــل إلى أن يقدم شـــروطا أفضل 

للخروج.
وأكد الاتحـــاد الأوروبي مرارا أنه لن 
يعاود بحـــث اتفاق الخروج الذي توصل 
إليه مع ماي في مايو من العام الماضي، 
والـــذي رفضه المشـــرعون البريطانيون 
ثلاث مرات مما دفع رئيســـة الوزراء إلى 

الاستقالة الجمعة.
وجونســـون، الـــذي شـــغل منصـــب 
وزيـــر الخارجية في حكومة ماي، يحظى 
بشـــعبية بين أعضاء حـــزب المحافظين 
مرشـــحين  أحـــد  ســـيختارون  الذيـــن 
ســـيحصلان علـــى أعلـــى الأصـــوات في 
سلسلة اقتراعات يجريها مشرعو الحزب 

في الأسابيع المقبلة.
وقـــال جونســـون لصحيفـــة صنداي 
تايمز ”دائما أعتقد أن من الغريب للغاية 
أنه ينبغي لنـــا الموافقة على تحرير هذا 
الشـــيك الضخم قبل التوصـــل إلى اتفاق 
نهائي، لكـــي تتوصل إلى اتفاق جيد فإن 

المال أداة حل عظيمة“.
ومـــن المقـــرر أن تغـــادر بريطانيـــا 
الاتحـــاد فـــي 31 أكتوبـــر إذا لـــم يقـــر 
البرلمـــان اتفـــاق الخـــروج، ولـــم تطلب 
الحكومة تأجيلا آخـــر مما يهدد بحدوث 
الانســـحاب  جراء  اقتصادية  اضطرابات 

دون اتفاق.
ويمثـــل المبلـــغ التزامـــات بريطانية 
للاتحاد وســـتدفعه لندن علـــى مدى عدة 
ســـنوات وفقـــا لاتفـــاق الخـــروج الـــذي 

تفاوضت عليه ماي.
وقال جونســـون أيضـــا إن ترتيبات 
الحدود مع أيرلندا يجب أن يتم حســـمها 

كجـــزء مـــن اتفـــاق طويل الأمـــد، رافضا 
ترتيبات من شـــأنها عدم فرض قيود على 
حدود أيرلندا الشـــمالية، وهو ما يخشى 
المشـــرعون المحافظـــون أن يكـــون بابا 
خلفيا لإلـــزام بريطانيـــا بمواصلة اتباع 
لوائح الاتحـــاد الأوروبي بعـــد الخروج 

منه.
وقـــال الاتحـــاد الأوروبـــي إن وجود 
ضمانات بأن تظـــل الحدود مفتوحة بين 
أيرلندا وأيرلندا الشـــمالية جزء ضروري 

من اتفاق الانتقال.
وعلـــى نحـــو منفصـــل قـــال وزيـــر 
البيئـــة مايكل غوف، وهو أحد منافســـي 
جونسون، إنه ســـيرفض ضريبة القيمة 
المضافة المفروضة على معظم البضائع 
والخدمات وســـيفرض بدلا عنها ضريبة 
مبيعـــات أقـــل على غـــرار المفروضة في 

الولايات المتحدة. 
وأضـــاف غـــوف لصحيفـــة صنداي 
تليغراف أنه يرغب في استخدام ”فرصة 
العيش خـــارج الاتحـــاد الأوروبي للنظر 

في أن تحل ضريبة مبيعات أبســـط وأقل 
محل ضريبة القيمة المضافة مما يضمن 
أن يكـــون هيكل الضرائب التجارية لدينا 
مجموعـــة  دول  فـــي  تنافســـية  الأكثـــر 
العشـــرين وخفـــض معـــدلات الضريبـــة 

للأسر الفقيرة“.
وضريبة القيمة المضافة هي إحدى 
الضرائب الرئيســـية في بريطانيا التي 
تتوقـــع الحكومـــة أن ترتفـــع 137 مليار 

جنيه استرليني هذا العام.
وقال ساجد جاويد، أحد المنافسين 
الآخريـــن علـــى الزعامـــة، إنه مســـتعد 
لأن يدفـــع لأيرلنـــدا مئـــات الملايين من 
الجنيهات الاسترلينية من كلفة ترتيبات 
الحدود الجديدة لتســـهيل اتفاق خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامب قد صرح لصحيفة صنداي تايمز 
على هامش زيارة أداها للندن الأســـبوع 
الماضي بأن علـــى بريطانيا ”الابتعاد“ 
عن المحادثات ورفض دفع فاتورة طلاق 

بقيمـــة 39 مليـــار جنيه إســـترليني (49 
مليار دولار) إذا لم تحصل على شـــروط 
أفضل من الاتحاد الأوروبي، داعيا لندن 
إلى ترشـــيح نايجل فاراج، رئيس حزب 
بريكست، ليكون مفاوضا بشأن التوصل 
لاتفـــاق نهائـــي حول خـــروج البلاد من 

الاتحاد الأوروبي.
ولم يُخف ســــيد البيت الأبيض دعمه 
لجونســــون لرئاسة الحكومة البريطانية، 
بينما التقط جونســــون الإشارات سريعا 
وأطلــــق حملتــــه لخوض المنافســــة على 
منصــــب رئيــــس الــــوزراء بالتزامــــن مع 

وصول“ صديقه“ إلى لندن.
ويظهــــر التســــجيل المصــــور لبــــدء 
الحملــــة جونســــون وهو يعــــد الناخبين 
بإخــــراج بريطانيا مــــن الاتحاد الأوروبي 
إذا  في 31 أكتوبر ”باتفاق أو دون اتفاق“ 
أصبح رئيسًا للوزراء عبر انتخابه زعيمًا 

للحزب المحافظ.
ويحظــــى وزيــــر الخارجية الســــابق 
بشــــعبية فــــي أوســــاط أعضــــاء الحزب 

المحافــــظ علــــى الصعيد الشــــعبي. لكن 
هؤلاء لن يتمكنوا مــــن التصويت إلا بعد 
التصفيات التي ســــيجريها نواب الحزب 

وتنتهي بمرشحين اثنين فقط.
ويعد جونسون أقل شعبية في أوساط 
النواب نظرا لدوره الأساســــي في الدفاع 
عن بريكســــت وزلاّته الكثيرة، حيث فشل 
فــــي بلوغ المرحلة الأخيرة من التصفيات 

عندما ترشح للمنصب عام 2016.

وفـــي جزء آخـــر من تســـجيل حملته 
المصـــوّر، أعـــرب جونســـون عـــن دعمه 
لزيادة تمويل قطاعي التعليم والشـــرطة 
البـــلاد التي  وأكد علـــى أنه ”ســـيوحد“ 

شهدت انقسامات سببها بريكست.

 واشــنطن - قــــال الرئيــــس الأميركــــي 
دونالد ترامب الأحد إن إدارته ستكشــــف 
عــــن المزيد من التفاصيل بشــــأن اتفاقها 
للهجــــرة مــــع المكســــيك ، نافيــــا تقريرا 
إخباريا تحدّث عن عــــدم وجود التزامات 
كبيــــرة جديدة من جانب المكســــيك لكبح 
تدفــــق المهاجريــــن من أميركا الوســــطى 

على الحدود الجنوبية.
وكتب ترامب على تويتر ”المكســــيك 
لــــم تكن متعاونة بشــــأن الحدود في أمور 
كانت تشغلنا، والآن لدي ثقة كاملة خاصة 
بعــــد التحدث مع رئيســــهم بالأمس، إنهم 
سيكونون في غاية التعاون ويرغبون في 

إنجاز المهمة على النحو الصحيح“.
وأضــــاف ”المهم أنه تــــم الاتفاق على 
بعــــض الأمور التــــي لم تذكر فــــي البيان 
الصحافي أمس، وتحديدا أمر ما، وسيتم 

إعلان هذا في الوقت المناسب“.
والاتفــــاق الذي أعلن عنه الجمعة بعد 
ثلاثة أيام من المفاوضات في واشــــنطن 
أســــقط تهديــــد ترامــــب بفــــرض رســــوم 
استيراد بنسبة خمســــة بالمئة على كافة 

البضائع المكسيكية بدءا من الاثنين.
وتعتبر المكســــيك أهم شريك تجاري 
للولايــــات المتحدة، حيــــث تفوقت خلال 
الربع الأول من هذا العام على كل من كندا 

والصين.
وكجــــزء من صفقــــة الهجرة، ســــتتم 
إعــــادة طالبــــي اللجــــوء إلــــى المكســــيك 
لانتظار جلســــات الاســــتماع في المحاكم 
الأميركيــــة، كما تعهدت المكســــيك أيضا 

بتعزيز الأمن على حدودها الجنوبية.
وجعل ترامب، وهــــو جمهوري، وقف 
الهجــــرة غير الشــــرعية قضية أساســــية 
بالنسبة لرئاسته، إذ تعهد ببناء جدار على 
الحدود، غير أن الكونغرس رفض تمويله. 
وشــــعر بالإحبــــاط من تدفــــق المهاجرين 
عبر المكســــيك ســــعيا لطلــــب اللجوء في 
الولايات المتحدة. وأنحى مرارا باللائمة 
علــــى المهاجرين الذين يدخلون بلاده عن 
طريق المكســــيك ويتورّطون في تفشــــي 

الجريمة والمخدرات.
وعلــــى إثر تراجع الرئيــــس الأميركي 
عن فــــرض التعريفــــات الجمركية، عززت 
الســــلطات المكســــيكية الحواجز التابعة 
للشــــرطة والجيــــش في ولاية تشــــياباس 
(جنــــوب)، المدخل الرئيســــي للهجرة من 

أميركا الوسطى.
المنطقــــة  تجــــار  بعــــض  كان  وإذا 
يشــــيدون بهذا الأمن المعــــزز، إلا أن هذا 
الإجــــراء يثيــــر قلــــق المهاجرين وغضب 

الناشطين. 
ومنــــذ يناير الماضــــي، ازداد توقيف 
المهاجرين غير القانونيين في المكســــيك 
بثلاثــــة أضعاف، فــــكان العــــدد 8248 في 
مطلع العام وأصبح 23679 في نهاية مايو 

الفائت.
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سأدفع لأيرلندا من كلفة 

ترتيبات الحدود الجديدة 

لتسهيل بريكست

ساجد جاويد

فة

ة 

اتفاق هجرة جديد 

بين المكسيك 

والولايات المتحدة

 طوكيو – يبدأ رئيس الوزراء الياباني، 
شينزو آبي، زيارة لإيران الأربعاء المقبل، 
حيــــث يُتوقع أن يحــــاول إقنــــاع الرئيس 
والزعمــــاء  روحانــــي،  حســــن  الإيرانــــي، 
الإيرانييــــن الآخريــــن بالتوصــــل إلى حل 
سلمي للتوترات المتصاعدة مع الولايات 

المتحدة بشأن الاتفاق النووي.
وتتمتع اليابــــان بوضع متفرد بين حلفاء 
الولايــــات المتحــــدة لارتباطهــــا بعلاقات 
وثيقة طويلة الأمد مع إيران وهو ما يجعل 
آبي وسيطا مثاليا. وستكون الزيارة التي 
تســــتمر ثلاثة أيام الأولــــى التي يقوم بها 

رئيس وزراء ياباني منذ 41 عاما.
وقــــال مســــؤول فــــي وزارة الخارجية 
اليابانيــــة ”اليابان هي الدولــــة الوحيدة 
التــــي يمكــــن للجانبيــــن أن يتحدثا معها 

بصراحة“، مشيرا إلى أن وزير الخارجية 
الإيراني، محمــــد جواد ظريف، قام بزيارة 
مفاجئــــة إلــــى اليابان فــــي منتصف مايو 
الماضي قبل زيارة رسمية قام بها دونالد 

ترامب.
وتريــــد إيــــران حفظ مــــاء وجهها قبل 
بشــــأن  الأميركيــــة  للمطالــــب  الرضــــوخ 
مفاوضــــات دون شــــروط مســــبقة وذلــــك 
ضمــــن  الباليســــتي  برنامجهــــا  بــــإدراج 
المباحثات، عبر وساطات دولية تخرجها 
في ثوب المنتصر على الحزم الأميركي في 

مواجهة تهديدات الولايات المتحدة.
وهاجــــم وزيــــر الخارجيــــة الإيراني، 
حلفــــاء بــــلاده الأوروبيين، معتبــــرا أنهم 
فشــــلوا في الإيفاء بتعهداتهم الاقتصادية 
تجاه طهران، ما يعكس أن إيران فقدت أي 
أمــــل في دور أوروبي مؤثر يســــاعدها في 

مواجهة العقوبات الأميركية.
واعتبــــر محمــــد جواد ظريــــف الأحد، 
عشــــية زيارة نظيره الألماني هايكو ماس 
إلــــى طهــــران، أن دول الاتحــــاد الأوروبي 
”ليســــت في وضــــع يســــمح لهــــا بانتقاد 

إيران“.

وقال ظريف لمجموعة من الصحافيين 
الإيرانييــــن ”مــــن المؤكــــد أن الأوروبيين 
ليســــوا في وضــــع يســــمح لهــــم بانتقاد 
إيــــران، حتى فــــي القضايا التــــي لا علاقة 
لها بالاتفاق النــــووي الإيراني الذي أبرم 
في فيينا عام 2015“. وأضاف أن سياسات 
أوروبــــا والغــــرب ”لم تكن لهــــا أي نتيجة 
أخرى في منطقتنا سوى إحداث أضرار“.

وتوتــــرت العلاقــــات بيــــن الولايــــات 
المتحــــدة وإيــــران منذ انســــحب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامــــب من اتفاق نووي 
مع طهــــران وافقــــت بموجبه علــــى الحد 
من أنشــــطة برنامجها النووي مقابل رفع 
العقوبــــات المفروضة عليهــــا. كما لوحت 
الولايــــات المتحــــدة باحتمــــال المواجهة 
العســــكرية فأرســــلت قواتــــا إضافية إلى 

المنطقة للتصدي للتهديدات الإيرانية.
وخلال زيارة لليابان الشــــهر الماضي 
رحب ترامب بمســــاعدة آبي فــــي التعامل 
مــــع إيــــران وهو ما يســــلط الضــــوء على 
”العلاقــــات الطيبــــة جــــدا“ بيــــن طوكيــــو 

وطهران.
وقال ترامب في ذلك الحين ”أعتقد حقا 
أن إيــــران تريد الحوار وإذا كانوا يريدون 

الحوار فنحن نريد الحوار أيضا“.
ومــــن جانبها تحــــرص اليابــــان على 
اســــتقرار الشرق الأوســــط لأنها تستورد 
معظــــم احتياجاتها من النفط من المنطقة 
وإن كانت توقفت عن شراء النفط الإيراني 

هذا العام بسبب العقوبات الأميركية.
وجُل مــــا يمكن لآبي تحقيقه هو إقناع 
باســــتئناف  المتحدة  والولايــــات  إيــــران 

المحادثــــات المباشــــرة ربمــــا فــــي دولة 
ثالثة، فيما يقول خبراء إن الجانبين ربما 
يســــعيان للخروج مــــن المواجهة بطريقة 

تحفظ ماء الوجه.
وذكــــر مومويــــا كونــــدو الباحــــث في 
معهد الشرق الأوســــط في اليابان أن آبي 
يمكن على ســــبيل المثال أن يدعو الرئيس 
الإيراني حســــن روحاني إلى حضور قمة 
مجموعــــة العشــــرين التــــي تســــتضيفها 

اليابان في نهاية يونيو.
وقال كونــــدو ”ينظر إلــــى اليابان في 
الشــــرق الأوســــط علــــى أنها دولــــة تربط 

الولايات المتحدة ببقية العالم“.

ويقـــول موتوهيـــرو أونـــو النائـــب 
الذي  السابق  والدبلوماســـي  المعارض 
خدم في عدة دول بالشرق الأوسط إنه إذا 
تعذر ذلك، يمكن لآبي أن ينقل رســـالة من 
إيران إلى الولايـــات المتحدة ربما خلال 

قمة مجموعة العشرين.
واليابــــان ليســــت طرفا فــــي الاتفاق 
النــــووي الإيرانــــي الذي وقعتــــه طهران 
مع روســــيا والصين وبريطانيا وفرنســــا 
وألمانيا والولايات المتحدة وبالتالي لن 
يكون آبي قادرا على تناوله بشكل مباشر.
ونالت اليابان تأييد روسيا لمحاولة 
تخفيـــف التوتر مـــع إيـــران عندما عقد 

وزراء الخارجيـــة والدفاع فـــي البلدين 
محادثـــات رباعية في طوكيو الأســـبوع 

الماضي.
العمـــوم  فـــي  اليابـــان  وارتبطـــت 
بعلاقـــات إيجابية مع إيـــران ترجع إلى 

نحو 70 عاما محورها النفط.
وتوقفت اليابان عن اســـتيراد النفط 
الإيراني التزاما بمهلة لتفادي التعرض 
الماضـــي  الشـــهر  أميركيـــة  لعقوبـــات 
وإن كانـــت ســـعت إلى اســـتمرار  تدفق 

الواردات.
وقال دبلوماســـي أميركـــي لرويترز 
مؤخـــرا إن اليابان تريـــد أن يظل خيار 
النفـــط الإيرانـــي متاحـــا لحمايتها من 
احتمال توقف الإمدادات من الســـعودية 

أو الإمارات.
وليـــس لدى آبـــي الكثير ليخســـره. 
فحتـــى إذا لم يتمكن من تحقيق انفراجة 
ســـينظر إليه على أنه زعيم دولي يسعى 

لتحقيق السلام.
وأما إذا نجحت الزيارة فسيكســـبه 
ذلك وضعا جيـــدا قبل انتخابات مجلس 
المستشـــارين (المجلـــس الأعلـــى فـــي 
البرلمان) هذا الصيف وقد يشـــجعه ذلك 
على الدعوة إلـــى إجراء انتخابات عامة 

مبكرة في نفس الوقت.
ولم يحالـــف آبي النجاح في جهوده 
للتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن جزر 
متنـــازع عليها أو حل خـــلاف مع كوريا 
الشـــمالية يتعلـــق بمواطنيـــن يابانيين 
مخطوفيـــن، وهمـــا قضيتـــان كان يأمل 

حسمهما لتعزيز إرثه السياسي.

إيران تفقد الأمل في أي دور مؤثر لأوروبا لتخطي العقوبات الأميركية

ــــــح بوريس جونســــــون، المرشــــــح  فت
الأبرز لرئاسة الوزراء في بريطانيا، 
أبواب الصدام مع الاتحاد الأوروبي 
ــــــات الرئيس  ــــــى توصي بعــــــد أن تبن
الأميركي دونالد ترامب الذي يدعم 
انفصــــــالا دون اتفــــــاق على رضوخ 
ــــــب الاتحــــــاد الأوروبي  ــــــدن لمطال لن
ــــــق بالحدود  ”المجحفــــــة“ في ما يتعل

الأيرلندية وفاتورة الطلاق.

تقاسم المشترك

هل يكون طوق النجاة يابانيا

جونسون يتبنى نهج ترامب الصدامي: 

لن نسدد فاتورة لا تستجيب لمطالبنا
المرشحون لخلافة تيريزا ماي يعرضون تصوراتهم بشأن بريكست

تســــــعى إيران إلى إيجاد طريقة تحفــــــظ بها ماء وجهها للجلوس إلى طاولة 
المفاوضات مع الولايات المتحدة، فهي ترفض علنا المباحثات مع واشنطن في 
سياق الخطاب الموجه إلى الداخل لكنها تبحث في الخارج عن أي وساطة 
تخفف حدة التوتر، وهو ما تعكسه رسائل كبار مسؤوليها المتناقضة بشأن 
التفــــــاوض مع واشــــــنطن، ففيما يدفع التيار الإصلاحــــــي الإيراني إلى أي 
تقارب مع الولايات المتحدة، يحاول التيار المحافظ التصعيد ضد واشــــــنطن 

وهي سياسة تبادل أدوار دأب النظام الإيراني على لعبها في كل أزماته.

سياسة أوروبا لم تكن لها 

أي نتيجة سوى إحداث 

أضرار في منطقتنا

محمد جواد ظريف

س

طهران تسعى لحفظ ماء الوجه عبر وساطة يابانية تقودها إلى التفاوض



 إســطنبول – لـــم تعد التقاريـــر، التي 
صـــدرت عـــن الاتحـــاد الأوروبي بشـــأن 
تركيـــا، خلال الســـنوات الماضيـــة، تثير 
الكثير مـــن الانتباه كمـــا كان يحدث في 
الماضـــي، ويرجـــع ذلـــك إلـــى العديد من 
الأسباب أهمها أن المفاوضات بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي حول انضمام الأولى 
للاتحاد قد تم تعليقها بالفعل، وأنه بات 
مـــن الصعوبة بمكان، وفق هذه التقارير، 
استئنافها مرة أخرى. ومع إصرار نظام 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
انتهـــاك دولة القانون وحقوق الإنســـان 
يتباعـــد يوما بعـــد آخر حلـــم تركيا في 

عضوية بالاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من حـــدة التقرير، الذي 
صدر عـــن الاتحاد الأوروبي هـــذا العام، 
إلا أن عدداً قليـــلاً من الصحف هي التي 
أفردت مســـاحة في صفحاتهـــا للحديث 
عنـــه. وهو مـــا يكشـــف هيمنـــة النظام 
التركـــي علـــى وســـائل الإعـــلام المحلية 

وتقويضه لحرية التعبير.
حدوث  الأوروبـــي  التقريـــر  ويؤكـــد 
تراجع حاد في شـــتى أنواع المجالات في 
تركيا، وعلى رأســـها المجال الاقتصادي، 
ويلقـــي باللوم – في عـــدد من المواضع – 
على النظام الرئاســـي، الذي بدأ تطبيقه 
مؤخـــراً فـــي البـــلاد، وهـــذا يعنـــي أن 
أردوغان، بوصفه رئيس الدولة، وأول من 
وضع دعائم النظام الرئاسي، كان موضع 

الحديث في عدد من النقاط التي وردت 
في ثنايا هذا التقرير.

لغـــة  التقريـــر  اســـتخدم 
دبلوماســـية فـــي الحديث عن 
هيمنـــة رئيـــس الجمهوريـــة 
تركيا،  فـــي  القضـــاء  علـــى 
واهتـــزاز الثقـــة بالنظـــام 
الانتخابـــي بأكملـــه، بعـــد 
إلغـــاء الانتخابات المحلية 

في إسطنبول، فضلاً عن 
تزايـــد الفســـاد وفرض 
قيـــود أكثـــر صرامة عما 

كانت عليـــه العام الماضي 

على الحريات، لاســـيما حرية الصحافة، 
وحريـــة الـــرأي، والحـــق فـــي التجمـــع 
والتظاهـــر. وفـــي المقابـــل من ذلـــك، ذكر 
التقرير أن التقدم الوحيد الذي يُحســـب 
لتركيا كان بخصوص الاتفاقات الخاصة 

باللاجئين. 

مواطنون خلف القضبان

مـــن أكثـــر القضايـــا التـــي ينتقدها 
التقرير الأوروبي وجودُ عشـــرات الآلاف 
من المواطنين خلـــف القضبان الحديدية 
في تركيا، بســـبب توسيع نطاق جريمة 
الدعاية الإرهابية على نحو ينتهك مبدأ 
حرية الفكر والتعبيـــر، ويصل في كثير 
من الأحيان إلى حـــدّ اعتقال كلِّ مَنْ عبّر 

عن رأيه وفكره.
ويؤكـــد التقريـــر أن 20 بالمئـــة مـــن 
الموجودين في السجون يواجهون تهماً 
لها علاقة بالإرهاب، وأن السلطات داخل 
السجون مستمرة- منذ فترة طويلة- في 
معاملتهم بشـــكل سيء للغاية، وتمنعهم 
من إجـــراء الفحوصات الطبية والالتقاء 
بذويهـــم، كما لا يُســـمح لمنظمات حقوق 
الإنســـان بدخول السجون للوقوف على 
يعيشـــها  التي  اللاإنســـانية  الظـــروف 

المساجين. 
ويكشف التقرير إلى أنّ هناك عشرات 
الآلاف مـــن المواطنـــين لا يزالـــون فـــي 

فـــي أكثر  الســـجون التركيـــة، ويؤكد – 
لت  أن اللجنة التي شُـــكِّ مـــن موضـــع – 
عقب إعـــلان حالة الطـــوارئ لم تُنصف 
الذين أُبعدوا عـــن وظائفهم، وهذا يبرر 
لجوء عشـــرات الآلاف منهم إلى المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنســـان. وتحدث عن 
الأوضاع المزرية داخل السجون التركية، 
التـــي يشـــغلها أعداد كبيـــرة لا تقل عن 
250 ألف شـــخص؛ منهم 57 ألف معتقل، 
بالإضافـــة إلـــى 743 طفـــلاً يقبعون في 

السجون مع أمهاتهم.
وعلى الرغم مـــن رفع حالة الطوارئ 
إلا أن القوانـــين التـــي صـــدرت حديثـــاً 
أعطـــت الحق في تمديـــد حالة الطوارئ 
لثلاثـــة أعـــوام أخـــرى، وتطبيـــق كافة 
الممارسات التعســـفية المصاحبة لإعلان 

حالة الطوارئ.
كذلـــك  مســـاحة  التقريـــر  وأفـــرد 
للحديـــث عن الأشـــخاص الذين اختفوا 
قســـرياً، مؤكدا أن هؤلاء الأشـــخاص لم 
يخضعـــوا للتحقيقـــات، ولـــم تُتح لهم 
فرصة الدفاع عن أنفســـهم. ويعبر- في 
الإطار نفسه- عن بالغ القلق إزاء واقعة 
القبض على ســـتة من المواطنين الأتراك 
في كوسوفو في شـــهر مارس عام 2018 
الماضي، وترحيلهم بعد مطالبات عديدة 
من جانـــب الحكومـــة التركيـــة. ويلفت 
الانتبـــاه إلى كم الضغوط والممارســـات 
التعســـفية والاعتقالات التـــي تعرضت 
لهـــا جماعة فتـــح الله غولـــن في أعقاب 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 15 يوليو، 
ويؤكـــد أنّ ما لا يقل عن 100 ألف مواطن 
خضعـــوا للتحقيقـــات، وزُج بهـــم فـــي 
الســـجون، بذريعة الانضمام إلى جماعة 

فتح الله غولن. 
من ناحية أخـــرى، أعربت البرلمانية 
الهولنديـــة ومُقـــررة تركيا فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي كاتي بيري عـــن قلقها البالغ 
إزاء اســـتمرار عمليـــات التعذيب داخل 
الســـجون التركيـــة، داعيـــةً المفوضيـــة 
الأوروبيـــة إلى عـــدم الاكتفـــاء بتدوين 
ملحوظات عما يحدث في السجون، وأن 
تسارع بوضع استراتيجية لمعالجة هذا 

الوضع المأسوي.

قيود على الإعلام والقضاء

تعيشـــها  التـــي  المعانـــاة  كانـــت 
الصحافـــة التركية في الوقت الراهن 
من أكثـــر الموضوعات التي تعرَّض 
لهـــا التقرير في مواضع شـــتى؛ 
حيـــث وصل عـــدد الصحافيين 
داخل السجون في تركيا- وفق 
التقرير- إلـــى 160 صحافياً؛ 
منهم أحمـــد ألتان ومحمد 
ألتان ونازلي إليجاك الذين 
حُكِمَ عليهم بالســـجن مدى 
علاقتهـــم  بزعـــم  الحيـــاة، 
بجماعـــة فتح اللـــه غولن، 

وهو أمـــر يبعث على قلـــق عميق. وفي 
ذات الصدد، يرصد التقرير كذلك تراجع 
حرية الصحافة بشـــكل أكثر ســـوءا مما 
كانـــت عليه في التقرير الســـابق، مؤكداً 
عـــدم التـــزام تركيـــا بأي مـــن توصيات 
الاتحـــاد الأوروبي في هـــذا الإطار. ولم 
يكن لهذا معنى آخر ســـوى أن الصحافة 
التركيـــة لا تـــزال تتعـــرض ل“ضغـــوط 

شديدة“ من جانب الحكومة التركية.
الاقتصادي،  الوضـــع  وبخصـــوص 
يؤكـــد التقرير أن الدولة قامت بمصادرة 
1008 شـــركة تقـــدر قيمتها بــــ8.8 مليار 
إدارتهـــا  مســـؤولية  وأســـندت  يـــورو، 
فـــي ما بعـــد إلى صندوق تأمـــين ودائع 
الادخـــار، وهو الأمر الـــذي أثار مخاوف 

المستثمرين بشدة.
ويذكـــر التقرير أن المديريـــة العامة 
للصحافـــة والإعـــلام أصبحـــت مرتبطة 
الآن بشـــكل مباشر بالرئاسة، وأن سلطة 
إصدار بطاقـــة الصحافة الصفراء قد تم 
نقلهـــا إلى الرئاســـة كذلك، ويشـــير إلى 
الصعوبـــات التي يواجهها الصحافيون 
عند اســـتخراج كارت الصحافة الأصفر 

أو تجديده. 
أفرد التقرير مساحة خاصة للحديث 
عن مواقع الإنترنـــت في تركيا، وذكر أن 
الحكومة التركيـــة قامت بحظر 244 ألف 
موقع على الإنترنـــت؛ منها 2 بالمئة فقط 
تم حجبها بموجـــب أمر قضائي. ونحن 
نعرف أن السلطات التركية تقوم بحجب 
موقع ويكيبيديا الشهير منذ أبريل 2017 
إلى الآن. ومن ناحيـــة أخرى، لم تتوقف 
الحكومة عـــن ممارســـة ضغوطها على 

وسائل الإعلام الكردية كذلك.
تعرضـــت  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
اســـتقلالية القضـــاء لانتكاســـة خطيرة 
عندمـــا أجبـــر 30 بالمئـــة مـــن القضـــاة 
والمدعـــين العامـــين على تـــرك وظائفهم 
بعـــد يوليـــو 2016، كمـــا أن الدولـــة لم 
تراع الموضوعية والجـــدارة في اختيار 
القضـــاة والمدعـــين العامـــين، الذين تم 
تعيينهـــم في أماكـــن أقرانهـــم، وهو ما 
جعـــل القضـــاء يعيـــش أزمـــة لا تـــزال 

مستمرة إلى الآن.
وشـــدّد التقرير على أن تركيا تشهد 
تراجعًـــا خطيـــرًا فـــي ســـيادة القانون 
والحقوق الأساســـية، مرجعا سبب ذلك 
إلى تعرض مبدأ الفصل بين الســـلطات 
للضعـــف، وزيادة الوصاية السياســـية 
المفروضة على جهـــاز القضاء، بالتزامن 
الدســـتورية  التعديـــلات  دخـــول  مـــع 

الجديدة حيز التنفيذ.
 ويشـــكك المراقبـــون فـــي مصداقية 
الإصلاحات القضائيـــة التي أعلن عنها 
أردوغـــان مؤخـــرا ردا علـــى الانتقادات 
الأوروبيـــة، وأنهـــا مجرد وعود ســـيقع 
اســـتثمارها انتخابيا مع اقتراب إعادة 
انتخابـــات إســـطنبول المحليـــة فـــي 23 

يونيو الجاري.

100
ألف مواطن خضعوا للتحقيقات، 

ج بهم في السجون بذريعة 
ُ
وز
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ً
تركيا تنحرف بعيدا

عن مسار الاتحاد الأوروبي
تقرير أوروبي: غياب كامل لدولة القانون في عهد أردوغان

وجهت المفوضية الأوروبية في تقريرها الخاص بتركيا لعام 2019 انتقادات 
شــــــديدة اللهجة للنظام التركي نتيجة إصراره على قمع الحريات ولاعتقاله 
أكاديميين وصحافيين، ولوجود عشرات الآلاف من الأتراك وراء القضبان، 
فضلاً عن أنها أبدت ردود فعل قوية تجاه جهاز القضاء الذي فُرضت عليه 
وصاية سياســــــية، واعتبر الاتحاد أن تركيا بممارســــــاتها القمعية تواصل 
النأي بنفســــــها عــــــن الاتحاد الأوروبي وقيمه، ما يجعــــــل الحلم التركي في 

الانضمام للكتلة الأوروبية بعيد المنال.

أردوغان يقف بين تركيا 

والاتحاد الأوروبي

ما زالت تركيا تثير حيرة 
المتابعين كل يوم بتصرفاتها 

الشاذة. فعلى سبيل المثال، عندما بدا 
أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

قد أجرى اتصالاً هاتفياً طويلاً مع 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 

التاسع والعشرين من مايو، لم يتفاجأ 
الكثيرون – إن كان أحد قد تفاجأ أصلاً 

– من ”مصادفة“ إطلاق سراح سركان 
غولغي قبل المكالمة بساعات.

وغولغي عالم فضاء أميركي من 
أصول تركية يعمل لدى الإدارة الوطنية 
للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، وقد 
ظل محبوساً لعامين في سجن تركي. 

ويبدو أنه قد تمت الاستعانة بقوة بما 
يصفه منتقدو أردوغان بأنه ”سياسات 

عدائية“، وهي نمط يبدو أن الرئيس 
التركي يحرص على اللجوء إليه 

لفرض إرادته على الساحة الدولية.
وفي سياق العلاقات التركية 

المتأزمة مع الولايات المتحدة، يحرص 
أردوغان على أن يُظهر سلوكاً خاطئاً 
يقوم على أساس الاعتقاد بأن ترامب 

مثله، وأنه – دون غيره – سيكون 
الشخص الوحيد الذي ”يُصلح“ كل 

الدمار الذي جعل الحليفين يصلان إلى 
مسار التصادم الكامل. وبالتأكيد فإن 
هذه أضغاث أحلام تتجاوز حقيقة أن 

الكونغرس الأميركي بأكمله متحد ضد 
سياسات أردوغان.

بعد ذلك بأيام، بدا ظهور آخر 
لأردوغان مثيراً للدهشة أيضاً، وكان 

هذه المرة في سياق علاقات تركيا 
المتضررة مع الاتحاد الأوروبي.

وبعد يوم واحد فقط من إعلان 
المفوضية الأوروبية تقريرها المرحلي 

الدوري (المعرف على نطاق واسع 
بتقرير التوسيع)، بدا أردوغان مُنهكاً 

ويتمتم على غير المعتاد بينما كان يقف 
على منصة في قصره المنيف ليعلن 

حزمة الإصلاحات القضائية التي طال 
انتظارها. وطرح أردوغان تفاصيل 
الحزمة في تسع نقاط بحث؛ وفي 

النهاية، تُرِك الحضور وقد تولّد لديهم 
إحساسٌ يدفعهم للتساؤل في ما بينهم 

”لماذا كل هذه الطنطنة؟“.
كان كل ما تحدث عنه سلسلة من 
التغييرات التجميلية والهيكلية في 
العملية القضائية، وإجراءات تعيين 

جديدة لوكلاء النيابة والقضاة، 
وإصدار جوازات سفر ”خضراء“ 

مجاناً لمحامي الدفاع (في ما يبدو أنه 
جَزَرَة لهم) والقليل جداً من الكلمات 

حول عمليات احتجاز مطولة قبل 
التقديم إلى المحاكمات. ولم يكن هناك 

شيء حول الحريات والحقوق، ولا 
أي شيء أيضاً عن إصدار عفو عن 

السجناء الذين يوجد بينهم الكثير من 
السجناء السياسيين.

وبالضرورة فإن الخطاب كان 
مخيّباً لآمال جميع الآملين في تركيا 
داخل الاتحاد الأوروبي وفي أماكن 
أخرى حول العالم. كان واضحاً أن 

إعلان أردوغان عن الحزمة كان يهدف 
إلى الرد على تقرير الاتحاد الأوروبي 

حول تركيا. وكان الكثيرون يأملون 
في أن يهدئ بروكسل، أو حتى يفتح 

باب الأمل في أن يخفف موقفه المتشدد 
المعروف في مواجهة المعارضة في 

الداخل، ولكن دون جدوى.
لم يفعل أردوغان شيئاً سوى أنه 
أكّد الاعتقاد بأن مفاوضات انضمام 
تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي 
محكوم عليها بالفشل، وربما للأبد. 

وأشار التقرير في جميع جوانبه إلى 

تراجع، لا تقدم، في أي شق. وذكر 
التقرير أن ”تركيا شهدت تراجعاً في 
سيادة القانون والقضاء، والحقوق 
الأساسية، والمؤسسات الاقتصادية، 

وإجراءات مكافحة الفساد، وحرية 
الإعلام، ومجالات أخرى“.

ولم يوص التقرير بالمزيد من 
فصول مفاوضات الانضمام، أو 

المزيد من العمل نحو تحديث الاتحاد 
الجمركي. وأُعلنت تركيا بلداً مرشحاً 

لعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 
1999. وبعد مرور 20 عاماً، ما زال 

ترشحها للعضوية في غرفة الإنعاش.
وقالت كاتي بيري مقررة تركيا في 
البرلمان الأوروبي ”لا معنى للاستمرار 
في المباحثات مع هذه الحكومة،“ وذلك 

في ردها على التقرير.
لقد فشل أردوغان إلى حد كبير 

في تحقيق ما يلزم تحقيقه لإبقاء 
الباب مفتوحاً مع الاتحاد الأوروبي. 

وتجسد هذا في عدم احترامه لحقوق 
الإنسان أو مبالاته بها. وأشار تقرير 

الاتحاد الأوروبي إلى تدهور شامل 
في المؤسسات الديمقراطية وحقوق 

الإنسان والمؤسسات الاقتصادية 
واقتصاد السوق.

وسلط التقرير الضوء على 
ممارسات النظام القمعية خاصة 
في مجال الإعلام  حيث ما زالت 

الشفافية في شأن تمويل الإعلام غائبة، 
وتنامي نفوذ المصالح السياسية على 

السياسات التحريرية، وتركُز ملكية 
وسائل الإعلام، وانكماش مساحة 

التعددية، والقيود على حرية التعبير 
”مصدر قلق“. وبحلول نوفمبر 2018، 
بلغ عدد الشركات التي تم الاستيلاء 
عليها أو تم تعيين أمناء عليها 1008 

شركات في أنحاء تركيا، بقيمة أصول 
إجمالية تصل إلى 9.8 مليار دولار.

كما أثرت السلطات التركية 
سلباً على الحركة الوظيفية للسوق، 
خاصة من خلال التدخل في تحديد 

الأسعار ووضع قيود على حرية 
استخدام العملات الأجنبية. وزادت 

المخاوف المتعلقة باستقلال المؤسسات 
الاقتصادية الرئيسية.

هكذا وهكذا دواليك.
يشير كل هذا إلى فجوة ضخمة 

بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. ومعنى 
هذه الفجوة أنه، ما لم تتراجع تركيا 
وتعُد إلى النظام البرلماني والسيادة 

القانونية المستقلة، فإنها ستظل 
تنحرف بعيداً عن مسار الاتحاد 

الأوروبي. بمعنى آخر فإن أردوغان 
ودوائر سلطته وفقا بين تركيا 

والاتحاد. وما يتبقى بعد ذلك سيكون 
– في أحسن الأحوال – اتجاهاً جديداً 

فيه أفق لتركيا ”كشريك يحظى بميزة“ 
اقتصادية، وليس غير ذلك.

وسيكون أي حديث بعد ذلك عن أي 
منظور لإبقاء تركيا في عضوية الاتحاد 
الأوروبي من الآن فصاعداً كلاماً فارغاً 
وتزلفاً لا معنى له. وليعلم الجميع أن 

الأمر قد انتهى.

ياوز بيدر
كاتب تركي

يضه لحرية التعبير.
حدوث الأوروبـــي  التقريـــر  يؤكـــد 
ع حاد في شـــتى أنواع المجالات في
، وعلى رأســـها المجال الاقتصادي،
– –في عـــدد من المواضع –ـي باللوم –

لنظام الرئاســـي، الذي بدأ تطبيقه 
ـراً فـــي البـــلاد، وهـــذا يعنـــي أن
بي ب ي ي م

غان، بوصفه رئيس الدولة، وأول من
 دعائم النظام الرئاسي، كان موضع
يث في عدد من النقاط التي وردت

ايا هذا التقرير.
لغـــة التقريـــر  ســـتخدم 
ماســـية فـــي الحديث عن 
ــة رئيـــس الجمهوريـــة 
تركيا، فـــي  القضـــاء   
ــزاز الثقـــة بالنظـــام 
خابـــي بأكملـــه، بعـــد 
ء الانتخابات المحلية 
سطنبول، فضلاً عن
ي ب

د الفســـاد وفرض
د أكثـــر صرامة عما

عليـــه العام الماضي 

الأوروبـــي كاتي بيري عـــن قلقها البالغالآلاف مـــن المواطنـــين لا يزالـــون فـــي
إزاء اســـتمرار عمليـــات التعذيب داخل
الســـجون التركيـــة، داعيـــةً المفوضيـــة

يب ي ر ر إز

الأوروبيـــة إلى عـــدم الاكتفـــاء بتدوين
ملحوظات عما يحدث في السجون، وأن
تسارع بوضع استراتيجية لمعالجة هذا

الوضع المأسوي.

قيود على الإعلام والقضاء

تعيشـــها التـــي  المعانـــاة  كانـــت 
الصحافـــة التركية في الوقت الراهن
من أكثـــر الموضوعات التي تعرَّض
لهـــا التقرير في مواضع شـــتى؛
حيـــث وصل عـــدد الصحافيين
داخل السجون في تركيا- وفق
 صحافياً؛
ق و قي

160 التقرير- إلـــى
منهم أحمـــد ألتان ومحمد
ألتان ونازلي إليجاك الذين
حُكِمَ عليهم بالســـجن مدى
علاقتهـــم بزعـــم  الحيـــاة، 
بجماعـــة فتح اللـــه غولن،

سلطوية أردوغان تبدد حلم الانضمام للاتحاد الأوروبي 

فشل أردوغان إلى حد كبير 

في تحقيق ما يلزم تحقيقه 

لإبقاء الباب مفتوحا مع الاتحاد 

الأوروبي. وتجسد هذا في عدم 

احترامه لحقوق الإنسان ولا 

مبالاته بها



 عدن - فـــي ظروف بالغة التعقيد تولى 
الدكتـــور معين عبدالملك رئاســـة الحكومة 
الشـــرعية في اليمـــن، كوجـــه ينتمي إلى 
صفوف الشـــباب، حيـــث أتى مـــن خارج 
مراكز القوى التقليديـــة اليمنية، بخبرات 
تكنوقراطيـــة، ورغبـــة فـــي تجـــاوز حالة 
الاصطفاف التـــي عقدت من مهمته لترميم 
الاقتصاد الهش، وتفعيـــل أداء الحكومة، 

وتحسين طبيعة الخدمات.
وفي حوار خصّ به صحيفة ”العرب“، 
يتحدث رئيس الوزراء اليمني عن الظروف 
التي تحيط بعمل حكومته، وبرنامج عمله 

للفترة القادمة.

ملفات طارئة

مرت ثمانية أشـــهر تقريبـــا منذ تولي 
معين عبدالملك رئاسة الحكومة اليمنية في 
ظروف بالغة التعقيد على كافة المستويات 
السياســـية والاقتصاديـــة والأمنية، وفي 
جرد حساب لما حققته حكومته وعن نسبة 
رضاه عمّـــا تحقق خلال الفتـــرة الماضية 
يقول عبدالملك لـ“العرب“  ”أدرك شـــخصيا 
والآمـــال.  والمهـــام  الصعوبـــات  طبيعـــة 
فالحكومة منذ توليت رئاستها في منتصف 
أكتوبر 2018 وجدت نفســـها أمام مجموعة 
من الملفـــات الطارئة والمعقـــدة خصوصا 
على المســـتويات الاقتصادية والإنســـانية 
والسياسية والخدمية، فكان هناك، انهيار 
فادح للعملـــة ونقص في المخزون الغذائي 
والمشـــتقات النفطية وجنون أسعار وعطل 
في منظومة الخدمات، خصوصا الكهرباء 
والميـــاه والطرقـــات وتواتـــر عطـــل عمل 

المؤسسات“.

وأضـــاف عبدالملـــك أن ”معالجـــة هذه 
الملفـــات الطارئة كانت مـــن مهام الحكومة 
الرئيســـية والى حد ما تم إيقـــاف انهيار 
العملة وضبط ســـعرها في مســـتوى أقل 
خطـــورة (30 بالمئـــة أقـــل من أعلى ســـعر 
وصلـــت إليـــه مقارنـــة بســـعر الـــدولار) 
وانعكـــس الأمر بنســـبة نعتبرها محدودة 

ونعمل على تحسينها، على مخزون السلع 
الغذائية وأســـعارها وعلى توفر المشتقات 
النفطية وأســـعارها في عمـــوم البلاد بما 
فيهـــا المناطق المحتلـــة من قبل ميليشـــيا 

الحوثي الانقلابية“.
وأكـــد على مـــا قدمتـــه حكومتـــه إلى 
حـــد الآن بقوله ”عملنا علـــى تخفيف حدة 
الأزمة الإنســـانية بتبني سياســـات تهدف 
إلـــى دفع الرواتب على المســـتوى الوطني 
والتركيـــز علـــى تحســـين أداء قطاعـــات 
حيويـــة كالصحة واســـتطعنا رفع نســـبة 
من ندفع لهم الرواتب والمعاشـــات إلى 63 
بالمئة من إجمالـــي موظفي الدولة بصورة 
مســـتدامة منها رواتب ومعاشات أكثر من 
مئة ألف مواطن وموظف يســـتلمون للمرة 
الأولى منـــذ أواخـــر 2016 ويعيش أغلبهم 
فـــي المناطـــق التـــي يحتلهـــا الانقلابيون 
الحوثيون، كما حدث تحسن و في مستوى 
تقديم الكهرباء بمعاييـــر الحلول العاجلة 

وفي خدمة المياه وصيانة الطرقات“.
الحكومـــة  ”أعمـــال  أن  علـــى  وشـــدد 
انتظمت فـــي عدن وأنجزنـــا موازنة عامة 
للدولـــة هي الأولى منذ الانقلاب وشـــهدت 
مؤسســـاتنا تحســـنا في مســـتوى أدائها 
وفعّلنا دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية، 
واســـتطعنا تقليـــل مســـتوى الاحتقانات 
وتطبيـــع الحيـــاة إلـــى حـــد معقـــول في 
العاصمة المؤقتة عـــدن وتأثير ذلك واضح 
في حياة الناس وفي الحركة الدبلوماسية 
النشـــيطة والزيـــارات المتعـــددة لنـــا في 
عـــدن مـــن وزراء وســـفراء الـــدول الكبرى 

والمنظمات الأممية والدولية“.

طبيعة سياسية

إلى جانب هـــذه الملفـــات الطارئة أكد 
عبدالملـــك علـــى أن حكومتـــه ”عملـــت في 
مســـارين ضمـــن رؤيـــة متوســـطة المدى 
أولهـــا اســـتكمال بنية مؤسســـات الدولة 
وخصوصا المؤسسات الخدمية سواء من 
خلال إجراء إصلاحات جدية أو مشـــاريع 
ذات جدوى اســـتراتيجية كمـــا حصل في 
المالية والبنـــك المركزي والخدمـــة المدنية 
والـــوزارات الخدمية أو مشـــاريع إنشـــاء 
محطات كهرباء ومســـارات نقل النفط على 
ســـبيل المثال، أما المســـار الثاني فيرتبط 
بتطبيـــع حضور الحكومـــة وتهيئة المناخ 

المناسب لقيامها بعملها ومسؤولياتها“.
ينفـــي معـــين عبدالملـــك ما يتـــردد عن 
القضايـــا  فـــي  الخـــوض  عـــن  ابتعـــاده 
السياسية ويعلق على ذلك بالقول ”لا أعتقد 
أنه من الصعب رؤية الطبيعة السياســـية 
التي تحكـــم كافة الملفات فـــي زمن الحرب 
وإدراك أن صياغة أولويات الحكومة تأتي 
ضمن الخطة العامة للدولة. وبلا شـــك فإن 

مراجعـــة بســـيطة لأداء الحكومة يمكن أن 
تعطي صورة واضحة عن الأداء السياسي 
للحكومة ولرئيس الوزراء على المستويين 

المحلي والدولي“.
ويضيف ”على العموم، كنت أدرك منذ 
البدايـــة خطـــورة اختزال ممارســـة الدور 
السياسي للحكومة على مستوى الخطاب 
فحســـب. حيث تمارس الحكومة السياسة 
من خـــلال أداء مختلف للمؤسســـات ومن 
خـــلال تبني سياســـات متكاملـــة في كافة 
المجـــالات ينتج عنها تغيير في دور الدولة 
وعلاقتها بالمجتمع وفي طبيعة التحالفات 

أو التجاذبات مع شركائنا أو خصومنا“.
يقـــول العديـــد من المراقبـــين إن معين 
عبدالملـــك بعـــد تعيينه كرئيـــس للحكومة 
اليمنية قضى معظم وقت عمله في العاصمة 
اليمنية عدن وقد شكل هذا تطورا لافتا في 
أداء الحكومة، وعن تقييمه لهذه التجربة، 
يقـــول عبدالملـــك لـ“العرب“، ”لا أســـتطيع 
وصـــف بقاء الحكومة في عـــدن بالتجربة. 
هـــذا هو الوضـــع الطبيعي وأنـــا منذ عام 
2015 وبعض زملائي في الحكومة نمارس 
أعمالنـــا ونعيـــش حياتنا في عـــدن داخل 
مؤسســـات الدولـــة وبين أهلنا وشـــعبنا، 
ونعرف أن الأوضـــاع الصعبة كانت تحكم 
المشهد العام بأكمله، وتؤثر على الحكومة 
والقوى السياسية والمجتمع. وفي تقديري 
الضروريـــة  للاحتياجـــات  إدراكنـــا  إن 
للنـــاس وللقوى السياســـة هـــو ما أعطى 
الحكومة هذا الحضور السلس وسهل من 
تطبيـــع وجودها وقيامها بمســـؤولياتها 
ومهامهـــا وطبع في نفـــس الوقت الحياة 
العامـــة للشـــعب ومكن القوى السياســـية 

من ممارســـة نشـــاطاتها بعيدا عن أجواء 
الاحتقـــان والتوتـــر التي حكمت المشـــهد 

سابقا“.

مصير مشترك

ســــألت ”العــــرب“ معــــين عبدالملك عن 
طبيعــــة العلاقــــة التي تربطــــه  بالتحالف 
العربــــي، فأجــــاب ”علاقتنا مــــع التحالف 
العربي هي جزء من علاقة الدولة اليمنية 
بحلفائنا وأشــــقائنا وهي علاقة محكومة 
بالمصيــــر المشــــترك والمصالح المشــــتركة. 
ولدينا في الحكومــــة قنوات اتصال فعالة 
التحالــــف  دول  قيــــادات  مــــع  ومباشــــرة 
ونحظــــى بدعم قوي ومســــاندة كبيرة من 
أشــــقائنا في المملكة العربية الســــعودية 
والإمــــارات العربيــــة المتحــــدة وهو الأمر 
الذي انعكــــس إيجابا على تنفيذنا لخطط 
الحكومة وتطبيق سياساتنا في المجالات 
المختلفة. كما أن علاقتنا بالأشــــقاء تتعزز 
كل يــــوم ولدينــــا آمال كبيــــرة في تحقيق 

الكثير خلال الأشهر القليلة القادمة“.
وتحدث رئيس الحكومــــة اليمنية عن 
الصعوبات التي تواجه عمل حكومته في 
المناطق المحررة على وجه التحديد، حيث 
قال ”أفضل أن أقدم الصعوبات على شكل 
مهام ينبغي إنجازها لا على شكل عوائق، 
وبصــــورة عامــــة نحتاج إلى اســــتمرارية 
الأداء وفــــق خطــــط مرســــومة وواضحــــة 
وإلى استمرارية عمل المؤسسات وتوحيد 
رؤيتها وانتظام وتكامل أدوارها خصوصا 
فــــي الجانب الأمنــــي وتعزيز الاســــتقرار 
الاجتماعي وقطاع الخدمــــات. إلى جانب 
اســــتمرارية استقرار ســــعر العملة وتوفر 
السلع الغذائية والمشتقات النفطية والحد 
من تأثيــــر مضاربات الميليشــــيا الحوثية 
وعبثهــــا الدائم بســــوق العملة والســــلع 

الغذائية والمشتقات النفطية.
الحكومــــة  فــــي  وزراء  رئيــــس  كأول 
الشــــرعية يحظى بزيــــارة ســــفراء الدول 
العظمــــى وقيادات المنظمــــات الدولية إلى 
مقــــر إقامته في عدن، أجاب معين عبدالملك 
على ســــؤال ”العرب“ بشأن تقييمه لتطور 
العلاقة بين الشــــرعية والمجتمــــع الدولي 
بشقيه الرسمي والأممي، حيث قال ”لدينا 
علاقــــات جيــــدة ومتطــــورة مــــع المجتمع 
الدولــــي. وإذا كانــــت الزيارات المســــتمرة 
إلى عاصمتنــــا المؤقتة عدن من قبل وزراء 
وســــفراء الدول الكبرى تفهم كرسائل دعم 
إيجابية للحكومة، فإن أهميتها الحقيقية 
تكمــــن في طبيعة النقاشــــات والتفاهمات 
التي نصل إليها حول الكثير من القضايا 

الهامة وآفاق التعاون المشتركة“.
أمــــا في رده على ســــؤال حول تقييمه 
لأداء المبعــــوث الأممي إلــــى اليمن مارتن 
غريفيــــث الــــذي يتعرض لحملة شــــعبية 
وشــــبه رســــمية يمنية على خلفية مواقفه 
الأخيــــرة فــــي مجلــــس الأمــــن حيــــال ما 

ســــمي بالانســــحاب الأحادي الحوثي من 
موانــــئ الحديــــدة، بــــدا موقــــف عبدالملك 
امتدادا للتحــــولات التي طرأت على مزاج 
الشــــارع اليمنــــي تجاه الجهــــود الأممية 
المرتبكة، حيــــث قال ”لدينا فــــي الحكومة 
سياســــات واضحــــة تتعاطــــى إيجابا مع 
الأمم المتحــــدة وممثليهــــا وقراراتها. هذه 
السياســــات حكمت تعاطينــــا مع مبعوثي 
الأمــــين العام منذ عام 2011 وحتى الآن مع 
مارتن غريفيث، حيث حرصنا على إنجاح 
مهمة المبعوث الخاص، ودعمنا دور الأمم 
المتحدة، وتعاطينا معها بمسؤولية، ومن 
هذا المنطلــــق نحن أيضــــا نتعامل مع أي 
تجــــاوزات بمســــؤولية كاملــــة، ونحن مع 
الســــلام ومع تطبيــــق القــــرارات الدولية، 
ولكــــن الخطــــوات الأخيرة فــــي التعاطي 
بخفة مــــع القضايا الكبيرة قد تفضي إلى 
مســــارات لا تقود إلى الســــلام ولا ترسى 
أي أســــس لاســــتعادة الدولــــة دون العمل 

بمنظومة القانون المحلية والأممية“.
ويضيف ”مــــا يحصل مــــن تجاوزات 
يتوجب الإقرار بأنها خارج إطار  الســــلام 
المتفــــق عليــــه بمــــا فــــي ذلــــك مســــرحية 
الانســــحاب الهزلــــي الأحــــادي الجانــــب 
ومــــا رافقهــــا مــــن تصريحات لا تنســــجم 
مــــع القانون الدولي. ومــــن المهم أن يتنبه 
المبعــــوث الخاص أنــــه يتحرك فــــي إطار 
قانونــــي تتوجــــب مراعاتــــه، بمــــا يحترم 

سيادة اليمن ووحدته واستقلاله“.
ويضيــــف معــــين عبدالملك ”مــــا زالت 
هناك فرصة لتطبيق اتفاقات ســــتوكهولم 
إذا أعيــــد التعامــــل مــــع هــــذه الاتفاقــــات 
ورؤيتها ضمن مســــار عام للسلام يفضي 
إلــــى تطبيق القرارات الدولية واســــتعادة 
الدولة وإنهاء الانقــــلاب، ودون ذلك تبقى 
كل المحــــاولات مجــــرد زمــــن تســــتخدمه 
ميليشــــيا الحوثيين الانقلابية في تفخيخ 

مدينة الحديدة“.

حرب اقتصادية

فــــي الشــــق الاقتصادي من مســــارات 
الأزمة اليمنية، وتراجع مؤشرات التوصل 
لما يمكــــن تســــميته بـ“هدنــــة اقتصادية“ 
تسعى الأمم المتحدة لإقرارها بين الشرعية 
والانقلابيين الحوثيين وكيف اســــتطاعت 
الحكومة الشــــرعية معالجة تداعيات نقل 
البنــــك المركزي إلى عــــدن في ظل الازدواج 
الذي حدث في المؤسسات المالية والنقدية 
اليمنيــــة، ويقــــول عبدالملــــك ”الحديث عن 
هدنــــة اقتصادية لا يدرك طبيعة المشــــكلة 
فــــي اليمن، فالأمر يتعلــــق بإعادة توظيف 
الاقتصــــاد فــــي خدمــــة المجتمــــع ولذلــــك 
تبــــرز عــــدة تحديــــات والجانــــب الأخطر 
فــــي ذلك يتعلــــق بتدخلات الميليشــــيا في 
النظــــام المصرفــــي واعتقــــال واختطــــاف 
عــــدد مــــن مــــدراء البنــــوك والمؤسســــات 
المالية واستخدام شــــتى الوسائل لابتزاز 

اليمنيين تحت ســــيطرتهم وإرغام البنوك 
والتجار على فتح الاعتمادات المســــتندية 
لمواد الغذاء الأساســــية عبر البنك المركزي 
والتي تخدم التجار فــــي كل أنحاء اليمن 
دون استثناء والتي ساهمت في استقرار 
أســــعار الســــلع الأساســــية وغيرهــــا من 
الممارســــات التــــي تعــــزز من اســــتخدام 
الحوثيــــين للملــــف الاقتصادي وتســــيس 
قضايــــا تتعلــــق بقطاعــــات الرقابــــة على 
البنوك وهي إجــــراءات اتخذناها لتعزيز 
مكافحة غسيل الأموال والتمويل الإيراني 

للميليشيات.
وأكد أنه بالنســــبة للبنــــك المركزي في 
عــــدن يمكن القــــول ”إن البناء المؤسســــي 
شهد نقلة نوعية مقارنة بالوضع السابق 
قبل عامين والفضل يعود بشكل كبير إلى 
دعم الأشــــقاء في السعودية بوديعة بلغت 
اثنــــي مليار ومئتي مليــــون دولار ومنحة 
المشــــتقات النفطية وهو دعــــم كان له بالغ 
الأثر في استقرار سعر العملة الوطنية“.

صــــرف  قضيــــة  فــــي  خططــــه  وعــــن 
رواتــــب موظفــــي الدولــــة فــــي اليمن بما 
في ذلــــك المناطــــق التــــي يســــيطر عليها 
الحوثيون يقــــول رئيس الحكومة اليمنية 
”صــــرف رواتب موظفي الدولــــة في عموم 

الجمهورية وفــــي المناطق المحتلة من قبل 
الميليشــــيا الحوثية لا يرتبط بأي ضغوط 
دوليــــة، هذا قــــرار الحكومــــة بتوجيه من 
رئيــــس الجمهورية، والعائــــق أمام تنفيذ 
هذا القرار يكمن فــــي الخراب الاقتصادي 
بسبب الحرب التي شنها الانقلابيون على 
الدولة وبســــبب نهب الحوثيين لإيرادات 
الدولة في المناطق التي يحتلونها. وخطط 
الحكومة لتمويل العجــــز في قدرتها على 
دفع الرواتب تذهب في مسارين الأول من 
خلال تحسين إيرادات الدولة والثاني عبر 

البحث عن تمويل عبر دعم الأشقاء“.
وحول ما يدور من حديث عن الفســــاد 
فــــي مؤسســــات الشــــرعية اليمنية،فقــــال 
عبدالملك  ”لقد شــــكلت ظروف الحرب التي 
شنتها الميليشيا الحوثية ونهبها لمقدرات 
وأجهزة الدولة وســــقوط المــــدن والمناطق 
والهياكل الإدارية، التي حكمت اســــتعادة 
وإعادة بناء مؤسسات الدولة وخصوصا 
مؤسسة الجيش والأمن السبب الرئيسي 
في وجود فســــاد وأسماء وهمية وازدواج 
فــــي الوظيفة العامة ولدينا تصور واضح 

لحجم المشكلة ولدينا خطط لمواجهتها“. المواقف من غريفيث امتداد للمزاج الشعبي اليمني
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رئيس حكومة شاب في ظروف معقدة 

صالح البيضاني
صحافي يمني

{العرب}:  رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك لـ

لا مستقبل لاتفاقات ستوكهولم دون إنهاء انقلاب الحوثيين
مصير مشترك يربطنا بالتحالف العربي والتجاوزات الأممية لا تخدم السلام

كان الإقدام على تعيين معين عبدالملك رئيســــــا للحكومة الشرعية في اليمن 
منذ أكتوبر 2018 بمثابة التحدي الصعب، فعلاوة على كونه يعدّ أول رئيس 
حكومــــــة في اليمن لم يتجــــــاوز الأربعين من عمره، فإن القضايا الشــــــائكة 
والعالقة التي أحاطت بعمل الحكومة الشــــــرعية، تســــــتدعي الوقوف قليلا 
لتقييم هذه المرحلة بما تكتنز به من ظروف بالغة التعقيد. كل هذه القضايا 
ــــــة وارتباطها بالمســــــائل الإقليمية، وخاصــــــة مع تواصل  السياســــــية اليمني
مخاطر ميليشيات الحوثي وما رافقها من أدوار للأمم المتحدة قصد حلحلة 
الأزمة اليمنية، تحدّث عنها رئيس الحكومة الشرعية في حوار مطوّل خصّ 

به صحيفة ”العرب“.

وجدنا أنفسنا أمام مجموعة 

من الملفات الطارئة 

والمعقدة على المستويات 

الاقتصادية والإنسانية 

والسياسية والخدمية

لدينا قنوات اتصال فعالة 

ومباشرة مع قيادات دول 

التحالف، ونحظى بدعم 

قوي ومساندة كبيرة من 

السعودية والإمارات



عاجلا أم آجلا، سيظهر هل 
تستطيع الجزائر التقاط أنفاسها 

والبناء على ما تحقق منذ إجبار 
عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة، 

وقبل ذلك منعه من السعي إلى ولاية 
رئاسية خامسة. في الواقع، لم يكن 

بوتفليقة نفسه يريد هذه الولاية، بل 
كان يقف وراء هذا المسعى أفراد الحلقة 

الضيّقة التي كانت تحيط به، والتي 
كانت تدافع عن شبكة المصالح التي 

ارتبطت بها.
افتقدت هذه الحلقة الضيّقة كلّ 

أنواع المخيّلة. تبين مع مرور الوقت 
أنّها لم تكن تفهم طبيعة الشعب 

الجزائري، فضلا عن أنّه كانت تنقصها 
القدرة على إيجاد صيغة لمرحلة ما بعد 
عبدالعزيز بوتفليقة تضمن عدم ملاحقة 
أفرادها أمام القضاء. الأهمّ من ذلك كلّه، 
أنّها لم تستطع استيعاب أنّها لم تدجّن 

المؤسسة العسكرية الجزائرية تماما، 
وأنّ النظام الذي صنعه هواري بومدين 

في العام 1965 ما زال حيّا يرزق. بل 
حيّا يرزق أكثر من اللزوم.

على غرار ما حصل في السودان، 
لعبت المؤسسة العسكرية الجزائرية 

دورها في التخلّص من تسلط المحيطين 
بعبدالعزيز بوتفليقة، وعلى رأسهم 

شقيقه الأصغر سعيد الذي اعتبر أن 
مجرّد بقاء الرئيس الجزائري على قيد 

الحياة يعني أنّ رئاسة الجمهورية في 
عهدة العائلة. بلغت الوقاحة بسعيد 

بوتفليقة أن وضع نفسه في موقع من 
سيختار الرئيس الذي سيخلف شقيقه 

الأكبر في حال وفاته قبل استكمال 
ولايته الخامسة. وكان هذا ما فشل فيه 
فشلا ذريعا. أدّى هذا الفشل إلى توقيفه 

بطريقة مذلّة في انتظار يوم يمثل فيه 
أمام القضاء.

حكمت الجزائر منذ وصول 
عبدالعزيز بوتفليقة إلى الرئاسة في 

العام 1999 شبكة من المصالح استطاعت 
السيطرة على مرافق الاقتصاد الوطني 

واستبعاد كلّ من يقف في طريقها 
بوسائل مختلفة. شمل ذلك ملاحقة 

القاضي الذي تابع قضية شكيب خليل 
والأشخاص الآخرين الذين كانوا 

يشكلون غطاء له في قضايا مرتبطة 
بمشاريع النفط والغاز التي ذهبت 

إلى شركات أوروبية معيّنة، خصوصا 
في إيطاليا. كان شكيب خليل وزيرا 

للنفط بين 1999 و2010 وكان أيضا 
رئيسا لشركة ”سوناطراك“ المسؤولة 
عن تسويق الغاز والنفط الجزائريين 
بين 2001 و2003. لُوحقَ خليل قضائيا 

وصدر حكم بإدانته. لكن القضية انتهت 
بإعادة المحاكمة وإبعاد القاضي الذي 

اصدر الحكم. شكل ذلك مثالا على مدى 
نفوذ أفراد الحلقة الضيّقة التي كانت 
تحكم باسم بوتفليقة منذ وصوله إلى 

الرئاسة. كذلك، كان إبعاد القاضي بنقله 
إلى مكان آخر أمثولة لكلّ من يتجرّأ 
على المسّ بمصالح مرتبطة بالحلقة 

الضيقة التي حكمت الجزائر في عهد 
بوتفليقة.

من الملفت أنّ المؤسسة العسكرية 
في الجزائر ما زالت تسيطر كلّيا 

على الوضع الأمني وعلى الانضباط 
في صفوف المنتمين إليها. لم يحصل 

ما حصل في السودان حيث أقدمت 
عناصر ”غير منضبطة“ على قتل نحو 

مئة مواطن في ”ساحة الاعتصام“ 
في ما سمّي يوم ”الاثنين الدامي“ 
(اليوم الثالث والعشرون من شهر 

رمضان). يبدو أن المؤسسة العسكرية 
الجزائرية تعلّمت من تجارب الماضي 
ومن ”عشرية الرماد“. باتت تدرك أن 

ثمّة حدودا لا يمكن تجاوزها في حال 
أرادت البقاء لاعبا أساسيا في البلد. 

تحاول المؤسسة العسكرية الجزائرية 
لعب دور الحكم حاليا. أجبرت بوتفليقة 

على الاستقالة، لكهنّا فشلت في إجراء 
انتخابات رئاسية في اليوم الذي 

حددته لهذه الانتخابات. استجابت 
لمطالب الحراك الشعبي من دون أن 

تستجيب له. لن تكون هناك انتخابات 
رئاسية في الرابع من تمّوز/ يوليو 

المقبل واختار الرئيس الموقت عبدالقادر 
بن صالح الكلام عن ضرورة إجراء مثل 

هذه الانتخابات خلال فترة ”مقبولة“. 
ما الذي يعنيه بكلمة ”مقبولة“ في 

وقت لا تزال المؤسسة العسكرية مصرّة 
على إيجاد طريقة لاستنساخ النظام 

الجزائري، نظام هواري بومدين، 
بطريقة لبقة. سلاحها في ذلك غياب 

القيادة السياسية في أوساط الحراك 
الشعبي الذي دخل يوم الجمعة الماضي 

أسبوعه السادس عشر.
تخوض المؤسسة العسكرية 

الجزائرية حرب استنزاف للحراك 
الشعبي. ليس معروفا بعد هل سيحلّ 

اليأس مكان الأمل بتغيير النظام تغييرا 
كلّيا وجذريا في الجزائر؟ سيعتمد 

الكثير على قدرة الحراك الشعبي على 
إيجاد شخصيات تتحدّث باسمه، 

وتحدد طبيعة النظام الذي يُفترض 
أن يخلف نظام هواري بومدين الذي 
استطاع عبدالعزيز بوتفليقة تقمّص 

شخصيته، إلى حدّ ما طبعا، إلى حين 
تعرّضه لجلطة في الدماغ. حوّلته 
الجلطة إلى رجل مقعد غير قادر 

على الكلام بوضوح أو التوجّه إلى 
مواطنيه، بعد صيف العام 2013.

تحدّث عبدالعزيز بوتفليقة في 
العام 2012، عندما كان لا يزال يمتلك 

كلّ قواه الجسدية والعقلية، عن 
احتمال تخلّيه عن السلطة. قال، 

وقتذاك، بكل بساطة إن أيام الجيل 
الذي انتمي إليه ”ولّت“. تحدّث مرات 

عدة عن ضرورة تسليم السلطة إلى 
جيل مختلف. لكن الواضح أن حاله 

الصحيّة لم تسعفه. استغلّ أفراد 
المجموعة الضيّقة المحيطة به تدهور 

حاله كي يعيدوا انتخابه لولاية رابعة. 
كان ذلك في العام 2014. كلّ ما يمكن 

قوله إن سعيد بوتفليقة ورفاقه حكموا 
الجزائر بين 2014 و2019 بشكل مطلق. 
استطاعوا حتّى التخلص من الجنرال 

محمّد مدين (توفيق) رجل البلاد 
القويّ في 2015.

كان مفترضا أن يحصل التغيير 
الذي مهّد له عبدالعزيز بوتفليقة في 

2014. بقطع الطريق على التغيير، شرّع 
سعيد بوتفليقة ورفاقه الأبواب أمام 

المجهول. دفعوا ثمن لعبتهم تلك غاليا. 
الأكيد أن الثمن الكبير ستدفعه الجزائر 

التي لا يمكن أن تخرج من مأزقها في 
غياب القدرة على إيجاد قاسم مشترك 

بين المؤسسة العسكرية ممثلة بالجنرال 
أحمد قايد صالح من جهة، وقوى 

الحراك الشعبي من جهة أخرى.
مرّة أخرى، يمكن مقارنة الوضع 
الجزائري بالوضع السوداني. هناك 

في الوضعين حلقة مفقودة. يعود 
غياب هذه الحلقة إلى الهوة القائمة 

بين المؤسسة العسكرية والحراك 
الشعبي. كما في السودان، لا وجود 

في الجزائر لشخصيات قادرة على 
ردم هذه الهوة تمهيدا للانتقال إلى 

نظام جديد يؤمّن الحد الأدنى من 
المطالب التي ينادي بها المتظاهرون 

في شوارع المدن المختلفة. ما يزيد 
في تعقيد الأوضاع في الجزائر 

والسودان غياب الإطار الذي يمكن 
أن يُبحثَ فيه موضوع الشكل الجديد 

للنظام في البلدين. ففي الجزائر، 
طرحت فكرة ”الندوة الوطنية“ التي 
سُحبت من التداول فجأة وذلك بعد 

إجبار بوتفليقة على تقديم استقالته. 
المشكلة أن لا بديل من هذه ”الندوة 
الوطنية“، ولا بديل من الاستعانة 

مجددا بشخصيات تاريخية بقي لديها 
ما يكفي من رصيد لدى الجزائريين 
كي يطمئنوا إلى إمكان جسر الهوّة 
بين العسكر والمجتمع المدني تمهيدا 
لتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية 

المقبلة، أو معالم الفترة الانتقالية التي 
ستمهد لمثل هذه الانتخابات في ظل 

دستور جديد…

آراء 8
الإثنين 2019/06/10

السنة 42 العدد 11373

المؤسسة العسكرية الجزائرية 

مت من تجارب الماضي ومن 
ّ
تعل

{عشرية الرماد}. باتت تدرك أن 

ة حدودا لا يمكن تجاوزها في 
ّ
ثم

حال أرادت البقاء لاعبا أساسيا 

في البلد. تحاول المؤسسة 

العسكرية الجزائرية لعب دور 

الحكم حاليا

عودنا النظام الجزائري وخاصة 
مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 

على سياسة الهروب إلى الأمام حتى لا 
نقول سياسية التعفين الشامل. فبدلا 

من تشجيع وخلق الثروة في المصانع 
والحقول ومجالات التكنولوجيا 

الرقمية وغيرها، كان النظام يخلق 
الثروة الوهمية عن طريق طبع الأوراق 

النقدية عابثا بالاقتصاد الوطني 
وسجنه في مجال المحروقات. ولا يزال 
النظام متماديا في تجاهل المأزق الذي 

تسير نحوه البلد رويدا رويدا في 
غياب رئيس جمهورية فعلي، وضعف 

المؤسسات برمتها، وازدياد غضب 
الجزائريين وخروجهم المستمر إلى 
الشارع. فكأن السلطات العسكرية 

الجديدة غير واعية تماما بخطورة 
الوضع، إذ لا تعير اهتماما كبيرا 

للأرقام الاقتصادية التي تشير بوضوح 
إلى أن البلد ذاهب إلى أزمة اقتصادية 

غير مسبوقة قد ترهن مستقبله 
لعشريات قادمة. وهو ما أشار إليه 

معهد الدراسات الفرنسية ”كسيرفي“ 
بوضوح ”اقتصاد الجزائر يحتضر إلى 
درجة أنه لا يجب التساؤل عمّا إذا كان 

سيتهاوى أم لا، بل التساؤل متى يتم 
ذلك؟“.

فمنذ السداسي الأول من سنة 2017، 
بدأت تنخفض بشكل مخيف كميات 

المحروقات المصدرة، المعبر عنها بـ“طن 
النفط المكافئ (ط.ن.م)“. واستمرت في 

الانخفاض خلال السداسيين المواليين، 
متدحرجة من 96.54 مليون (ط.ن.م) في 

أول سداسي 2017، إلى 27.53 مليون 
(ط.ن.م) في السداسي الثاني من نفس 
السنة، وإلى 15.52 مليون (ط.ن.م) في 
السداسي الأول من سنة 2018. ويشير 
البنك المركزي الجزائري إلى أن وتيرة 

الانخفاض قد تسارعت لتصل إلى 7.47 

مليون (ط.ن.م)، وهو انخفاض بنسبة 
5.8 بالمئة مقارنة بالسداسي الأول من 

سنة 2018.
وإذا ما ترجمت هذه الأرقام 

والنسب إلى لغة يومية، فهي تقول 
بفصاحة إن إنتاج البترول الجزائري 
يتناقص بشكل خطير وقد يصبح في 
قادم الأيام غير قادر على ضمان المال 
الذي يسد احتياجات البلد، كما كان 
الحال دائما باعتباره جالب العملة 

الصعبة الأوحد. في كلمة واحدة 
ستعيش الخزينة إفلاسا وشيكا 

كما يدل انخفاض احتياطي الصرف 
المستمر. ومع ذلك لم تتخذ السلطات 

العسكرية الجديدة أي إجراء وهي التي 
تعرف، وربما لا تعرف، بأن عائدات 

المحروقات لم تتجاوز 40 مليار دولار 
منذ 2017. وهو مبلغ غير كاف لتمويل 

احتياجات الجزائريين اليومية. ويظهر 
ذلك التأثير السلبي في غلاء المعيشة 
المتزايد يوما بعد يوم بسبب انهيار 

القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من 
الشعب الجزائري.

وما زاد الطين بلة هو الأزمة 
السياسية المتواصلة التي تعصف 

بالبلد منذ أكثر من 3 أشهر وتعطل ما 
تبقى من الحياة الاقتصادية بعد أن 

سجن بعض أربابها وخوف غيرهم 
من اللحاق بهم في أيّ لحظة. ولكن 
السلطات الحالية غير مكترثة بهذا 

الوضع الاقتصادي المزري، وإلا ما سبب 
وقوفها تتفرج على استمرار الانهيار 
دون أن تفكر بل وتماطل في الإسراع 

في إيجاد حل توافقي يخرج البلد من 
المأزق السياسي، ليتفرغ الجميع للبحث 

عن مخرج معقول للأزمة الأكثر خطرا 
على مستقبل البلد والتي تتعلق بقوت 

الجزائريين.
يتشدق رئيس الأركان، أحمد قايد 
صالح، بحماية الأمن الوطني ناسيا 

الأمن الاقتصادي الذي هو أساس 
كل أمن. إذ كلما طالت مدة الانسداد 

السياسي، كلما تدحرج البلد نحو 
الهاوية وتعقد الوصول إلى حلول آمنة. 

من دون إصلاحات جذرية، كيف يمكن 
أن يواجه البلد التحديات الخارجية 
والضغوطات الاقتصادية العالمية؟
ودون الإسراع في إيجاد عقد 

اجتماعي حقيقي ستنفجر الأوضاع، 
وفي المرة القادمة ليس من أجل المطالبة 

بالديمقراطية، إنما من أجل الرغيف 
وسوف لن يبتسم من خرج إلى الشارع 

جائعا ولن يكتفي برفع الشعارات 
وإطلاق الأهازيج.

مع حلول الذكرى الثانية لمقاطعة 
قطر، فتحت الدوحة شاشاتها 

وساعاتها لمحاولة لفت انتباه 
المجتمع الإقليمي والدولي وتعزيز 
روايتها، والبحث عن منقذ يحرك 

مياه الأزمة المهملة وحل المشكلة التي 
علقت بها منذ قرر الرباعي العربي 
أن يعاقب النظام هناك، ويمنعه من 
الإسراف في سلوكه المؤذي ويجبره 

على دفع فاتورة أخطائه الفادحة التي 
ارتكبها في حق المنطقة، والكفّ عن 

سيرة طويلة من التأليب والتحريض 
وتأجيج المحيط العربي والإسلامي 

ضدّ عواصم الاعتدال والاستقرار.
بعد انقضاء عامين على قرار 

المقاطعة، لا يبدو أن الدوحة ماضية 
إلا في المزيد من الهروب إلى الأمام. 

تمعن في المكابرة رغم ما تتكبده 
من خسارات في المكانة والاقتصاد 
والقلق الذي يفتك بها وهي تتقلب 

بين النقيض ونقيضه لتنجو من 
الشبكات المعقدة التي أبرمتها طيلة 

سنوات التسامح والعفو وغضّ 
الطرف من الجيران، وعندما حانت 

ساعة المواجهة العارية من كل 
المجاملات، أسقط في يد الدوحة 
وتجرعت من كأس المرارات التي 

كثيرا ما أهرقتها في خرائط البلدان 
العربية التي فتحت رياح الربيع 

العربي بواباتها العتيقة.
تتعامى قطر قصدا أو نتيجة 

قصور في الفهم وتواضع في 
الاستيعاب، وتعتقد أن ما أقدمت 

عليه العواصم العربية الأربع عند 
مقاطعتها هو نتيجة ”الغيرة“ من 
ثروتها وتنامي سمعتها ونفوذها.

وهذا تفسير سطحي لا يقل عنه 
الترويج لكذبة نوايا الغزو التي 

تتستّر بها قطر للتغطية على حقيقة 
الدوافع والأخطاء التي جرّتها إلى 

هذه النتيجة الصادمة.
لا نجاة للدوحة ممّا أوقعت 

نفسها به، إلا سبيل الحكمة التي 
ضيعته منذ اختارت أن تناصب 

جيرانها العداء، وتمتطي الجماعات 
المتشددة التي أغرتها بالانتشار 

والتأثير، لكنها وقعت في شرّ 
حبائلها.

ولا نجاة للدوحة إلا بمراجعة 
سياساتها التي أوردتها الصدام 
الحتمي مع المنطق والعقل، بدل 

الإمعان في تبني خطابات التشويه 
والتأليب التي تفاقم الفجوة وتشذّ 
بقطر عن سفينة الخليج بلا رجعة.
لم يبقَ لدى قطر بعد أن عزف 

الجمهور العربي عن متابعة محطاتها 
الإعلامية -رغم ما نالته من الدعم 

المفتوح والتمويل الضخم- وقد غرقت 
في ازدواجيتها، إلا أن تبتكر سياسة 
الانسحاب؛ إذ أصبح من عادة الوفود 

القطرية التي تشارك في اللقاءات 
والاجتماعات العربية والدولية 

الانسحاب، لتسجيل موقف ما وإثارة 
الانتباه وإحداث جلبة قد تجتذب 

عناية من يتحفز لحل معضلتها.

فعلت ذلك في قمة تونس العربية، 
وذهبت مع الريح، وكررتها خلال 

قمم مكة التي حضرتها بإشارة 
أميركية وحثتها على رفع مستوى 

التمثيل فيها، وذهبت هي الأخرى مع 
الريح، لتعود وتلملم بعض جلبتها 

المهدرة عبر بيان ينقض ما غزلته مع 
محيطها العربي والإسلامي.

ينسجم هذا مع سياساتها 
المألوفة في التناقض، إذ ترتع الدوحة 

في بحر من التناقضات، فهي التي 
تظللها قاعدة أميركية ثم تمدّ يدها 

مع إيران، وتؤلب ضد الحل السلمي 
في فلسطين وهي التي كانت أول 
من هرول إلى تل أبيب، وتشجب 

التدخل في شؤون السودان فيما تمدّ 
ميليشيات طرابلس الليبية بالمال 

والسلاح ونحيب الشاشات، وتولول 
على اختلاف العرب وتشظي لحمتهم 

وتكون أول من ينقض غزلها وتعتصم 
بالأتراك لشق الصف العربي الذي 

يلملم شتاته من جديد.
من جهة أخرى تشكل الخسارات 

العريضة التي تكبدتها الدوحة 
منذ واجهت حقيقة ما يعوزها من 
التأثير والنفوذ والإمكانات، زيادة 

في كلفة نتائج المقاطعة وآثارها 
المريرة، وتعوّض هذا بزيادة جرعات 

المظلومية المدّعاة في خطابها إلى 
الخارج، والنفخ في الإنجازات 

العابرة إلى الداخل، وتراهن على 
اشتباك كبير يفجر المنطقة وتنجو 

فيه من فعلتها، رغم أن خطاب 
الرباعي العربي لم يتبدل ولم 

يتزحزح؛ وضوحا ودقة ومباشرة، 
وكان آخر تعبيراته في تعليق 

وزير الخارجية السعودي، إبراهيم 
العساف، على هامش قمم مكة، حينما 

أشار إلى ترحيب بالحوار مع قطر 
ولكن بشرط أن تعود هذه الأخيرة إلى 

”طريق الصواب“.

فهل من رجل رشيد؟

حرب استنزاف في الجزائر

في الذكرى الثانية لمقاطعة قطرالجزائر: نحو أزمة اقتصادية خانقة
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بعد انقضاء عامين على قرار 

المقاطعة، لا يبدو أن الدوحة 

ماضية إلا في المزيد من الهروب 

إلى الأمام. تمعن في المكابرة 

رغم ما تتكبده من خسارات في 

المكانة والاقتصاد



ضربت الإدارة الأميركية مواعيد 
مختلفة للإعلان رسميا عن 

تفاصيل صفقة القرن ولم توف بها، 
وبدأت الشكوك تدور حولها. وعدت في 
آخر طبعة لها أن يكون ذلك عقب شهر 

رمضان. وهو توقيت ليس له علاقة 
بالشهر الكريم وطقوسه، لكنه يأتي 

تاليا بأيام قليلة ليوم 29 مايو، كآخر 
موعد لانتهاء بنيامين نتنياهو من 

تشكيل حكومته الجديدة.
أخفق الرجل في التوافق مع بعض 

الأحزاب، وتقررت إعادة انتخابات 
الكنيست في سبتمبر المقبل، ما يعني 

أن نتنياهو سيصبح بطة عرجاء 
الأسابيع القادمة، ولن يستطيع الحل 

والعقد في كثير من القضايا، ولن 
يتمكن من الموافقة على صفقة كبيرة 
من النوع الذي يتكفل بطي صفحات 

من الصراع التاريخي المزمن، حتى لو 
حملت مزايا ووعودا براقة لإسرائيل.

تجاوز رئيس الحكومة الإسرائيلية 
عملية الاستجابة للشق الآخر في 
الصفقة، والخاص بتنفيذ عدد من 

الالتزامات المصيرية، فقد حصل على 
المكاسب التي يريدها، مثل الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل 
السفارة الأميركية إليها، وتجمدت 

المطالبات بوقف الاستيطان والصمت 
على التوسع فيه. وسقطت تقريبا ورقة 

عودة اللاجئين، علاوة على كثير من 
المضامين الحيوية، وأهمها ما يخص 

الحدود التي تنبثق منها فكرة حل 
الدولتين.

كما انتزع اعترافا أميركيا غير 
مسبوق يتعلق بأحقية السيطرة على 

هضبة الجولان السورية، وتحجيم 
الضجيج الدولي حول الخطوة المثيرة. 

كلها محطات الغرض منها تشجيع 
نتنياهو على القبول بصفقة القرن 

كاملة، وفتح المجال أمام دونالد ترامب 
ليدخل التاريخ من هذا الباب الصعب، 
واسترضاء إسرائيل وتشجيعها على 
عدم ممانعة الإجراءات التي تتبناها 

واشنطن.
عندما حان وقت التنازلات جاءت 

حيلة عدم القدرة على تشكيل الحكومة 
في موعدها، لأنها الوسيلة الوحيدة 
الكفيلة بأن تسكت معها تصريحات 

ترامب وطاقمه الاستشاري، فأي 
تبريرات أو تفسيرات للتنصل من 

الوعود لن تصبح مجدية أو مقنعة.
انطفأت معالم الصخب الذي 

صاحب زيارة جاريد كوشنير، مستشار 
ترامب السياسي، لإسرائيل في 30 
مايو الماضي، باعتبارها ستشهد 

إعلانا تفصيليا وتدشينا عمليا لبنود 
الصفقة، لأن نتنياهو أخفق في تشكيل 
الحكومة، وبالتالي لن يستطيع تحمل 

مسؤولية المجازفة بمفرده.
أنقذ عدم تشكيل الحكومة، عن 

قصد أو بدونه، نتنياهو من الوقوع 
في ورطة أمام الناخبين والأحزاب 

اليمينية واليسارية المناوئة له، والذين 
تربصوا به كثيرا، وانتظروا إعلان 

قبوله الصفقة ليكشفوا حجم ما 
يصفونه بالتواطؤ على أمن إسرائيل، 
وهو الذي يتذرع دوما بالدفاع عنها، 
وتأكيد أنه لن يقدم تنازلات للشعب 

الفلسطيني مهما كان الثمن، كما أنه 
غير مضطر إلى هذه التضحية أصلا.

أفلحت الطريقة التي لجأ إليها 
نتنياهو في تفويت الفرصة على 
خصومه، ونجحت في امتصاص 

حدة الغضب الأميركي، وجرى 
تسويق المشهد على أنه خارج عن 

الإرادة السياسية، ما يعني ترحيلا 
آخر لصفقة لم يتم الإعداد لها جيدا، 

واعتمدت على قرارات فوقية. وكشفت 
مدى جهل طاقم ترامب الاستشاري 
لطبيعة الأوضاع على الأرض، لأن 

المسألة أكبر من كونها رغبة جامحة 
انتابت هؤلاء، أو مدخلا لترك بصمة 

لإدارة أميركية لم تحسن تقدير فك 
شفرة العديد من الصراعات الإقليمية.

أبدت بعض الدول العربية 
تحفظاتها منذ اللحظات الأولى التي 
وطأت فيها أقدام كوشنير وجيسون 
غرينبلات، المبعوث الأميركي للشرق 

الأوسط، المنطقة، وتم فتح المزاد 
حول الأدوات اللازمة لحل القضية 

الفلسطينية، وقتها شعر خبراء عرب 

التقوا الرجلين أنهما بحاجة إلى 
سنوات طويلة لفهم الأبعاد الحقيقية 
للصراع قبل الحديث عن آليات حله، 

وبدا كلاهما منساقا نحو أفكار خيالية 
ويريد إنزالها عنوة على أرض الواقع.

ارتاحت دول عربية كثيرة 
لهذه الصفات المهزوزة، فهي كفيلة 
بإفساد الطبخة، ولم تكلف نفسها 
عناء الدخول في صدامات مبكرة 
مع واشنطن عقب تناثر القصص 

والحكايات التي تتسرب من وقت لآخر، 
وكانت على يقين من أن الصفقة لن تمر 

بسهولة لأسباب إسرائيلية، وليست 
فلسطينية؛ فلا يوجد اسحق رابين، 
أو مناحم بيغن، يستطيع التضحية 
وإتمام صفقات إستراتيجية، كما أن 
الأجواء الإقليمية القلقة والتوازنات 

الدولية المتغيرة غير مهيأة لاستقبال 
تسوية تعسفية.

حملت الطريقة التي جرى التعامل 
بها تشاؤما بالغا، وتتنافى مع 

الخبرات التاريخية. وربما لعب العجز 
العربي والتدهور الفلسطيني دورا 
مهما في الجرأة التي دفعت ترامب 
إلى الإقدام على التفكير في الخطة، 
مستفيدا من يقينه المطلق بأنه من 

الممكن تمرير الترتيبات التي جهّز لها 
دون تكاليف باهظة، ورأى أن طريقة 
التاجر الشاطر القادر على تسويق 
بضاعة فاسدة سوف تكون مجدية 

ويتم بلعها.
لم يكن التجاوب العربي لافتا مع 
تصورات ترامب للتسوية السياسية. 
لذلك غضت الدول المؤثرة الطرف عن 

التعامل مع تفاصيل ما رشح حول 
الصفقة من قريب أو بعيد، وتجاهلت 

التسريبات والتجليات، وهناك من 
أعلنوا عدم معرفتهم بها أصلا أو 

تنصلوا منها مؤخرا، لأن المشاورات 
التي تمت مع البعض لم تكن مباشرة 
أو في صميم عملية السلام، وتعمدوا 
اللجوء إلى طرق التفافية، والحديث 

عن مشروعات تفضي إلى واقع مغاير 
في المنطقة، دخلت فيه حسابات 

إقليمية متشابكة أوحت بأن إسرائيل 
رقم مركزي فيها قبل الشروع في 

التخلص من موروثات مؤلمة.
ينعكس تأخير الإعلان لأجل غير 
مسمى على جدية مؤتمر المنامة قبل 
نهاية الشهر الجاري، والذي قيل إنه 

يدشن الجانب الاقتصادي في الصفقة، 
التي لجأت إلى تطبيق بنودها 

تدريجيا. فقد استوعبت الدول العربية 
الدرس، فإذا عقد وحضر البعض فهذا 

لا يعني موافقة صريحة أو ضمنية 
على الصفقة، لأن الجهة المسؤولة 

عنها، وهي الشعب الفلسطيني بأطيافه 
المختلفة، أعلنت رفضها وتتمسك 

بفضح المخاطر التي تنطوي عليها.
توهمت الإدارة الأميركية أن 
العجز الفلسطيني كفيل بالقبول 

بأي تسوية، مهما كان ترهلها، لكنها 
فوجئت بأن الضعف يتحول إلى قوة 

معنوية، وبدأت تتراجع التجاذبات 
بين القوى الفلسطينية ويمكن أن 

تتوارى حال التصميم على استمرار 
الترويج للصفقة المزعومة، وتؤدي 

إلى تقوية الجسم الوطني. فالمكونات 
التي تحملها، إذا افترضنا القبول 

الإسرائيلي بها، سوف تكون وبالا على 
الجميع، ولن تستطيع قوة فلسطينية 

التسليم بها.
أدركت بعض الدوائر العربية هذه 
المفارقة، ولم تجهد نفسها للدخول في 
مهاترات سياسية للقبول أو الرفض، 

واعتمدت على أن عنصر الوقت قد 
يكون كفيلا بإجهاض الصفقة تلقائيا 

وليس تمريرها.
عندما تنتهي إسرائيل من إجراء 

الانتخابات قد يدخل نتنياهو أو 
غيره من المنافسين المعمعة مرة ثانية 
لتشكيل الحكومة. وقتها سوف يكون 

ترامب مستعدّا لدخول الانتخابات 
الرئاسية لفترة ثانية، بداية العام 

المقبل، ولن يقدم على مجازفة طرح 
الصفقة رسميا، فالمقدمات والنتائج 

لا تبشران بالخير، والخطأ في 
هذا التوقيت ربما يكلفه مستقبله 

السياسي.
لذلك من الممكن أن يطويها 

النسيان، الأمر الذي ستجد فيه 
إسرائيل والعرب فرصة لعدم تحمل 
نتيجة الفشل السياسي، ويدخل المد 

والجزر حول القضية الفلسطينية 
طورا جديدا.
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لقاء القدس بين الروس 
والإسرائيليين والأميركيين نهاية 
الشهر الجاري، يرنو إلى إنهاء الوجود 

الإيراني في سوريا. أول مطالب موسكو 
مقابل تلبية رغبة واشنطن وتل أبيب في 
هذا، سيكون الاعتراف بالانتداب الروسي 

على سوريا، وثانيها تطبيع العلاقات 
العربية والغربية مع النظام السوري 

بشروط مخففة.
لا تنطوي المساعي الروسية لتطبيع 

العلاقات العربية – السورية إن جاز 
التعبير، على رغبة في إعادة الشرعية 

للأسد وكأن شيئا لم يكن في سوريا منذ 
عام 2011. الأسد بالنسبة للروس هو 

الرئيس الصوري لمرحلة انتقالية ستدار 
كلا وتفصيلا بإرادتهم، وعندما تنتهي 

تسدل الستارة على حقبة الأسود المظلمة.
المسافة بين روسيا وغالبية خصوم 
دمشق من الدول العربية قصيرةٌ جدا، 
ولكن إقناعها لهم بالتطبيع مع سوريا 
يتعثر بثلاث لاءات ترفعها هذه الدول 

ولا تبدي رغبة في التفاوض عليها 
حاليا. بعبارة أخرى لن تفاوض هذه 
الدول على اللاءات الثلاث طالما بقي 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رأس 
السلطة.

اللاءات الثلاث للتطبيع مع سوريا 
بالنسبة لغالبية الدول العربية، هي: لا 

تطبيع دون موافقة الولايات المتحدة. 
لا تطبيع دون خطوة ملموسة في الحل 
السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ 

ثماني سنوات. ولا تطبيع دون مشاركة 
فعالة لموسكو في الحرب الأميركية 

العربية على التغلغل الإيراني في المنطقة.
يعاد اليوم تشكيل التحالفات في 

الشرق الأوسط على أساس جديد. تصاغ 

المنطقة وارتباطاتها الدولية بين حليف 
لإيران وخصم لها. ليس بالضرورة أن 
تكون التحالفات على كل ضفة ظاهرة 

وعلنية، وإنما العمل ضد الضفة المقابلة 
هو الشرط اللازم والكافي للانضمام إلى 

أي من الطرفين، والغاية تبرر الوسيلة.
صحيح أن الولايات المتحدة ربما 
تعدل عن حربها على إيران إذا رحل 

ترامب من البيت الأبيض في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية المقبلة، ولكن حتى 

ذلك الوقت يبقى الوضع الحالي للمنطقة 
فرصة تستحق الاستثمار فيها، وربما 

ينجز في عام واحد ما بقي عالقا لسنوات 
طويلة وخاصة في الأزمة السورية.

لا أحد يعول على الأسد للجم إيران 
وطردها من سوريا، ولا أحد يعول عليه 

أيضا في لجم مطامع الأتراك شمال 
البلاد. التعويل اليوم للأسف، هو على 

تفاهمات روسية أميركية إسرائيلية 
تسترد دمشق من ولاية الفقيه، وترسم 
حدود سوريا مع الأتراك بحيث تعود 
ا على  مرة أخرى دولة واحدة، جغرافيًّ

الأقل.
تحجيم النفوذ الإيراني والتركي في 

سوريا لا يعني عودتها إلى السوريين 
دولةً مستقلةً ذات سيادة ودستور، ولكنه 

يعني أن الصراع بين المحتلين الأربعة، 
الروس والأتراك والإيرانيين والأميركيين، 

قد دفع بالحل السياسي للأزمة خطوة 
إلى الأمام، ولعلها تكون خطوة جدية 

في إنهاء معاناة السوريين، موالاة 
ومعارضة.

اللاءات الثلاث للتطبيع العربي مع 
الأسد لا يجب أن تبالغ في مطالبها. من 

كان يظن أن الروس سيجتثون الإيرانيين 
من جذورهم في سوريا فهو واهم، الروس 

في أفضل السيناريوهات سيطردون 
الأذرع العسكرية الإيرانية من هناك، وما 

سيبقى من احتلال ثقافي واقتصادي 
وسياسي إيراني يحتاج إلى دعم عربي 

كبير.

اللاءات الثلاث للتطبيع العربي مع الأسد

بهاء العوام
صحافي سوري
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وري ي 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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إسرائيل تحصد مزايا صفقة 

القرن وتتنصل منها عمليا
يبدو أن الاجتماع الثلاثي الذي 
سيعقد في إسرائيل في غضون 
هذا الشهر، ويشارك فيه كل من جون 

بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، 
ونيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس 

الأمن القومي الروسي، ومئير بن شابات 
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، 

سيكون من أهم الاجتماعات التي عقدت 
بشأن الصراع السوري، أو على الأقل 

بشأن تقرير وجهة هذا الصراع في 
المرحلة المقبلة.

ثمة أهمية خاصة لهذا الاجتماع 
تتأتى أولا من أن الطرفين الكبيرين، أي 

الولايات المتحدة وروسيا، يجتمعان 
سوية لأول مرة مع طرف إقليمي معين 

لمناقشة الشأن السوري، في حين أن 
الاجتماعات السابقة كانت تقتصر 

على أحدهما، فقط، مع طرف أو طرفين 
إقليميين، على غرار ثلاثي اتفاق أستانة 

مثلا، الذي يضم كل من روسيا وإيران 
وتركيا.

ثانيا لا تشارك إسرائيل في هذا 
الاجتماع فقط، إذ هي تستضيفه أيضاً، 
ناهيك أنها أضحت بمثابة ربطة العقد 

بين الطرفين الكبيرين والمقررين في 
الشأن السوري، ما يوحي بأن لها مكانة 

مركزية في هذا الإطار الثلاثي.

ثالثا هذه أول مرة تطرح إسرائيل 
نفسها بقوة، وبشكل علني، كطرف مقرر 

في الصراع السوري، بعد أن كانت في 
السنوات السابقة تحرص على ما تدعيه 

بالنأي بالنفس، رغم أنها كانت في الواقع 
بمثابة قطبة مخفية في ذلك الصراع، ثم 

تحولت، سيما في العامين الماضيين، إلى 
التدخل العسكري فيه، لتحجيم إيران 

وإبعادها عن حدودها.
رابعا يكتسب هذا الاجتماع أهميته، 
أيضا، من كونه يأتي في إطار المناخات 

أو الترتيبات التي تشتغل عليها 
الولايات المتحدة في المنطقة، سواء 

اسمها ”صفقة القرن“ أو أي اسم آخر.
وكما تعودنا في مسألة الصراع 

السوري، فمن الصعب التكهّن بمخرجات 
هذا الاجتماع، لأن ذلك يتوقف على مدى 

حسم الأطراف المشاركة فيه لمواقفها، 
سيما الولايات المتحدة بشأن استمرار 

الصراع السوري أو وقفه، كما بشأن شكل 
حله، لأنها وحدها القادر على فرض ذلك 
أو تقرير ذلك، ناهيك أن ذلك يتوقف على 

مدى قطع روسيا مع الوجود الإيراني في 
سوريا، أو الاشتراك في الجهد الدولي 

لتحجيمه أو إزاحته، وبالتأكيد فإن 
لإسرائيل كلمتها بهذا الخصوص.
ولفهم موقفيْ كل من إسرائيل 

والولايات المتحدة، باعتبارهما الأكثر 
انسجاما، والأكثر تقريرا بما يخص 

الوضع في سوريا، لا بد من التذكير بأن 
الولايات المتحدة كانت اشتغلت طوال 

الأعوام السابقة وفق إستراتيجية مفادها 
الحفاظ على ديمومة الصراع السوري، 
وفق صيغة لا غالب ولا مغلوب، وعلى 

أساس استدراج روسيا وإيران وتركيا 
للتورط في هذا البلد، ووضعهم في 

مواجهة بعض، وفوق هذا وذاك عملت 
كل ما من شأنه ضمان أمن إسرائيل، 
ويأتي ضمن ذلك سكوتها عن تدمير 

أو تفكيك هذا البلد، من ناحية المجتمع 
والدولة. وللتذكير فإن القاعدة التي 
أسست عليها إدارة الرئيس السابق 
باراك أوباما إستراتيجيتها تلك كان 

عبر عنها الصحافي المعروف توماس 
فريدمان صراحة، ومفادها ”انتظار أن 

تحرق الحرائق نفسها فقط“، أي أن 
تستهلك القوى المتصارعة قواها. ويفسر 

فريدمان ذلك بقوله ”إننا لا نستطيع 
أن نتدخل بشكل فعال في منطقة حيث 
القليلين جداً يتقاسمون معنا أهدافنا.. 
يجب أن تكون سياسة الولايات المتحدة 
الآن هي الاحتواء، زائد التعظيم.. لكننا 
يجب ألا نُحلَّ قوتنا نحن محل قوتهم. 

ينبغي أن يكون هذا نضالهم هم من أجل 
مستقبلهم“ (نيويورك تايمز، 27 مايو 

2015). وللمفارقة فإن هذا الموقف بالذات 
هو موقف إسرائيل، الذي كان عبر عنها 

المحلل الإسرائيلي آليكس فيشمان، بقوله 
”عرب يقتلون عربا، دعوا العرب ينتحرون 

بهدوء“. (يديعوت أحرونوت، 12 يونيو 
(2013

الآن وبعد كل ما جرى، يبدو أن تلك 
الإستراتيجية استنفذت نفسها أو أدت 
أغراضها، بحيث آن وقت حصاد نتائج 

تلك السياسة، الأمر الذي يتطلب أساساً 
إعادة إيران إلى حجمها، بعد أن قامت 

بمهمتها، بغض النظر عن إدراكها لمخاطر 
الدور الذي لعبته خدمة لإسرائيل من 
عدم ذلك، بتقويضها الوحدة الدولتية 

والمجتمعية في المشرق العربي، وخاصة 
في العراق وسوريا.

وعودة إلى الاجتماع الثلاثي 
المفترض عقده قريبا، وبالنظر لفرادته 

وأهميته، لا يبدو غريبا أن يذهب المحلل 

الإسرائيلي المعروف تسفي بارئيل 
لاعتباره بمثابة حلف بين أميركا وروسيا 
وإسرائيل ”يمكنه تحديد خارطة الطريق 

الجديدة بالشرق الأوسط“، مع اعتباره أن 
ذلك يتركز على تحجيم إيران.(هآرتس، 7 
يونيو) وبحسب بارئيل فإن ”هذه القمة 
حتى ولو لم تثمر عن نتائج فورية، إلا 
أنها توضح لإيران ودول المنطقة بأن 
محور روسيا- أميركا- إسرائيل، هو 
العرض الجديد والرسمي الذي يمكنه 

تحديد خارطة الطريق الجديدة في الشرق 
الأوسط“.

لكن هذا الاجتماع، يفترض منه 
تفحص مسألتين أساسيتين، أولاهما، 

حسم الولايات المتحدة لموقفها في 
الصراع السوري، وضمن ذلك استعدادها 

لتقديم جوائز معينة لروسيا في أكثر 
من ملف. وثانيهما حسم روسيا لموقفها 
في إزاحة أو تحجيم النفوذ الإيراني في 
سوريا بما يتجاوب مع مطالب الولايات 

المتحدة وإسرائيل.
هل ذلك يعني أننا إزاء حلف ثلاثي 

جديد في الشرق الأوسط؟ وهل يفيد 
ذلك بانتهاء حلف أستانة الثلاثي الذي 

يجمع روسيا بكل من الطرفين الإقليميين 
الآخرين، إيران وتركيا؟ ثم ماذا عن مكانة 

تركيا في تلك المعادلة الثلاثية الجديدة 
التي نصّبت إسرائيل في مكانة مركزية 
على حساب الطرفين الإقليميين الآخرين؟

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
ال ك ا

ي ي ي ي ب

حلف ثلاثي جديد في الشرق الأوسط

هذا الاجتماع، يفترض منه 

تفحص مسألتين أساسيتين؛ 

حسم الولايات المتحدة 

لموقفها في الصراع السوري، 

واستعدادها لتقديم جوائز 

معينة لروسيا في أكثر من ملف. 

وحسم روسيا لموقفها في 

تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا 

بما يتجاوب مع مطالب الولايات 

المتحدة وإسرائيل



 طوكيو - أكدت مجموعة العشـــرين، 
التي تضم أكبـــر اقتصادات العالم، أنها 
ســـتعمل علـــى وضـــع قواعـــد ضريبية 
عالمية لتصبـــح أكثر فعالية في تحصيل 
الضرائب من كبرى شركات التكنولوجيا 
خلال اجتماعها، الـــذي اختتم أمس في 

اليابان.
ومحافظـــو  الماليـــة  وزراء  واتفـــق 
البنـــوك المركزية للدول العشـــرين أمس 
علـــى إصلاح القواعـــد الدولية الخاصة 
بالضرائـــب المفروضـــة على الشـــركات 
العملاقـــة فـــي قطـــاع التكنولوجيا، في 
ختام اجتماعاتهم التي استمرت يومين 

في مدينة فوكوكا جنوب غرب اليابان.
وقال المسؤولون في نهاية الاجتماع 
إن مجموعة العشـــرين، التي تضم أكبر 
اقتصـــادات العالـــم، تتعهـــد بمواصلة 
التعـــاون من أجل ”نظـــام ضرائب عالمي 

نزيه، ومستدام وعصري“.
وأكدوا في البيـــان الختامي تحقيق 
إنجـــازات فـــي مـــا يتعلـــق بالشـــفافية 
والتنســـيق بـــين الـــدول، بما فـــي ذلك 
التقدم فـــي التبادل التلقائـــي لمعلومات 
الحسابات المالية من أجل أهداف تتعلق 

بالضرائب.
الماليـــة  وزراء  اجتمـــاع  ويمهـــد 
لعقـــد  المركزيـــة  البنـــوك  ومحافظـــي 
اجتمـــاع زعماء مجموعة العشـــرين في 
وقـــت لاحق الشـــهر الحالي فـــي مدينة 
أوســـاكا غرب اليابان، حيث من المتوقع 
أن يناقـــش الرئيســـان الأميركي دونالد 
ترامب والصيني شي جينبينغ أزمتهما 

التجارية المتصاعدة.
وتعهـــد البيـــان الختامـــي بتكثيف 
الجهـــود للعمـــل علـــى نظـــام ضرائب 
عالمي جديد وســـط انتقـــادات متصاعدة 
في أنحـــاء العالم من عدم دفع شـــركات 
التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وأمازون 

وأبل وفيسبوك حصة ضريبية عادلة.

وقـــال وزيـــر المالية الألمانـــي أولاف 
شـــولتز إن ”العديد من الشركات الكبرى 
لا تدفـــع الضرائـــب التي ينبغـــي عليها 
دفعها بالفعل، لاسيما شركات الاقتصاد 
الرقمـــي“، وكانـــت الولايـــات المتحـــدة 
وفرنســـا والصين من أبـــرز مؤيدي ذلك 

التوجه.
الدولية  والتقارير  البيانـــات  وتؤكد 
أن الشركات الرقمية الكبرى يكون لديها 
عـــادة مقر رئيســـي في بلـــد واحد وهي 
تركز أنشـــطتها في مواقـــع ذات معدلات 

ضريبية منخفضة لتفادي دفع الضرائب 
في أسواق البلدان التي تجني عوائدها 

منها.
أن  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وتقـــدر 
الشـــركات الرقميـــة تدفع في المتوســـط 
نحو 9 بالمئة فقط كضرائب شـــركات، في 
حين تدفع الشـــركات التقليدية أكثر من 

20 بالمئة.
وقدمت منظمـــة التعاون الاقتصادي 
والتنميـــة مقترحات لتحصيل الضرائب 
الشـــركات  مـــن  فعاليـــة  أكثـــر  بشـــكل 

الرقمية.
وقـــال الأمين العـــام للمنظمة أنخيل 
غوريا ”إن الهدف هو التغلب على العقبات 
التـــي تواجهها الهيئـــات القضائية في 
محاولة فرض ضرائب على الأرباح التي 
تجنيها الشـــركات متعددة الجنســـيات 
من المســـتخدمين والمستهلكين وتحديدا 
الشـــركات التي ليس لها مقرات في تلك 

الأسواق“.
كلا  العشـــرين  مجموعـــة  وتضـــم 
مـــن الأرجنتـــين وأســـتراليا والبرازيل 
وبريطانيـــا وكنـــدا والصـــين وفرنســـا 
وألمانيـــا والهند وإندونيســـيا وإيطاليا 
واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية 
وكوريـــا الجنوبيـــة وجنـــوب أفريقيـــا 
وتركيـــا والولايـــات المتحـــدة والاتحاد 

الأوروبي.
وحـــذر البيان الختامـــي من احتمال 
هبـــوب ريـــاح اقتصادية معاكســـة على 
”تفاقـــم“  ظـــل  فـــي  العالمـــي  الصعيـــد 

الخلافات التجارية.
وفي ما يتعلق بشـــأن آفاق الاقتصاد 
العالمي، ذكر البيـــان أن النمو ”في طور 
الاســـتقرار“. ورجح أن ينتعش بشـــكل 
معتدل فـــي وقت لاحق هذا العام ومطلع 
2020، لكنـــه يبقى ضعيفا في ظل مخاطر 
التدهـــور القائمـــة وتزايـــد الخلافـــات 

التجارية.
وأفرد البيان فقرة للعملات المشفرة، 
التي قال إنها ”لا تشكل في هذه المرحلة، 
تهديدا للاســـتقرار المالـــي العالمي، وأن 
دول مجموعة العشـــرين ستبقى متيقظة 
حيـــال المخاطـــر“. وذكـــر أن الابتكارات 
تحقيق  ”بإمكانها  الرقميـــة  والعمـــلات 
فوائد كبيـــرة للنظام المالـــي والاقتصاد 

الأوسع�.
ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ عن الاتحاد 
الأوروبـــي انتقـــاده للبيـــان الختامـــي 
وتأكيـــده أنـــه ”لا يعكـــس حجـــم أزمة 
نظـــام التجارة العالمية ولا الحالة الملحة 
للتعامل معها، كما أنه لا يوفر تطمينات 
إزاء مخـــاوف المســـؤولين بشـــأن نظام 

التجارة العالمية“.
وقـــال ليـــام فوكـــس وزيـــر التجارة 
الدولية البريطاني إن البيان ليس كافيا. 
وحذر مـــن أن منظمة التجـــارة العالمية 
تواجه ”واحدة من أكبر الاختبارات التي 

واجهتها منذ إنشـــائها… مـــا يحدث قد 
يشكل أزمة وجود بالنسبة لها“.

وتتجـــه الأنظـــار الآن إلـــى اجتمـــع 
النهائـــي  التوجـــه  لتأكيـــد  الزعمـــاء 
لسياســـات المجموعة، التي تخيم عليها 
مخاوف التصعيد فـــي الحرب التجارية 

الأميركية الصينية.
وكشـــف وزيـــر الخزانـــة الأميركي، 
ســـتيفن منوتشـــين أمـــس أن الولايات 
المتحـــدة والصـــين لديهما خطـــط لعقد 
مفاوضات تجارية قبل اجتماع الزعيمين 

ترامب وشي.
وقالت مصادر مطلعة على كواليس 
الاجتماعـــات التي اســـتمرت لنحو 30 
ســـاعة، إن الأجواء كانت متوترة بين 
الولايات المتحدة من جهة وبقية الدول 

من جهة أخرى.
المخالـــف  الموقـــف  أن  وأضافـــت 
الوحيد صـــدر عن الولايـــات المتحدة 
التي باتـــت الطرف المثيـــر للخلافات 
والذي يهـــدد النظام التعـــددي، وذلك 
بإصرارها على أن الخلافات التجارية 
غير مسؤولة عن التباطؤ الاقتصادي، 
فـــي مقابـــل إجمـــال الـــدول الأخـــرى 
علـــى خطـــورة التصعيـــد بـــين بكين 

وواشنطن.

للشـــؤون  الأوروبي  المفوّض  وقال 
الاقتصاديـــة بيار موسكوفيســـي ”لن 
أقول إن الولايات المتحدة في مواجهة 
الجميـــع، لكـــن الصورة شـــبيهة جداً 
بذلـــك… لـــم تكـــن المهمـــة ســـهلة لكنّ 

النتيجة جيدة“.
والمـــال  الاقتصـــاد  وزيـــر  وأكـــد 
”كل  أن  لوميـــر  برونـــو  الفرنســـي 
نقاشاتنا أظهرت القلق البالغ جدا إزاء 
خطر حرب تجارية ســـيكون لها تأثير 
سلبي مباشر على اقتصادنا وحياتنا 
اليومية ووظائفنا، ونريد تجنبها بأي 

ثمن“.
وكانـــت النبرة مماثلـــة في خطاب 
المديرة العامـــة لصندوق النقد الدولي 
كريستين لاغارد التي قالت إن ”الخطر 
الرئيسي ناجم عن الخلافات التجارية 
المتواصلـــة. الطريـــق أمامنـــا لا يزال 

محفوفا بالمخاطر“.
والتقـــى وزير الخزانـــة الأميركي 
حاكـــم المصرف المركـــزي الصيني يي 
غانـــغ، وتحدث فـــي وقت لاحـــق عبر 
تويتر عن نقـــاش ”بنّاء وصريح حول 

المسائل التجارية“.
واســـتبعد حصول تقـــدم قبل قمة 
مجموعـــة العشـــرين المرتقبـــة نهاية 
يونيـــو في أوســـاكا، حيث ســـتطرح 
الأمـــور بـــين أعلـــى هرمـــي الســـلطة 
الأميركـــي  الرئيـــس  البلديـــن،  فـــي 
دونالد ترامب ونظيره الصيني شـــي

جين بينغ.

 لنــدن - كشفت وســـائل إعلام أميركية 
أن الحكومـــة الصينية اســـتدعت مؤخرا 
مسؤولين في شركات كبرى للتكنولوجيا 
لتحذيرهـــم مـــن عواقـــب وقـــف مبيعات 

تقنياتهم للشركات الصينية.
ويبـــدو أن هـــذا التحـــرك يأتـــي في 
إطـــار تلويح بكين بوضع قائمة ســـوداء 
للشـــركات وفرض قيود عليهـــا، ردا على 
قـــرار الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
الشـــهر الماضـــي إدراج مجموعة هواوي 
الصينية للاتصالات على لائحة الشركات 
المشبوهة التي يحظر بيعها تكنولوجيا.

وذكـــرت صحيفة نيويـــورك تايمز أن 
الحكومـــة الصينية اســـتدعت الأســـبوع 
عديـــدة  مجموعـــات  رؤســـاء  الماضـــي 
بينهـــا الأميركيتين ديل ومايكروســـوفت 
والكورية الجنوبية سامسونغ لتحذيرهم 
من أن أي تقليص لنشـــاطاتها في الصين 

يمكن أن يؤدي إلى إجراءات انتقامية.
وأوضحت أن بكين عقدت اجتماعات 
مماثلة لشـــركة أس.كي هاينكس الكورية 
البريطانيـــة  آرم  وشـــركة  الجنوبيـــة 
لتصميـــم الرقائق الإلكترونيـــة المملوكة 
لصندوق رؤية ســـوفتبنك، والتي أوقفت 

توريد تقنياتها لهواوي الشهر الماضي.
وتحبـــس شـــركات أميركيـــة كبـــرى 
أنفاســـها بسبب انكشـــافها الشديد على 
الصـــين، مثـــل شـــركة أبل، التـــي تجمع 
جميع أجهزتها في الصين. ويظهر حجم 
المخاوف في انحدار أسهمها بالتزامن مع 

تصعيد الحرب التجارية.
وأوضحـــت نيويـــورك تايمز أن بكين 
أبلغـــت الشـــركات الأميركيـــة بـــأن قرار 
واشـــنطن منع تقاســـم التكنولوجيا بين 
شـــركات أميركيـــة وصينيـــة ”أدى إلـــى 
اضطراب الشبكة العالمية للإمدادات وأن 
الشركات التي تطبق تلك السياسة يمكن 

أن تواجه عواقب“.

ونسبت إلى مصدر في مايكروسوفت 
قوله إن اجتماع الشـــركة مع المســـؤولين 
الصينيـــين لـــم يتضمن تهديدا مباشـــرا 
لكنهـــم أوضحـــوا للشـــركة أن الامتثـــال 
للحظر الأميركي سيقود على الأرجح إلى 

تعقيدات لكل أطراف القطاع.
مـــن  طلبـــت  بكـــين  أن  وأضـــاف 
مايكروســـوفت عـــدم الاتيـــان بأي تحرك 
متسرع ودون دراسة جيدة وذلك قبل فهم 
الوضع بالكامل، في مؤشـــر واضح على 

تهديد مبطن، رغم اللهجة المخففة.
ويرى محللـــون أن الإجراء الأميركي 
الصينيـــة  والتحـــركات  هـــواوي،  ضـــد 
المضـــادة يمثـــلان تصعيـــدا خطيرا على 
حافـــة الهاوية، ولا يســـتبعدون التوصل 
لاتفـــاق قبل تنفيذ تلك التهديدات، خاصة 
أن واشنطن أجلت عقوبات هواوي لثلاثة 

أشهر.
ويهدد إجراء واشـــنطن، الذي استند 
إلى مزاعم بتهديد هواوي للأمن القومي 
الأميركي، مســـتقبل المجموعـــة الصينية 
التي تحتاج إلى مكونات وبرامج أميركية 

الصنع لمنتجاتها.
وكانت شـــركة فيســـبوك قـــد أعلنت 
يـــوم الجمعة أنها ســـتحرم هـــواوي من 
تطبيقاتها الرائجة فـــي مجال التواصل 
الاجتماعـــي فـــي إطـــار الالتـــزام بمنـــع 
للشـــركة  الأميركية  التكنولوجيا  تصدير 

الصينية.
وكانـــت غوغـــل قد أعلنت عـــن تقييد 
وصـــول هواوي إلـــى برنامج التشـــغيل 
الأمر  الأساســـية،  وتطبيقاتها  أندرويـــد 
الـــذي يهـــدد بانهيـــار مبيعـــات هواتف 
هـــواوي الذكية، رغم إعلانهـــا أنها تملك 
نظام تشـــغيل بديل يمكـــن أن تطرحه في 

الخريف المقبل.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وتترقـــب 
الأميركية بقلق شـــديد اللائحة الصينية 

للكيانات الأجنبية ”التي لا يعتمد عليها“ 
والتي تهدد استثمارات كبيرة في الصين.
ولوحـــت بكين بأســـلحة أخـــرى مثل 
الحد من إمدادات المعـــادن النادرة، التي 
التكنولوجيا  صناعـــات  عليهـــا  تعتمـــد 
المتقدمة، والتي لا تملك الولايات المتحدة 
بديـــلا لهـــا، حيـــث تأتـــي 80 بالمئـــة من 

وارداتها من الصين.

وقال مصـــدر في شـــركة تكنولوجيا 
أميركية اســـتدعت الســـلطات الأميركية 
مسؤوليها إن اللهجة كانت ”أهدأ كثيرا“ 
من المتوقع. وأضاف رافضا ذكر اسمه أو 
اســـم شـــركته، أن الاجتماع ”لم يأت على 
ذكـــر هـــواوي أو أي تحذيـــر. فقط طلب 
البقاء في الصـــين وتأكيد أن المفاوضات 

مفيدة للطرفين“.
وتابـــع أن ”الصـــين مازالـــت بحاجة 
تحقيـــق  وأن  الأميركيـــة  للتكنولوجيـــا 
الاكتفاء الذاتي يســـتغرق وقتا، ولا يمكن 

أن يطردونا إلا بعد ذلك“.

النـــزاع  إن  محللـــون  قـــال   - لنــدن   
الولايـــات  بـــين  المتصاعـــد  التجـــاري 
المتحـــدة والصـــين يتجه لإجبـــار الدول 
الأفريقيـــة علـــى الاختيـــار بـــين الصين، 
أكبر شـــريك تجـــاري للقـــارة، والولايات 

المتحدة.
ولجأت شركة هواوي، التي أصبحت 
العنـــوان الأبرز في التوتـــرات الأميركية 
الصينيـــة، إلـــى تعزيـــز مواقعهـــا فـــي 
أفريقيا الأسبوع الماضي بتوقيع اتفاقية 
مـــع الاتحـــاد الأفريقي، لتعزيـــز التعاون 
التكنولوجي وخاصة في نشـــر شـــبكات 

الجيل الخامس للاتصالات.
الخبيـــر  نيـــزارد،  روبـــين  ويـــرى 
الاقتصـــادي فـــي شـــؤون أفريقيا جنوب 
الفرنسية  الصحراء لدى شركة ”كوفاس“ 
للخدمـــات الماليـــة أن ”هـــواوي تســـعى 
لتركيز مواقعها كلاعب أساسي في قطاع 
الاتصالات الأفريقـــي، الذي يعد غاية في 

الأهمية“.
ورسّخت هواوي حضورها في أنحاء 
أفريقيـــا منذ دخولها إلـــى كينيا في عام 
1998 وهي تعمل حاليا في 40 بلدا وتوفر 
شـــبكات الجيـــل الرابع لأكثـــر من نصف 

القارّة.

ومـــن المقرر أن تعرض خدمات الجيل 
الخامـــس (جـــي 5) القـــادرة علـــى نقـــل 
البيانات بسرعة فائقة خلال بطولة كأس 
الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي ستنطلق 

في مصر في 21 يونيو الجاري.
ويرى المحلل الاقتصادي الكيني علي 
خـــان ساتشـــو أن الحـــرب التجارية بين 
أكبر اقتصادين فـــي العالم تضع أفريقيا 
”أمام خيار مزدوج. ســـيكون من الصعب 
للغاية على الـــدول الأفريقية أن تتجاهل 

الأمر“.
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنســـية 
أن ”هواوي غزت السوق الأفريقية بفضل 
اســـتراتيجيتها الجريئة للغايـــة المبنية 
على التمويل الرخيص وســـرعة التنفيذ“ 
وقـــال إن ”كـــون هواوي جهّـــزت الاتحاد 

الأفريقي يختزل كل شيء“.
ويمتد حضـــور هواوي فـــي أفريقيا 
أبعد بكثير من مسألة بيع الهواتف الذكية 

وتأسيس شبكات هواتف محمولة.
فقـــد نظمـــت هـــذا العام فـــي جنوب 
أفريقيا دورات تدريبية في كبرى جامعات 
البـــلاد مثـــل دورة متخصصة بشـــبكات 
الجيـــل الخامـــس، التي أطلقتهـــا هناك. 
ووقعـــت مع الحكومة الكينيـــة في أبريل 

الماضي اتفاقا لتأســـيس مركز معلومات 
وخدمات ”المدينة الذكية“.

كمـــا تقدم هواوي فـــي كينيا برنامج 
والذي  مراقبة أطلق عليه ”المدينة الآمنة“ 
تقـــول الشـــركة الصينيـــة إنـــه يمكن أن 
”يمنع الجرائم التي تســـتهدف المواطنين 

العاديـــين والســـائحين والطلبـــة وكبار 
السن وغيرهم قبل وقوعها“.

فـــي  البرنامـــج  تنفيـــذ  تم  كمـــا 
موريشيوس وتضمن نشـــر 4000 كاميرا 
”ذكيـــة“ للمراقبة في ألفي موقع في أنحاء 
الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، لكن 
وسائل إعلام محلية نددت بنظام المراقبة 
من  الرقمية“  بـ“الدكتاتوريـــة  ووصفتـــه 

”الرقيب بكين“.
وينفذ فرع الشركة المختص بالكابلات 
تحت الماء ”هواوي مارين“ مشروعا لربط 
قارتي أفريقيا وآسيا بنظام كابلات يمتد 

لمسافة 12 ألف كيلومتر.
ويحـــذر مراقبـــون مـــن خطـــورة أن 
تتحـــول أفريقيـــا إلـــى ضحيـــة عرضية 
للنـــزاع الأميركي الصيني. ويقول نيزارد 
إن ”أفريقيا عالقة وســـط حـــرب تجارية 
عليها عدم الانخراط فيها لأنها لن تكسب 

شيئا“.
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بكـــين حـــذرت الشـــركات من 

إجـــراءات انتقاميـــة إذا قلصت 

نشاطاتها في الصين




نيويورك تايمز

ابتسامات لا تخفي حجم الخلافات

9
بالمئة معدل ما تدفعه الشركات 

الرقمية كضرائب مقابل أكثر من 

20 بالمئة للشركات التقليدية

الشركات الرقمية لا 

تدفع الضرائب التي 

ينبغي عليها دفعها 

أولاف شولتز

مجموعة العشرين تتحرك 

نحو نظام ضريبي موحد
اتفاق على مطاردة التهرب الضريبي لعمالقة التكنولوجيا

دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة بتحرك مجموعة العشــــــرين نحو 
ــــــون أن العالم بأمس الحاجة  اعتمــــــاد قواعــــــد ضريبية موحدة. ويرى محلل
لنظام كهذا لمنع تهرب الشــــــركات متعددة الجنسيات وعمالقة التكنولوجيا 

من دفع حصتها العادلة من الضرائب.

بكين تحذر شركات التكنولوجيا

من الالتزام بالحظر الأميركي

الاقتصاد الأفريقي في تقاطع 

نيران واشنطن وبكين

نقل المعركة إلى أفريقيا



 مسقط - انضمت سلطنة عمان أخيرا 
إلى جيرانها في منطقـــة الخليج بفرض 
الضرائب الانتقائية، في مسعى لترسيخ 
تـــوازن المؤشـــرات الماليـــة على أســـس 
مستدامة عبر زيادة إيرادات الموازنة لمنع 
حدوث صدمـــات نتيجة تقلبات أســـعار 

النفط.
وستبدأ الحكومة السبت المقبل فرض 
ضريبـــة جديدة على المشـــروبات الغازية 
ومنتجات التبغ أســـوة بدول المنطقة في 

مقدمتها السعودية والإمارات.
للضرائب  العامـــة  الأمانـــة  وذكـــرت 
التابعـــة لـــوزارة الماليـــة فـــي بيـــان أن 
”الضريبـــة الانتقائية ســـتُفرض بنســـبة 
100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات 
الطاقة والخمور ولحم الخنزير وبنســـبة 

50 بالمئة على المشروبات الغازية“.
وقـــال ســـليمان بـــن العـــادي المدير 
العـــام للحصـــر والاتفاقيـــات الضريبية 
فـــي الأمانة إن ”الضريبـــة الانتقائية هي 
ضريبة اســـتهلاك وتعتبـــر من الضرائب 

غير المباشرة“.
وســـيتم تحصيل قيمة الضرائب من 
المســـتوردين والمصانع بعد تحديد سعر 
البيع وطرح المنتجات في السوق، وعليه 
ســـيتم تحديد إجمالـــي القيمـــة من تلك 

الجهات.
وأوضـــح العادي أن عـــبء الضريبة 
النهائـــي ســـيقع على المســـتهلكين ولكن 
سيتم تحصيلها مسبقا في إحدى مراحل 
سلســـلة التوريد أي من خـــلال قطاعات 

الأعمال.
ويؤكد المحللون أن القرار سيســـاعد 
مسقط على زيادة إيراداتها غير النفطية 
لإصلاح  اســـتراتيجيتها  مع  والمنسجمة 
الاقتصـــاد وتحقيق ”رؤية 2040“ المتعلقة 

بتنويع مصادر الدخل.
وســـارت عمـــان ببـــطء نحـــو تنفيذ 
إصلاحـــات ماليـــة تهدف إلـــى الحد من 
اتساع عجز الموازنة بينما اعتمدت بشكل 
أكبر علـــى التمويل الخارجـــي من خلال 
السندات والقروض لإعادة ملء خزائنها.

وكانـــت مســـقط تعتزم في الأســـاس 
فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة 
بالمئـــة فـــي العـــام الماضي، لكـــن أصبح 
من المقـــرر أن تبـــدأ تطبيقها فـــي 2020. 
وفـــي أبريل الماضي، قالت ســـتاندرد أند 

بورز للتصنيفـــات الائتمانية إن ”تأجيل 
التطبيـــق أكثـــر إلـــى جانـــب توقعـــات 
انخفاض أســـعار النفط هما مبعث خطر 
على افتراضنا بعجز مالي أقل مقارنة مع 

2015 و�2017.
ويتوقع خبراء الوكالة مكاسب مالية 
في العام الحالي بفضل تطبيق الضريبة 
الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة.

وأكـــدت الســـلطنة فـــي بدايـــة العام 
الجاري أنها تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 
2.8 مليـــار ريال (7.27 مليـــار دولار) هذا 
العام بما يعادل تســـعة بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
الشـــهر  لرويتـــرز  مصـــادر  وقالـــت 
الماضـــي، إن من المتوقـــع أن تصدر عمان 
ســـندات دولية جديدة قريبـــا في صفقة 
مـــن المرجح أن يصل حجمها إلى ملياري 

دولار.
وكانت الحكومة العُمانية قد قالت في 
مايـــو العام الماضي إنها ســـتبدأ تطبيق 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة خـــلال الربع 
الأخيـــر مـــن 2019، لتلحق بركـــب كل من 
الســـعودية والإمارات اللتـــين فعلتا هذه 

الضريبة مطلع 2018.
وأنهـــت الجهـــات المعنيـــة صياغـــة 
القانون المتعلق بضريبة القيمة المضافة، 
وهـــو الآن قيـــد الإجـــراءات لـــدى وزارة 

الشؤون القانونية.
ولفت العادي جينهـــا إلى أن تطبيق 
ضريبـــة القيمة المضافة بنســـبة 5 بالمئة 

للإيـــرادات  كبيـــرة  إضافـــة  سيشـــكل 
الحكوميـــة غيـــر النفطية للدولـــة، التي 
تأثـــرت كباقـــي دول المنطقة مـــن تدهور 
أسعار الخام في السنوات الأربع الأخيرة 

قبل أن تعود للتعافي.
وضريبـــة القيمة المضافة هي ضريبة 
يدفعها المســـتهلك، وتفـــرض على الفارق 
بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع 

للمستهلك.

وينـــص الاتفـــاق الموقـــع بـــين دول 
الخليج الســـت على أنـــه في حال تطبيق 
دولتـــين للضريبة المضافـــة، فعلى الدول 
الأخـــرى البدء بالتطبيق خـــلال مدة عام 
من تاريخ التطبيق، لكن مســـقط ستؤجل 

هذه العملية إلى عام إضافي.
للرئيـــس  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
التنفيذي فـــي المتحدة للأوراق المالية في 
ســـلطنة عمان مصطفى سلمان، قوله في 
وقت ســـابق إن ”تأجيـــل تطبيق ضريبة 
القيمة ســـيكون لـــه تأثيـــر إيجابي على 
القطاع الخاص، الذي يستعد للاستفادة 
من تجارب الـــدول الخليجية التي تطبق 

الضريبة“.

ويؤكـــد الخبراء والمؤسســـات المالية 
العالمية أن تلك الضريبة تمثل أداة فعالة 
كإجـــراء لإرســـاء تـــوازن الماليـــة العامة 
لدول الخليج وتعزيز استقرار المؤشرات 

المالية.
لكن صندوق النقـــد الدولي يعتقد أن 
تطبيـــق ضريبة القيمـــة المضافة في دول 
الخليـــج العربـــي يحتاج إلـــى المزيد من 
الوقت حتـــى تهيئ الظـــروف للتأقلم مع 

الوضع الجديد.
وأكدت لجنة الميزانيات والحســـابات 
الختاميـــة فـــي مجلـــس الأمـــة الكويتي 
تأجيل تطبيـــق ضريبة القيمـــة المضافة 
بالبـــلاد حتى العـــام 2021، فيما لم تعلن 
قطر والبحرين حتى الآن عن موعد محدد 

للتطبيق.
وســـيولد تطبيق الضريبـــة إيرادات 
بنحـــو 1.4 بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلـــي 
الإجمالي في كل من عُمان والكويت و1.5 
بالمئة فـــي كل من الســـعودية والإمارات 
و1.6 بالمئـــة في البحرين ونحو 1.8 بالمئة 

في قطر.
ويعـــد تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
في الإمارات والسعودية والبحرين الأول 
من نوعه فـــي مجلس التعاون الخليجي، 
التـــي لم تكـــن تفـــرض أي ضرائب تذكر 

طوال عقود.
وتشـــير تقديرات إلى أن دول الخليج 
ستجني 25 مليار دولار من ضريبة القيمة 

المضافة سنويا.

المصالح الاقتصادية للدول تحتاج 
إلى تكتلات وجماعات ضغط 
للدفاع عنها في مختلف الأسواق 

الكبيرة، خاصة في ظل منافسات شرسة 
وبلا نهاية، يكون فيها البقاء للأقوى 

اقتصاديا.
من هذا المنطلق دشنت غرفة التجارة 

الأميركية بالقاهرة مؤخرا ما يمكن 
وصفه بـ“لوبي اقتصادي“ في واشنطن، 

للحفاظ على المصالح المصرية في 
الولايات المتحدة، في ظل التحولات التي 
تشهدها نتيجة سياسات الرئيس دونالد 

ترامب.
يستند تصعيد ترامب للمواجهات 

التجارية، التي بدأت قبل عامين بفرض 
رسوم جمركية على واردات السوق 

الأميركية من الصلب والألومنيوم، إلى 
قناعته بأنها تهدد اقتصاد بلاده.

وقد قرأت غرفة التجارة الأميركية 
في القاهرة جيدا المتغيرات المتلاحقة، 
وقامت بافتتاح مقر لها في واشنطن، 

بهدف تسهيل المهام وتقديم أشكال 
مختلفة من الدعم لرجال الأعمال 

المصريين.

لقد تم إنشاء مقر لغرفة التجارة 
الأميركية بالقاهرة في واشنطن منذ 

3 سنوات، ويرأسها هشام فهمي وهو 
الأب الروحي لغرفة التجارة الأميركية 
في القاهرة، وظل لفترة طويلة مديرا 

تنفيذيا لها، ما سهل مهام تشكيل 
المجلس الاستشاري.

وروعيت في التشكيل التوازنات 
بين قوى السياسة والاقتصاد، 

ومنظمات المجتمع المدني ومعاهد 
الأبحاث. وهي جميعها تمثل مراكز 

ثقل لدى صناع القرار الأميركي.
يضم المجلس في عضويته كلا 

من ديفيد وولش سفير واشنطن 
الأسبق في القاهرة ومهندس السياسة 
الأميركية في الشرق الأوسط، وقد خدم 
في دول عدة بالمنطقة أهمها السعودية 

والأردن وسوريا وإيران والعراق 
وليبيا، إلى جانب تقلده منصب مساعد 

وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.
وتمنح عضوية وولش وزنا 

سياسيا مهما للمجلس الجديد، لأنه 
درس تضاريس المنطقة العربية، 

ويمتلك قدرات خاصة في التواصل 
وفن التفاوض.

يتصدر قائمة المجلس محمود 
محيي الدين النائب الأول لرئيس 

البنك الدولي بصفته الشخصية، إلا 

أن منصبه في البنك يزيد من بريق 
المجلس ويبعث رسائل تعزز من توجية 
الأضواء للكيان الجديد، وتمنحة وزنا 

نسبيا على الساحة الدولية.
ويضم التشكيل جريج ليبدوف 
رئيس مجلس إدارة المركز الدولي 

للمشروعات الخاصة، وهو من أهم 
مراكز الأبحاث الداعمة للاقتصاد 

عالميا، ويقدم أشكالا متنوعة من الدعم 
للمشروعات وهو ذراع مهمة في توفير 

المنح التمويلية خاصة للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة.

وجاء ضمن القائمة غولد فيلد 
نائب رئيس مجموعة أولبرايت، وريك 

جونستون نائب رئيس الشؤون 
الخارجية في سيتي غروب، وبريان 

كيتوبفلز كبير مستشاري المركز 
الأميركي للتقدم، والسفيرة مارسيل 

وهبة الرئيس المؤسس لمعهد دراسات 
الخليج العربي، علاوة على إيريك 

مولبي الشريك بمجموعة إسكو كرافت، 
وجرام بانرمان مؤسس مؤسسة 

بانرمان، وريبما ويكسلر رئيس مركز 
دانيال أبراهام للسلام في الشرق 

الأوسط.
ورغم الزخم الذي يقدمة المجلس 

الاستشاري الجديد للعلاقات 
الاقتصادية بين مصر وأميركا، إلا 

أن هناك دورا مهما أمام المنتجين 
المصريين لتلبية رغبات المستهلك 

الأميركي، وهو تحد يتزامن مع الأوقات 
العصيبة التي شهدتها عمليات الحظر 

المتكررة للفاكهة المصرية.
ويأتي تشكيل المجلس الحالي بعد 

ظهور ملامح تقارب مصري أميركي 
وتفاهم في وجهات النظر في بعض 

الملفات الإقليمية بين الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي ونظيره الأميركي 

دونالد ترامب، وأكد ذلك توماس 
غولدبرغر القائم بأعمال السفير 

الأميركي في القاهرة، حيث وصف 
علاقة الرئيسين بـ“القوية“.

يبدو أن القاهرة لا تجيد توظيف 
فرص التعاون مع الولايات المتحدة 

بشكل قوي، فاتفاق المناطق الصناعية 
المؤهلة والذي يفتح آفاقا تصديرية 

للمنتجات المصرية في السوق 
الأميركية لم يحدث صفرة في حركة 
الصادرات المصرية بشكل يعزز من 
تدفق الموارد الدولارية للقاهرة رغم 

حاجتها الماسة للعملة الأجنبية.
ويقضي اتفاق المناطق الصناعية 

المؤهلة والمعروف بـ“كويز“ وتم توقيعة 
عام 2004 بين وزراء التجارة في كل 

من مصر وأميركا وإسرائيل بتصدير 
المنتجات التي تصل نسبة المكون 

الإسرائيلي بها إلى نحو 10.5 بالمئة 
للسوق الأميركية دون تعريفة جمركية.

ورغم هذا الحافز إلا أن صادرات 
مصر من خلال هذه الاتفاقية لم 

تتجاوز حاجز 900 مليون دولار في 
العام، فضلا عن أن ترتيب الولايات 
المتحدة لم يشهد تحسنا، وظل على 
المرتبة الخامسة من حيث الأهمية 

بالنسبة للصادرات المصرية.
وتؤكد تلك المؤشرات أن الهدف 

من ”اللوبي“ الجديد يكمن في سعي 
القاهرة دائما لإيجاد موطئ قدم على 
ساحة السياسة الأميركية في المقام 

الأول.
وتعد مصر قبلة مهمة 

للاستثمارات الأميركية في أفريقيا، 
فهي أكبر متلق لاستثمارات واشنطن 

في القارة بحجم 22 مليار دولار من 

خلال 1190 شركة، والثانية في الشرق 
الأوسط، ويعادل هذا الرقم نحو 

32 بالمئة من إجمالي الاستثمارات 
الأميركية في القارة.

وتحتل مصر المركز الـ53 في قائمة 
الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، 

بمبادلات تبلغ نحو 7.5 مليارات دولار، 
منها صادرات مصرية بنحو 1.5 

مليارات دولار، وتعادل هذه المستويات 
نحو 4 بالمئة من حجم تجارة أميركا 

مع دول الشرق الأوسط.
وتشير هذه الأرقام إلى أن القاهرة 

ليس لديها ما تقدمه بشكل قوي 
للسوق الأميركية، بينما يفتح المجلس 

الجديد بتوازناته القوية آفاقا أمام 
المنتجات المصرية حال وصولها إلى 

مستوى يرقى للمنافسة في سوق 
استهلاكي قوي تتجه إليه جميع أنظار 

دول العالم.
وإذا أراد القائمون على المجلس 

تحقيق طفرات كبيرة للتعاون مع 
الولايات المتحدة عليهم تصويب 

بعض المسارات الاقتصادية الخاطئة، 
لأن إنشاء مجلس متخصص خطوة 

مهمة، لكن الأهم أن تكون هناك رؤية 
استثمارية واضحة يمكن تطبيقها 
على الأرض، وحصد قدر وافر من 

المكاسب.
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 دبــي - طرحـــت هيئة كهربـــاء ومياه 
دبي (ديـــوا) أمس مناقصـــات الخدمات 
الاستشـــارية لدراســـة وتطوير وإنشـــاء 
محطات طاقة شمســـية عائمـــة في مياه 

الخليج العربي.
وتأتي المبادرة الجديدة انسجاما مع 
استراتيجية حكومة دبي لتنويع مصادر 
الطاقة في الإمـــارة وجعلها مركزا عالميا 

للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
وقال ســـعيد محمد الطايـــر العضو 
المنتـــدب والرئيس التنفيـــذي للهيئة إن 
”الهيئة تعمل على إطـــلاق حلول مبتكرة 
التزامـــا برؤيتهـــا لتوفير عالم مســـتدام 

للأجيال القادمة“.
وأضـــاف فـــي بيـــان نشـــرته الهيئة 
علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي أن ”الأنظمة 
الكهروضوئيـــة العائمة تعتبـــر من أبرز 
التـــي  الناشـــئة،  التقنيـــة  التطبيقـــات 
تعتمد على نشـــر أنظمة الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية مباشرة فوق الماء“.
ولـــم تكشـــف الهيئة عـــن التفاصيل 
الماليـــة للمشـــروع والذي مـــن المرجح أن 

يكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
ويشـــمل عقد الخدمات الاستشـــارية 
دراســـة الجـــدوى الاقتصاديـــة وإعـــداد 
المتطلبات الفنية لإنشـــاء محطات عائمة 

لألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وســـيكون ذلـــك مرفوقا بالدراســـات 
البيئيـــة والمتطلبات البحرية بما في ذلك 
عوامـــل المد والجزر وإجراءات الســـلامة 
النظـــام  وأداء  الكهربائـــي  والتوصيـــل 
والإعـــدادات  الدراســـات  مـــن  وغيرهـــا 
المطلوبـــة إضافة إلى إعـــداد المواصفات 

التقنية للمشروع.
وتوفـــر المحطات العائمة مســـاحات 
مظللـــة فوق مســـتوى ســـطح البحر، ما 
يســـاهم في الحد من تبخـــر المياه ويمنع 

نمو الطحالب.
وتســـتند آلية عمل محطـــات الطاقة 
الشمســـية العائمة على تحويل الحرارة 
المباشـــرة للإشعاعات إلى طاقة كهربائية 

عبر الخلايا الشمسية.
وتشير البيانات إلى أن الصين تنفرد 
بعيـــدا في صـــدارة أكبـــر منتـــج للطاقة 
الشمســـية فـــي العالم من خـــلال المزارع 
البحريـــة وقـــد مكنهـــا ذلك مـــن تحقيق 
أهـــداف إنتاج الطاقة المتجددة لعام 2020 
منذ عام 2017 أي قبل الموعد بثلاثة أعوام.

وتســـعى دبي للحاق بركـــب الصين 
تدريجيا وغيرهـــا من الدول التي تخطط 
للدخول في هذه المعركـــة من أجل توفير 
75 بالمئـــة مـــن الطاقـــة المســـتخدمة في 
الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 

عام 2050.
ويتطلب تحقيق أهداف استراتيجية 
دبي للطاقة النظيفة قـــدرة إنتاجية تبلغ 
42 ألـــف ميغاواط مـــن الطاقـــة النظيفة 

والمتجددة.
وقد أطلقت هيئـــة كهرباء ومياه دبي 
عدة مبادرات ومشاريع طموحة لتحقيق 
هذا الهدف أبرزها مجمع محمد بن راشد 
آل مكتـــوم للطاقة الشمســـية والذي يُعد 
أكبر مجمع لتوليـــد الطاقة المتجددة في 
موقـــع واحد في العالم، وفق نظام المنتج 

المستقل.

ويتوقـــع أن تصل القـــدرة الإنتاجية 
للمجمع إلى 5 آلاف ميغاواط بحلول عام 
2030 باســـتثمارات تبلـــغ 50 مليار درهم 

(13.6 مليار دولار).
ودخلت هيئة كهرباء دبي في تحالف 
بقيـــادة شـــركة أكوا بـــاور الســـعودية 
بالشـــراكة مع صنـــدوق طريـــق الحرير 
الصيني لتشييد مشـــروع عملاق للطاقة 

الشمسية في الإمارة.
وتم إطـــلاق أكبـــر محطـــة مركزة في 
موقع منفرد على مســـتوى العالم بنظام 
المنتج المســـتقل بقـــدرة إنتـــاج تبلغ 700 

ميغاواط في سبتمبر 2017.
ويعتبر مشـــروع محطة نـــور للطاقة 
1 البالـــغ تكلفته 4.3 مليـــار دولار المرحلة 
الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة 
الشمســـية في الإمارة الخليجية، والذي 
يهدف للوصول إلـــى طاقة قدرها 5 آلاف 

ميغاواط بحلول 2030.

مسقط تلتحق بالركب الخليجي 

بإقرار الضرائب الانتقائية
فرض ضرائب التبغ والمشروبات لتعزيز إيرادات الموازنة

عززت الحكومــــــة العمانية جهودها 
ــــــة بإقرار  ــــــرادات الموازن ــــــادة إي لزي
الضرائب الانتقائية على المشروبات 
ــــــغ في إطار  ــــــة ومنتجات التب الغازي
جهــــــود إصلاحات تهــــــدف لمعالجة 
وتقليص  العميقة  المالية  الاختلالات 
ــــــرادات صادرات  الاعتمــــــاد على إي

النفط.

لوبي اقتصادي في واشنطن لحماية المصالح المصرية

مناقصات إماراتية

لإنشاء محطات عائمة

للطاقة الشمسية

الأنظمة الكهروضوئية 

العائمة من أبرز 

التقنيات الناشئة

سعيد محمد الطاير



  لنــدن – نجح فريق من المهندســــين في 
بريطانيــــا فــــي تجهيز الجســــر التذكاري 
مدينتــــي  بــــين  يربــــط  الــــذي  الشــــهير 
بورتسموث وكيتري بمجموعة من وحدات 
الاستشعار الخاصة بجمع البيانات، حتى 
أصبح بمثابة ”جسر ذكي“ يستطيع جمع 
المعلومــــات عن البيئــــة المحيطة به، فضلا 
عن بيانات بشأن حالته الإنشائية وسلامة 

قواعده.
جامعــــة  مــــن  الباحثــــون  وقــــام 
نيوهامبشــــير ببناء مختبــــر متكامل على 
الجســــر التاريخي الذي يمــــوج بالزحام، 
علــــى نحو يمكــــن أن يــــؤدي إلــــى تغيير 
النظرة إلى مشروعات البنية التحتية في 

المستقبل بصفة عامة.
ونقل الموقــــع الإلكترونــــي ”فيز دوت 
أورج“ المتخصــــص فــــي التكنولوجيا عن 
الباحــــث إيريــــن بيل، أســــتاذ الهندســــة 
المدنية بجامعة نيوهامبشــــير والمشــــرف 
على المشــــروع، قولــــه ”نطلق عليه اســــم 
الجسر الحي، لأننا نستطيع التحدث معه 
والحصول على بيانات قيمة بشأن صحته 
والضغوط التــــي يتعرض لها، والتغيرات 
التي تحدث من حوله في نهر بيســــكاتاكا 

الذي يجري من أسفله“.
وأضاف ”الغرض من هذا الجسر ليس 
مجرد المرور من فوقه، بل إنه يستطيع أن 

يعلمنا بشأن العالم من حولنا“.
ويقــــول الباحثون إنهم قاموا بتجهيز 
الجســــر بأربعين وحدة استشعار مختلفة 
تقوم بمهام التشخيص الذاتي وتتيح لهم 
الاطلاع على معلومات مثل الأداء الهيكلي 
للجســــر وتغيرات الوزن ومعدلات تحمل 
الأعمدة الحاملة للجســــر، فضلا عن حركة 
المــــرور وظروف الطقس ومنســــوب المياه 

وحركة المد والجزر.
كمــــا يوفر الجســــر الذكــــي معلومات 
يمكن أن تســــاعد في تطوير الجيل المقبل 
مــــن الجســــور بأعلــــى درجات الســــلامة 

والكفاءة الهندسية.
كمــــا تم تجهيــــز الجســــر بتوربينــــة 
تعمــــل بطاقة المــــد والجــــزر بحيث يمكن 
اســــتخدامها كأداة لقيــــاس مــــدى كفاءة 
استخدام هذا النوع من الطاقة كبديل عن 

الطاقة الشمسية في المستقبل.
أســــتاذ  وســــنيك،  مارتــــين  ويقــــول 
الهندسة الميكانيكية المشارك في المشروع، 
”الشــــيء المثير للاهتمام هــــو أن طاقة المد 
والجــــذر يمكن التنبؤ بهــــا للغاية، بعكس 
الطاقة الشمســــية التــــي لا يمكن الاعتماد 
عليها في الأيــــام الغائمة وظروف الطقس 

السيئة“.
الاستشــــعار  أجهــــزة  جانــــب  وإلــــى 
والإمكانــــات الكبيرة التــــي تتميز بها في 
مــــا يتعلق بتوفيــــر البيانــــات الضرورية 
لتطوير البنية التحتية، استفادت مشاريع 
متطورة للجســــور حول العالم من تقنيات 

الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وكانــــت تقنيــــات تجميــــع البيانــــات 
المعتمــــدة علــــى أجهــــزة الاستشــــعار قد 
اعتمــــدت فــــي وقت ســــابق في مشــــاريع 
جسور أخرى في العالم ما يوفر المعطيات 
التــــي يحتاجهــــا المشــــرفون علــــى هــــذه 
المنشــــآت، حيث لجأ إليها مهندســــون في 
هولندا لتشييد أول جسر صلب في العالم 

باعتماد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وصممت شبكة استشعار مبتكرة وتم 
تثبيتها على الجسر لتقوم بعدد كبير من 
القياســــات في الوقت الفعلــــي إلى جانب 
جمــــع بيانــــات عــــن القياســــات الهيكلية 
متضمنــــة الإجهــــاد والإزاحــــة والاهتزاز 
وقياس العوامل البيئية مثل جودة الهواء 

ودرجة الحرارة.
وكشفت شركة هولندية العام الماضي 
عن تشــــييد أول جســــر صلب فــــي العالم 
بتقنيــــة الطباعة ثلاثيــــة الأبعاد بطول 12 
مترا في منطقة دي فالين التي تعد واحدة 
مــــن أكبر وأشــــهر المناطق فــــي العاصمة 

أمستردام.

 والجســــر المخصص للمشاة وراكبي 
الدراجــــات تم تصنيعه من نوع خاص من 
الفولاذ المقــــاوم للصدأ ويعــــد أكبر هيكل 
معدنــــي مطبــــوع بتقنية ثلاثيــــة الأبعاد 
في العالم واســــتخدمت فيه تقنية جديدة 
مختلفــــة عــــن الطباعــــة ثلاثيــــة الأبعــــاد 

التقليدية التي تتم داخل جهاز الطباعة.
وهذا الجســــر الذكــــي بإمكانه تحديد 
عــــدد الأشــــخاص الذيــــن يســــيرون عليه 
وســــرعة حركتهم. وســــيتابع المهندسون 
كيفيــــة أداء الجســــر مــــع مــــرور الوقــــت 
التصاميــــم  علــــى  تعديــــلات  وإجــــراء 
المستقبلية بالاســــتناد إلى البيانات التي 
سترسلها أجهزة الاستشعار إلى ”التوأم 
الرقمي“ وهو نموذج جســــر رقمي الهدف 
مــــن إنشــــائه محــــاكاة الجســــر الحقيقي 
بدقة للمســــاعدة في تطويره مستقبلا بما 

يضمن أمان وسلامة المشاة.
واستفادت مشاريع بنية تحتية أيضا 
ممــــا توفــــره التكنولوجيــــا الحديثــــة من 
امتيازات على غرار إدراج الجسر الصيني 
الذي يربط ثلاث مدن ببعضها هي: هونغ 
كونغ وتشــــوهاي وماكاو. والجســــر الذي 
افتتح العــــام الماضي البالغ طوله 55 كيلو 
مترا يعد أطول جســــر بحــــري في العالم، 
حيث يتمتع بتغطية خدمة شــــبكة الجيل 
الـ4 ويســــعى لتحديثهــــا باعتماد خدمات 

الجيل الخامس مستقبلا.

محمد اليعقوبي 

 بات المستقبل المهني للأجيال القادمة 
يكتنفـــه الكثيـــر من الغمـــوض، بعد أن 
اســـتحوذت الآلات على العديد من المهن 
لتحل تدريجيا محل الموظفين في بيئات 
العمل. فالروبوتات بدأت تكتسب قدرات 
أكبر من أي وقت مضى وأصبحت لديها 
أســـاليب جديدة في العمل، وقادرة على 
إنتاج ســـلع أفضـــل من حيـــث النوعية 
وبأســـعار أقل وبإمكانها القيام بأعمال 
دورية من دون أن تكل أو تمل، ما يوحي 
بأن بيئات العمل ســـتكون خالية تماما 
من البصمـــة البشـــرية، وهـــذه الرؤية 
بدأت تقترب أكثـــرا فأكثر من أن تصبح 

واقعية.
والأمـــر المثيـــر فـــي هـــذا الشـــأن، 
يتمثل في التقـــدم الحاصل على صعيد 
الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة، فقد تقلص 
معدل التدخلات البشرية في هذا الصدد 
من 0.8 مرة كل ألف ميل إلى 0.2 فحسب، 
وهو ما يمثل تحسنا بنسبة 400 بالمئة.

وبهـــذا المعـــدل لن تلبث الســـيارات 
ذاتيـــة القيـــادة أن تتفوق علـــى قدرات 
الإنســـان في هذا المضمـــار، رغم أنه في 
حقبة ما بدت قيادة الســـيارات مهارة لا 
يجيدها إلا البشـــر دون ســـواهم، وقيل 
الأمر نفســـه عن لعبة الشـــطرنج إلى أن 
استطاع الحاسوب الخارق الذي صنعه 
فريـــق ”آي.بي.أم“، واســـمه ”ديب بلو“ 
من هزيمـــة غاري كاســـباروف في مايو 
التاريخ  عـــام 1997، ليدخل ”ديب بلـــو“ 
بوصفه أول حاســـوب يهزم بطلا عالميا 
في مباراة من ست جولات تحت ضوابط 

وقت قياسية.
وفـــي عـــام 2011، تفـــوق كمبيوتـــر 
”واتســـون“، الـــذي طورته شـــركة ”آي.
بي.أم“، في برنامج ”جيُباردي“ (المحك) 

للمســـابقات؛ الـــذي كان يفترض أن 
يحتكره  مضمـــارا  بـــدوره  يشـــكل 

البشر وحدهم.
بوســـطن  مجموعـــة  وتتوقـــع 

الاستشـــارية أن تـــؤدي البرامج الذكية 
أو أجهـــزة الروبـــوت الأعمـــال في ربع 
الوظائف تقريبا بحلـــول عام 2025، في 
حين تشـــير دراســـة لجامعة أوكسفورد 
إلـــى أن 35 بالمئة مـــن الوظائف الحالية 
في بريطانيا عرضة لخطر تشغيلها آليا 

خلال العشرين عاما المقبلة.
وأجـــرت كاتيـــا غريـــس، الباحثـــة 
المساعدة في معهد مســـتقبل الإنسانية 
فـــي جامعـــة أوكســـفورد وزملاؤها من 
مشـــروع الـــذكاء الصناعـــي بالجامعة 

”إمباكتس“، ومعهد أبحاث الذكاء الآلي، 
اســـتطلاعا للرأي مع 352 عالما من نفس 
المجال تم سؤالهم حول توقعاتهم بشأن 
المدة التي قد تســـتغرقها الآلات لتتفوق 
على البشـــر فـــي أداء بعـــض الوظائف 

والمهام.
وكان مـــن بـــين العلماء يـــان ليكان، 
مديـــر أبحـــاث الـــذكاء الصناعـــي فـــي 
ســـليمان  ومصطفى  فيســـبوك،  شـــركة 
من قســـم ”ديبمايند“ في شـــركة غوغل، 
وزوبن غهرماني، مدير مختبرات الذكاء 

الصناعي في شركة أوبر.

وتوقـــع العلمـــاء أن هنـــاك فرصـــة 
بنسبة 50 بالمئة للآلات لكي تصبح قادرة 
على تولي وظائف الإنســـان في غضون 

120 عاما.
وتثير هذه القضية تســـاؤلات عديدة 
حول ما الذي ســـيفعله البشر في العقود 
القادمـــة إذا قضـــت الآلة على اللمســـة 
الإنســـانية أو مـــا الـــذي يعنيـــه وجود 
الإنسان إذا افتكت منه الآلات هويته في 

المستقبل؟
ويرجّح البعض من الخبراء ألا يبقى 
شـــيء اســـمه ”مهنة“، يحلم الشـــخص 
أو يخطط منـــد الصغـــر لأن يعمل فيها 
عندما يكبر، ما يعني أن الطموح المهني 
سيكون منصبا بشكل كبير على المهارات 
الناعمة التي لا يمكن للآلات التحلي بها 

أو إتقانها مثل البشر.
ومن غير المســـتبعد أيضـــا أن يعيد 
الجيل القادم من الآباء النظر في السؤال 
المعتاد الذي يطرحونه على أبنائهم منذ 
الصغر، ”ماذا تريد أن تكون؟“ كوســـيلة 
لتحديد مســـتقبلهم المهني، كون تحقيق 
النجاح الدراســـي في مجال ما لن يكون 

مرادفا للوصول إلى المهنة المنشودة.
ورغم ما تحمله هذه الأخبار السيئة 
من تشـــاؤم، إلا أن الخبـــراء يدعون إلى 
النظـــر إليها بموضوعيـــة ووضعها في 
نصابهـــا الصحيـــح، وبـــدء العمل على 
تهيئة الأطفـــال وتنويرهم بأفكار ورؤى 
عن طبيعـــة المهارات الناعمـــة المطلوبة، 
حتـــى يكونـــوا قادريـــن علـــى مجابهة 
التغيّـــرات المهنية والتنافـــس الوظيفي 

المحموم مستقبلا.
وبدلا من تشجيع الطفل على اختيار 
مهنـــة معيّنـــة، مثل طبيـــب أو مهندس، 
ينصح الخبراء الآباء بإكســـاب أبنائهم 
مـــع الآخرين، التي  مهارات ”التعاطف“ 
ستصبح المحدد الرئيسي لقيمة الموظف 
في المؤسســـة عوضـــا عـــن التفكير في 
المركـــز الوظيفي الذي قد يصبح شـــيئا 

من الماضي.
فـــإن  الدراســـات،  لأحـــدث  ووفقـــا 
مســـتوى مرتفعا مـــن الـــذكاء العاطفي 
يمكـــن أن يكـــون عنصـــرا حاســـما في 

مجموعة واسعة من المهن.
والـــذكاء العاطفـــي يمكن أن يشـــير 
إلـــى جوانب أكثـــر موضوعية من الأداء 
الوظيفـــي، مثل أداء المبيعـــات الدولية، 
ومهـــارات التفاوض، والقـــدرة القيادية 

الشاملة.
ويتضمـــن الـــذكاء العاطفـــي جميع 
تتيـــح  التـــي  والإمكانيـــات  المهـــارات 
للأشـــخاص تمييز ما يمر بـــه الآخرون 
من حـــالات نفســـية وعاطفيـــة مختلفة 
والتفاعل معهم والتجاوب مع مشاعرهم 

بشكل ملائم. 
وهـــذه المهـــارات هـــي جـــزء حيوي 
لكنه غير مرئي أبدا في طيف واســـع من 

الوظائف التي قد تكون غير متوقعة، كأن 
يســـأل مثلا نادل في المطعم أحد الزبائن 
ببشاشـــة عن أحواله أو عن مدى جودة 
طعامـــه، أو كأن يقـــوم أحد الموظفين في 
مؤسســـة ما بتصحيح خطأ زميل له من 
ب في فصله،  دون إعلام المدير فلا يتســـبّ
أو أن يحـــرص بائـــع علـــى مراقبة وجه 

زبونه ليلاحظ مدى اقتناعه بالمنتج.
وتعد المهـــارات العاطفية مهمة جدا 
في مجال الرعاية الصحّية، فهناك حاجة 
ماسّـــة للمزيـــد مـــن العاملين مـــع واقع 
التقـــدم في العمر لدى الســـكان وازدياد 

الأمراض المزمنة في الكثير من الدول.
الصحة  منظمـــة  بيانـــات  وكشـــفت 
العالمية أن العالم سيحتاج إلى 40 مليون 
موظف في القطـــاع الصحي بحلول عام 

.2030
ويتضمن هـــذا الرقم مجموعة كبيرة 
مـــن الموظفـــين الذيـــن تتركـــز كفاءاتهم 
حول قدرتهم علـــى تقديم الدعم المعنوي 

للمرضى والتواصل معهم.
ويتطلـــب تعليـــم الأطفـــال الصغار 
أيضا تواصلا بشـــريا مـــن أجل الانتباه 
إلى مشـــاكل تطورهم المحتملة وتطوير 

مهاراتهم العاطفية والاجتماعية.
ويـــرى جان فيليـــب ميشـــيل، الذي 
يعمـــل مدربـــا مهنيـــا، بمدينـــة أوتاوا 
الكندية أن جيل العقد القادم بحاجة إلى 
التحول من التفكير في الوظائف والمهن 
إلـــى التفكير في التحديـــات والمصاعب 
المســـتقبلية، مشـــددا على أهمية تهيئة 
الجيل التالي لوظيفة المســـتقبل، والتي 
قـــد تتألف مـــن مهام صغيـــرة ومتعددة 

لأصحاب المهارات.
ودعا ميشـــيل إلى مساعدة المراهقين 
علـــى التخطيط لما يطلـــق عليه ”محفظة 
الوظائف“، وهذا النوع من المهن يتكون 
مـــن أدوار متباينـــة إلى حد مـــا، لكنها 
ستكون أكثر انتشارا خلال العقد القادم.

أنـــدرز  البروفيســـور  وأمضـــى 
إريكســـون مـــن جامعـــة ولايـــة فلوريدا 
نحو ثلاثين عاما في دراســـة الأســـباب 
التـــي أدت إلى نجاح نخبـــة تنوّعت بين 

موسيقيين وجراحين.
ويعتقد إريكســـون أن طريقة التفكير 
الصحيحـــة أهم من التمتـــع بالإمكانات 
ويتجلـــى ذلك فـــي قوله ”طالمـــا قيل إن 
النجاح يعتمد على توافر ســـمات معينة 
لا غنى عنها لدى الشـــخص تســـهم في 
وصولـــه إلى أفضـــل أداء، بيـــد أن هذه 

المقولة خطأ“.
وتكمن المشكلة في أن معظم المدارس 
تســـعى إلـــى ترويـــض طريقـــة معيّنة 
للتفكير لدى الطلاب، أي على نحو يرمي 
إلـــى قولبـــة عقولهـــم، بدلا من توســـيع 
آفاقهـــم الفكرية وتدريبهـــم على التفكير 
المجـــرد، ليأخذوا التحدي الذي تشـــكله 

الآلات على محمل الجد.

الروبوت يفتقد الذكاء 

العاطفي الذي يتضمن جميع 

المهارات والإمكانيات التي 

تتيح للأشخاص تمييز ما يمر 

به الآخرون من حالات نفسية 

وعاطفية مختلفة والتجاوب 
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المهارات الناعمة تنقذ الأجيال القادمة

 من سيطرة الآلة على بيئات العمل

وحدات الاستشعار 

تحيي جسرا تذكاريا شهيرا 

في بريطانيا

توقعات بافتكاك الروبوتات الأعمال في ربع الوظائف بحلول 2025
ــــــذكاء الاصطناعي ليصل في النهاية إلى مســــــتوى الذكاء  بينمــــــا يتطور ال
البشــــــري أو يفوقه، ينصح الخبراء الأجيال القادمة بأخذ هذا التحدي على 
ــــــة حتى لا تفتك منهم الآلات  محمل الجد والســــــعي إلى تعلّم مهارات معين

مصدر أرزاقهم.

العالميــــة  الصحــــة  منظمــــة  أدرجــــت   
التصنيــــف  ضمــــن  الألعــــاب  اضطــــراب 
الإحصائــــي الدولي للمشــــكلات الصحية 
ذات الصلــــة، الذي يعــــد مرجعا للأمراض 
المعترف بهــــا، وبذلك يعد إدمــــان الألعاب 
اضطرابا في الصحة العقلية عندما يكون 

نمطا من سلوكيات تظهر الإدمان.

  كشـــفت شـــركة فيســـبوك مؤخرا عن 
مبـــادرة جديـــدة تركـــز على اســـتخدام 
بياناتهـــا وتقنياتها لمســـاعدة المنظمات 
غير الربحيـــة، والجامعـــات العاملة في 
مجال الصحة العامة، على رســـم خرائط 
أفضـــل لانتشـــار الأمـــراض المعديـــة في 

جميع أنحاء العالم.

  قدمت شركة خطوط السكك الحديدية 
”ماغليـــف“  قطـــار  نمـــوذج  الصينيـــة 
الذي ســـينقل الركاب بســـرعة تصل إلى 
373 ميـــلا فـــي الســـاعة (600 كيلومتر). 
وســـيكون الإنتاج الكامل في 2021. وتعد 
هـــذه محاولة للقفز فوق الرقم القياســـي 

السابق البالغ 267 ميلا في الساعة.

صـــادرة  حديثـــة  دراســـة  اعتبـــرت    
للتربيـــة  المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  عـــن 
والعلـــم والثقافة التابعة لـــلأمم المتحدة 
(اليونســـكو) أن أنظمة مكبرات الصوت 
المنزلية القائمة على الذكاء الاصطناعي، 
والتي تستخدم أصواتا نسائية؛ تساعد 

على ترسيخ التحيز ضد المرأة.

تكنولوجيا الحياة

الجسر مجهز بأربعين وحدة 

استشعار توفر معلومات 

حول الأداء الهيكلي للجسر 

وتغيرات الوزن
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 بنجاح ثــــورة 25 يناير 2011 في إنجاز 
خطوتهــــا الأولى والأخيرة بخلع حســــني 
مبــــارك، فوجئ المصريون بــــذوي اللحى 
يشــــغلون المشــــهد العــــام، في الشــــوارع 
والساحات والمساجد والجامعات وأماكن 
العمل والشاشــــات. كانت تلك اللحى تنبئ 
بطبيعة مرحلة، عنوانا على متن تســــتفزّه 
كلمة ”السفور“ ولكنه الآن يُسفر عن نفسه 
بثقــــة وتحد ينقصه التواضــــع، عبر لحى 
مرســــلة لم يؤخــــذ منها طــــول أو عرض. 
لحى غير مشــــذّبة تدل على ”سلفيين“ دعا 
حضورهــــم الطاغي إلى هذا الســــؤال: من 
أين جاء هؤلاء؟ وأين كانوا؟ وفي السؤال 
شــــيء من الغفلة عن جمعيات ومؤسسات 
سلفية تنشــــط منذ بدايات القرن الماضي 
فــــي المجاليــــن الدينــــي والاجتماعــــي لا 
السياســــي، وفــــي مرحلة قطــــف الثمار لا 
تتردد في خلط النسبي بالمطلق، فتحرث 
الأرض بتقديم تسهيلات في صيغة فتاوى 
تبيــــح القتل أحيانا، كمــــا تقدم خدمات ما 
بعــــد القتــــل؛ بتســــويغه إذا نفّــــذه قتلة لا 
يُتهمون بأكثر من الافتئات على الســــلطة. 
وهكــــذا تنطلق أغلب الطرق الســــلفية من 
الدعوة إلى الله بالحســــنى، ثم تنتهي إلى 

تشدد يتفاوت في الدرجة لا في النوع.

محمــــود  المصــــري  الكاتــــب  يقــــدم 
الورواري في كتابه ”سلفيو مصر“ خارطة 
لنشــــوء وتطور هذا العالــــم، فتبدو مصر 
منذ مطلع القرن الماضي ســــاحة مفتوحة 
تتنافس فيها جمعيات ســــلفية، تنشطر أو 

تندمج، تتصارع أو تتكامل.

ظروف النشأة

لــــم يكن غريبا أن ينتهي المشــــهد في 
مصر عام 2012 بوجــــود أكثر من 12 حزبا 
سلفيا، في ســــياق استثنائي أغرى الأذرع 
السياسية والعســــكرية لجماعات يمينية 
بالإعلان عن نفســــها، وامتدت عدوى هذا 
الإغراء إلى جمعيات وتيارات سلفية ذات 
واجهــــات دعوية، وقررت خوض التجربة، 
وفي تلك السّــــكْرة اســــتجابت الجماهير، 
وكادت بحماســــتها وكتلتهــــا التصويتية 
تدفــــع بحــــازم صــــلاح أبوإســــماعيل إلى 
كرســــي الرئاسة لو أتيح له التنافس الحرّ 
فــــي انتخابات نزيهة، علــــى الرغم من أنه 
القائــــل ”إيه يعني لمــــا يموت 10 آلاف في 

سبيل مشروعنا؟ مصر فيها 90 مليونا“.
وبعد القضاء على حلم أبوإســــماعيل 
الرئاســــي، واصــــل أنشــــطته، ومن منصة 
ميدان نهضــــة مصر، بالقــــرب من جامعة 
القاهــــرة، أعلــــن ســــعيد عبدالعظيم نائب 
رئيس الدعوة الســــلفية ”مصر إســــلامية 
رغم أنــــف العلمانية“، وفــــي اليوم التالي 
حاصــــروا المحكمــــة الدســــتورية العليا، 
وبــــدلا مــــن التفكير فــــي الاســــتراحة في 
اليوم الســــابع للحصار، قاد أبوإسماعيل 
 ،2012 ديســــمبر   7 الجمعــــة  أنصــــاره، 

الإعلامــــي. الإنتــــاج  مدينــــة  لحصــــار 
نهايــــة مختلفــــة لمشــــهد بدأ عــــام 1912 
بتأسيس الشــــيخ محمود خطاب السبكي 
”الجمعيــــة الشــــرعية لتعــــاون العامليــــن 
معلنا  والمحمديــــة“،  والســــنة  بالكتــــاب 
هدفيْهــــا الدعــــوي والاجتماعــــي ”وعــــدم 
التعرض لشــــؤون السياســــة التي تخص 
ولــــيّ الأمر“. وبعــــد مرور مئة عــــام على 
تأسيســــها أصبــــح لهــــا 500 فــــرع و2500 
مكتــــب وتدير 45 معهدا لإعداد الوعاظ من 

الرجال والنساء.
وفي عام 1926 أســــس الشــــيخ محمد 
حامــــد الفقــــي جمعيــــة أنصــــار الســــنة 
المحمديــــة. وكان الفقــــي يرفض التظاهر 
ضــــد قوات الاحتــــلال البريطانــــي، خلال 
ثــــورة 1919؛ لاختــــلاط النســــاء بالرجال، 
ويــــرى أن إخــــراج الاحتــــلال ”لا يكــــون 
بالمظاهــــرات، وإنما بإحياء عقيدة الولاء 
لله ولرســــوله وللمؤمنين… وأنكر مبادئ 
الثــــورة“، واعتــــرض على شــــعار ”الدين 
للــــه والوطن للجميع“. ويســــجل المؤلف 
أن هــــذه الجمعية ”أضافــــت نقطة لم تكن 
موجودة في فكر من ســــبقها من التيارات 
الســــلفية الســــابقة وهي وجــــوب الحكم 
بالشــــريعة الإســــلامية في كل مؤسسات 
الدولــــة“. وللجمعية في مصــــر 280 فرعا، 
ولها أيضا فروع في الســــودان وإثيوبيا 

وإريتريا وتشاد.
وفي عام 1927 تأسست جمعية الشبان 
المســــلمين بحماســــة من كثيريــــن منهم 
محــــب الدين الخطيب والتونســــي محمد 
الخضر حســــين الذي صار شيخا للأزهر، 
وتولى رئاسة الجمعية عبدالحميد سعيد. 
وشهد عام 1928 تأسيس جمعيتين. فأنشأ 
محمد الخضر حســــين مع شــــيخ الأزهر 
محمد مصطفــــى المراغي جمعية الهداية 
الإســــلامية، وفتح لها فروعا في ســــوريا 
والعراق. وأســــس حســــن البنــــا جمعية 

الإخوان المسلمين.
وفي عام 1931 أسس الشيخ 

محمد أحمد عبدالسلام 
القشيري الجمعية السلفية. 

وأسس متشددون انشقوا 
عن حركة الإخوان 
المسلمين جماعة 
شباب محمد عام 

1939، لرغبتهم في 
”الحكم بما أنزل الله“ 
وإقامة الخلافة، وهم 

المرحلة المبكرة لتيار 
جهادي نشط في سبعينات 

القرن الماضي، وبلغت ذروة نجاحه 
في 6 أكتوبر 1981 باغتيال الرئيس 

السابق أنور السادات، وسط جيشه 
في الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر.
وتكمن خطورة التيار الإرهابي في 

أمرين، 

أولهمــــا تفضيــــل ”جهاد“ العــــدو القريب 
على العدو البعيد وهو إســــرائيل، وهكذا 
رأى الفلسطيني صالح سرية قائد تنظيم 
الفنية العســــكرية 1974 أولوية قلب نظام 
الحكم في مصر وتغييره أولا، ولا يختلف 
عنه خلفه علــــى درب تغيير أنظمة الحكم 
بالقــــوة المســــلحة. وأمــــا ثانــــي وجوه 
الخطــــورة فيكمــــن في قــــدرة أعضاء هذا 
التيــــار علــــى تجنيد ضباط فــــي الجيش، 
وأبرزهــــم المقــــدم عبــــود الزمــــر ضابط 
المخابــــرات الحربيــــة، والرائــــد عصــــام 
القمري من سلاح المدرعات، كما جرى في 

التمهيد لاغتيال السادات.
كان عقد الســــبعينات ربيع الجماعات 
الإســــلامية الطلابية والسلفية الإرهابية، 
فتأسســــت جماعة شباب الإســــلام بكلية 
الهندسة بجامعة القاهرة 1972، والجماعة 
الإســــلامية بجامعة أســــيوط 1973، وكان 
نظام الســــادات يرعاهم أو يغض الطرف 
عنهــــم؛ لكي يواجه بهم غضب الناصريين 
وتيارات اليســــار. ومن الشواهد على ذلك 
موقف الإخــــوان من انتفاضــــة الخبز 18 
و19 يناير 1977، فبعد أقل من أســــبوعين 
صدر عدد فبراير 1977 من مجلة ”الدعوة“ 
لســــان حال الإخوان، وتبنى المرشد عمر 
التلمســــاني في افتتاحيتــــه خطابا يزايد 
علــــى الســــادات فــــي وصفــــه للانتفاضة 
الشــــعبية بأنهــــا ”انتفاضــــة حراميــــة“، 

وأما التلمســــاني فاعتبرها فتنة، وطالب 
بتطبيق ”حدود الله على مثيري الشغب“، 
وتفعيــــل حد الحرابة، وأرســــلت الجماعة 

رسالة تأييد إلى السادات.

سلاح الدولة

في الكتاب الذي صدر في 553 صفحة 
عن الدار المصرية اللبناية بالقاهرة يقول 
الورواري إن ”تواجد الكيانات الســــلفية 
مرهــــون بإرادة الدولة فــــي إحداث توازن 
فــــي مواجهــــة تيــــارات أخــــرى… أعطيت 
هذه الجماعة الإســــلامية الطلابية جميع 
التســــهيلات داخــــل الجامعات، وســــمح 
لها بممارســــة كافة أنشطتها حتى وصل 
تيارهــــا الطلابــــي إلى الســــيطرة الكاملة 
على جميــــع الجامعــــات المصرية“، وإن 
الجماعات الإسلامية ”كانت قناعا جديدا 
لجماعة الإخوان المســــلمين“، وسمح لها 
بحرية العمل داخــــل الجامعات لتتصدى 

لقوى اليسار.
كان مســــمى ”الجماعــــة الإســــلامية“ 
عنوانا لعــــدة تيارات وحــــركات جامعية، 
وكذلــــك موضع نــــزاع بين أكثــــر من تيار. 
وفــــي جامعة أســــيوط، 
رفــــض كــــرم زهدي 
وناجح إبراهيم 
همــــا  وغير
من سلفيي 
الصعيد 
الانضمام 
إلى جماعة 
الإخوان 
ومبايعة 
التلمســــاني، وأسسا 
الجماعــــة الإســــلامية التــــي ظلت 
مــــع  الصــــدام  عــــن  ”بعيــــدا 
المجتمع والعنف حتى وصلت 
إلى نقطة فارقة غيرت مسيرتها 
ودفعتها نحو الجهاد والعنف“، 
بعد مقابلة كرم زهدي مع محمد 
عبدالسلام فرج مؤلف كتاب 
”الفريضــــة الغائبــــة“، إذ 
أقنعــــه بوجوب الخروج 
الكافــــر  الحاكــــم  علــــى 
”وقتلــــه وتغيير النظام 
زهدي  ونقل  بالقــــوة“، 
هــــذه الأفكار إلى ناجح 
مجلس  رئيس  إبراهيــــم 
الإســــلامية  الجماعة  شــــورى 
الجماعة  وشــــكلت  بالصعيد، 
وجناحا  والتجنيد،  للدعوة  جهازا 
عسكريا، واختير أستاذ التفسير في 
كليــــة أصول الدين بجامعة أســــيوط 

عمر عبدالرحمان أميرا للجماعة.
وبعد يومين على قتل السادات، 
صباح عيد الأضحــــى الذي أرادوه 

مناســـبة للإعلان عن الدولة الإســـلامية، 
اشـــترك عاصـــم عبدالماجـــد ورفاقه في 
الهجوم على مديرية الأمن في أســـيوط، 
وقتل فـــي تلـــك الجريمة 118 مـــن أفراد 
جرائـــم  ومـــن  والمواطنيـــن.  الشـــرطة 
الجماعة الإســـلامية أيضا مجزرة معبد 
حتشبســـوت بالأقصـــر فـــي 17 نوفمبر 
1997، وأدت إلى قتل 58 ســـائحا أجنبيا 
وأربعة مصريين (مرشد سياحي وثلاثة 
مـــن الشـــرطة). وفـــي 16 يونيـــو 2013 
عيّن عادل أســـعد الخيـــاط المنتمي إلى 
محافظا للأقصر،  ”الجماعة الإســـلامية“ 
فاحتجت سويسرا (لها بين الضحايا 36 

قتيلا) واليابان (10 قتلى) على تعيينه.
وفـــي برنامج تلفزيونـــي وجهت ريم 
ماجد ســـؤالا إلى الخياط عن تصريحات 
منســـوبة إليه، يصف فيهـــا الآثار بأنها 
”أصنـــام وحـــرام“، وإذا لم تهـــدم فيجب 
تغطيتهـــا؟ فأجـــاب ”لـــم يصـــدر لي أي 
تصريح بشـــأن هذه الأصنام إطلاقا“، ثم 
استدرك حين سألته ”هل قلت: أصنام؟“، 
فقـــال ”هذا تراث وتاريخ إنســـاني يجب 
الحفـــاظ عليـــه“. وبعد مجـــزرة الأقصر، 
تبنى كـــرم زهدي وناجـــح إبراهيم فكرة 

مراجعات الجهاد من داخل السجون.
ولكن الاســـتقواء، بعد خلـــع مبارك، 
أجرى دماء الصلف في شـــرايين سلفية، 
فتأسســـت ”الهيئـــة الشـــرعية للحقوق 
بعضويـــة خيرت الشـــاطر  والإصـــلاح“ 
وصفـــوت حجازي وحازم أبوإســـماعيل 
حســـين  ومحمد  عبدالمقصود  ومحمـــد 
يعقوب ومحمد حســـان وياسر برهامي. 
وفـــي نهايـــة عـــام 2011، قبيـــل أعيـــاد 
الميـــلاد، أصـــدرت الهيئة فتـــوى بعدم 
جـــواز تهنئـــة المســـيحيين بأعيادهـــم 
الدينية، وجاء فيها ”المســـلمون الذين لا 
يعتقدون في صلب الســـيد المسيح عليه 
السلام لا تحل لهم بحال التهنئة بقيامته 

المدعاة“.
وذكـــر الـــورواري تفاصيـــل رواهـــا 
لـــه منتصـــر الزيـــات المحامي الأشـــهر 
اعتقـــل  وقـــد  المتشـــددة،  للجماعـــات 
ثـــلاث ســـنوات عـــام 1981 فـــي قضيـــة 
تنظيـــم الجهـــاد، وكان مقربـــا جـــدا من 
عمـــر عبدالرحمـــان ومـــن الضابط خالد 
الإســـلامبولي قاتل السادات، ”لدرجة أن 
والدة خالـــد أصرت أن يتـــزوج منتصر 
الزيات خطيبة خالد التي كانت شـــقيقة 
محمـــد عبدالســـلام فرج صاحـــب كتاب 
’الفريضـــة الغائبـــة‘ الـــذي وضـــع بذور 
التكفير والقتال، والذي كان الســـبب في 
تحول الجماعة الإســـلامية التي أسسها 

كرم زهدي إلى العنف والقتل“.
الزيـــات قـــال إن محمد عبدالســـلام 
فـــرج حـــوّل الجماعـــة الإســـلامية مـــن 
”دعوية ســـلمية إلى التنظيم المســـلح… 
كان متحدثـــا ولديـــه قـــدرات وكاريزما… 

وكان مؤهـــلا شـــرعيا“. ووصـــف عمـــر 
عبدالرحمان بأنه ”وســـطي“، ولم يصرح 
بقتل الســـادات بعينـــه، ولكن كرم زهدي 
شـــهد بـــأن عبدالرحمـــان أجـــاز العمل 
الجهادي، ”كان هو الأساس في الموافقة 
حتى أعطانا الرأي النهائي والقاطع عام 

.“1981

أغلقـــت الكتاب، ورأيت أن أســـتريح 
من هـــذا اللغو بالاســـتماع إلـــى أغنية، 
فقفز إليّ الزيات مـــن اليوتيوب، بمقطع 
فيديو منذ بضع سنوات، يقول فيه ”فرج 
فودة قُتل، ويستحق القتل مئة مرة، ولو 
بعث من جديد سيقتل من جديد. محدش 
هيخوّفنـــي بقضية فرج فودة، فرج فودة 
كفر حينما سخر من الشريعة الإسلامية. 
الإســـلام هو دين المدنية، الإســـلام دين 
مدني.. فـــرق بين أن تقول رأيك وبين أن 
تتطاول علـــى الدين.. لتتلقـــى دعما من 
الكنيسة ومن الدول الغربية.. حُكم الذي 
يســـخر من شريعة من شرائع المسلمين 
هو القتل، وقد قتل فرج فودة، وقال علماء 
الدين إنه يســـتحق القتل، وإن الشـــباب 
الذيـــن قتلوه افتأتوا على الســـلطة، لكن 
قـــرار القتل كان قـــرارا صائبا، ولو بعث 
مرة أخـــرى يقتل، وأي مفكـــر يتكلم زيّ 

فرج فودة.. أدعو إلى اغتياله“.

إسلام سياسي
الإثنين 2019/06/10 
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سعد القرش
روائي مصري

سلفيو مصر.. الطريق إلى الله يبدأ بالدعوة وينتهي بالعنف
تجربة تيار دعوي التحف بعباءة الفتاوى لاقتحام السياسة

الإســــــلام  ــــــارات  تي جــــــل  ــــــف  تختل
ــــــا فــــــي تفصيلات  السياســــــي تقريب
هدفها  لكــــــن  ــــــة،  منهجي ــــــات  وجزئي
ــــــا فــــــي  ــــــي انحصــــــر تاريخي النهائ
الوصول إلى مرحلة التشــــــدد الذي 
ــــــف، فرغم محاولات  ــــــد عنه العن يتولّ
ــــــين جماعة  ــــــق مثلا ب الدفــــــع للتفري
الإخوان المسلمين، كتيار متخصص 
في ما هو سياســــــي، وبين السلفيين 
كتيار دعــــــوي اجتماعي، فإن مجرّد 
الرجوع إلى ظروف وتاريخية نشأة 
ــــــر وإلى ما وصل  هذا التوجّه الأخي
ــــــا، يظهر أنها تشــــــير إلى  إليه راهن
ــــــة عام على أدوار التيار  أن مرور مئ
الســــــلفي في الشــــــأن العام يختزل 
ــــــه إلى نقــــــاط فارقــــــة حولت  وصول
مســــــاره من الاقتصار على الدعوة 
ــــــى اعتناق  ــــــى الله بالحســــــنى إل إل
مفاهيم الجهاد ومــــــا يترتب عنه من 
عنف، وتعد تجربة هذا الســــــلفي في 
ــــــا على ما وصل  مصــــــر نموذجا حي

إليه أتباع السلفية من تطرف.

سلفيو مصر كتاب يقدم 
خارطة لنشوء وتطور 

التيارات السلفية منذ مطلع 
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صباح عيد الأضحــــى 

الدعوةي وجــــوب الحكم  1977 من مجلة  وكذلــــك موضع نــــزاع بين أكثــــرصدر عدد فبراير
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كل مؤسسات  في
مصــــر 280 فرعا، 
ســــودان وإثيوبيا 

ت جمعية الشبان 
من كثيريــــن منهم 
التونســــي محمد 
صار شيخا للأزهر، 
عبدالحميد سعيد. 
 جمعيتين. فأنشأ 
الأزهر  مع شــــيخ
جمعية الهداية  ي
روعا في ســــوريا 
ــن البنــــا جمعية 

الشيخ

فية. 
وا 

ات 
ذروة نجاحه
ال الرئيس 
وسط جيشه
صار أكتوبر.
رهابي في

لســــان حال الإخوان، وتبنى المرشد عمر 
التلمســــاني في افتتاحيتــــه خطابا يزايد 
علــــى الســــادات فــــي وصفــــه للانتفاضة
”انتفاضــــة حراميــــة“، الشــــعبية بأنهــــا

وفــــي جامع
رفــــض
وناج

التلمســــا
الجماعــــة الإســــلامية
الص عــــن  ”بعيــــدا 
المجتمع والعنف ح
نقطة فارقة غير إلى
ودفعتها نحو الجها
بعد مقابلة كرم زهد
عبدالسلام فرج
”الفريضــــة ال
أقنعــــه بوجو
الحاك علــــى 
”وقتلــــه وت
بالقــــوة“، 
هــــذه الأفكا
رئ إبراهيــــم 
الجماعة شــــورى 
وشــــكل بالصعيد، 
والتجني للدعوة  جهازا 
عسكريا، واختير أستاذ
كليــــة أصول الدين بجامع
عمر عبدالرحمان أميرا ل
وبعد يومين على قت
الأضحــــى عيد صباح

تواجد السلفيين مرهون 
بإرادة الدولة لمواجهة 

تيارات أخرى

محمود الورواري

ت



  الرياض - صدر حديثًا بالاشــــتراك بين 
جائــــزة الملــــك فيصل بالريــــاض ومعهد 
العالــــم العربي بباريس، خمســــة كتيبات 
عن بعض الأعلام الفرنســــيين الذين كان 

لهم اهتمام بالثقافة العربية.
وجــــاء فــــي مقدمة هــــذه الكتــــب أنها 
تصدر ضمن مشروع معرفي طموح، تبنته 
ونفذته مؤسستان ثقافيتان كبيرتان، هما 
”جائزة الملــــك فيصل“ بالرياض، و“معهد 

العالــــم العربــــي“ في باريــــس، ممثلاً في 
”كرسي المعهد“.

أول الكتب كان حول ريجيس بلاشير 
وهو مستشــــرق فرنســــي، ولد في مدينة 
مونتــــرج يوم 30 يوليــــو 1900 وتوفي في 
مدينــــة باريــــس يــــوم 7 أغســــطس 1973، 
معــــروف بإطلاعــــه العميــــق علــــى اللغة 

العربية والأدب.
أما الكتاب الثاني فتناول كلود كاهن  
18 نوفمبر 1991)، وهو  (26 فبراير 1909 – 
مستشــــرق ماركســــي فرنســــي الجنسية 
متخصــــص فــــي التاريخ الإســــلامي في 
العصور الوســــطى وبخاصــــة في البحث 
عن المصادر الإسلامية في فترة الحروب 
الصليبيــــة. وتطــــرق الكتــــاب الثالث إلى 
 13  – مايــــو 1841   7) لوبــــون  غوســــتاف 
ديسمبر 1931) وهو طبيب ومؤرخ فرنسي، 
عمل في أوروبا وآســــيا وشــــمال أفريقيا، 
كتب في علم الآثار وعلم الأنثروبولوجيا، 

وعني بالحضارة الشرقية.
ومــــن ضمــــن الإصــــدارات الخمســــة 
أيضا كتــــاب حول دونيز ماســــون (1906 

– 1994) وهي مستشــــرقة فرنســــية. عملت 

على ترجمة للقرآن، نشــــرتها ســــنة 1976، 
وأقرهــــا الأزهر ســــنة 1979. ختاما بكتاب 
خامس عن جاك بيرك (1910 – 1995) وهو 
مستشرق فرنســــي وعالم اجتماع، درس 

في جامعة الجزائر والسوربون.

إلــــى  المشــــروع  هــــذا  ويهــــدف 
التعريــــف بمئة عالم وباحــــث، من العرب 
تقديــــم  فــــي  ســــاهموا  والفرنســــيين، 
إحــــدى الثقافتيــــن للأخــــرى، وقــــد كرس 
هــــؤلاء الباحثــــون والمثقفــــون، العــــرب 
والفرنســــيون، جهودهــــم لتعزيز مختلف 
أشــــكال الحوار الجاد، والتفاعل الخلاق 
بيــــن ضفتي المتوســــط، خــــلال القرنين 

الماضيين.
الاســــتثنائية  منجزاتهــــم  وبفضــــل 
اســــتحقوا الاحتفاء بهم، والكتابة عنهم، 
من أجل تخليد ذكراهم، وتعريف الأجيال 
التاليــــة بهــــم؛ التــــي يأمل المشــــروع أن 
ينظــــروا إليهم باعتبارهم رموزا مشــــعة، 
تلهم العقول، وتضيء مسالك المستقبل.

فرنسيون أثروا الثقافة العربية
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  باريــس - يعـــرض 28 فنانـــا عالميـــا 
لوحاتهـــم فـــي غاليري جاجوســـيان في 
باريس، ويذهب ريـــع بيعها بالكامل إلى 
أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام دو باري.
وكان صاحـــب الغاليـــري الأميركـــي 
لاري جاجوسيان قد تابع عبر التلفزيون 
في 15 أبريل الماضي شـــأنه شأن الكثير 
من الفنانين والمثقفيـــن والمتابعين من 
شتى أنحاء العالم حريق الكاتدرائية في 
باريس، وهي التي تمثل إرثا لا لفرنســـا 
فحسب وإنما للبشرية جمعاء لما لها من 
قيمة تاريخية وفنية لا تقدر بثمن، ووجّه 
نداء في الليلة نفسها إلى فنانين أصدقاء 

له لمساعدته على ترميمها.
ديبـــري،  أوليفيـــه  جـــان  وأوضـــح 
المسؤول عن فرع هذه الصالة في باريس 
”تتالـــت العـــروض عفويا، لـــم نحتج إلى 
تذكيـــر الفنانين، ولم نعـــط أي تعليمات 

بشأن مواضيع معينة للأعمال“.
الفنانـــون المشـــاركون مـــن فرنســـا 
وإيطاليـــا وألمانيـــا وسويســـرا وكنـــدا 
وبريطانيا والولايات المتحدة، فضلا عن 
الصين واليابـــان. وأنجز بعضهم أعمالا 
خاصة بالمعرض الذي يســـتمر حتى 27 
يوليو القـــادم، وخفضت شـــركات النقل 
أسعارها بشكل كبير لجعل العملية أكثر 
مردودية، بحســـب ديبـــري. ويذهب ريع 
المبيعات بالكامل إلى مؤسسة نوتردام، 

الأميركية  وجمعيـــة ”أصدقاء نوتـــردام“ 
المرادفة لها.

وتـــراوح الأعمال بين الفـــن الحديث 
والمعاصر وتعرض فـــي الصالة القريبة 
من جادة الشانزيليزيه، وبعض اللوحات 
فقط على ارتباط بالكاتدرائية مثل صورة 
لباتـــي ســـميث ملتقطـــة فـــي نوتـــردام، 
أعادت  للكاتدرائيـــة  بريديـــة  وبطاقـــات 
رايتشـــل وايتريـــد العمل عليهـــا. وثمة 
جذعـــان مصنوعان من الفخـــار زينتهما 

سيتســـكو أرملة الفنان بالتوس، يذكران 
بأبراج الكاتدرائية.

وظهـــر تضامن فوري فـــي كل أرجاء 
العالـــم مع كاتدرائية نوتـــردام مع وعود 
بتبرعـــات بقيمـــة 850 مليون يـــورو في 

غضون أسبوعين.
وتعتبر كاتدرائية نوتردام من المعالم 
الإنســـانية الهامة، وقد قامـــت في مكان 
بناء أول كنيســـة مســـيحية في باريس، 
وهي ”بازيليك القديس اســـتيفان“ والتي 

كانـــت بدورها مبنية علـــى أنقاض معبد 
النسخة  كانت  الغالو-روماني،  جوبيتير 
الأولى من نوتردام كنيســـة بديعة بناها 
الملك شيلدبرت الأول ملك الفرنجة وذلك 
عـــام 528 ميلادي، وأصبحـــت كاتدرائية 
مدينة باريس في القرن العاشـــر بشكلها 

القوطي.
ويعتبـــر حريـــق كاتدرائيـــة نوتردام 
بمثابة الكارثة الإنســـانية نظـــرا إلى ما 
تمثله هذه البناية من رمز تاريخي وفني 
لما تضمه من تحف ونوادر فنية، تم إنقاذ 
بعضها. وقـــد اندلع حريـــق الكاتدرائية 
في مساحة ســـطحها في 15 أبريل 2019. 
لتجتـــاح النيـــران الجـــزء العلـــوي مـــن 
الكاتدرائيـــة بما في ذلـــك برجي الجرس 

والمستدقة المركزية التي انهارت.
ووصفـــت عمدة باريـــس آن هيدالغو 
الحـــادث بأنه حريق ”رهيـــب“. فيما وعد 
الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون بإعادة بناء 
الكاتدرائية، وهو ما خصصت له جلسات 

طارئة لوضع خطة فعلية لإعادة بنائها.
وإضافة إلى مساهمة هؤلاء الفنانين 
هناك دعوات متعددة من فنانين ومثقفين 
من مختلف أنحاء العالم، للمســـاهمة في 
إعـــادة بناء هذا الصرح الحضاري، حيث 
يلتف الجميع على اختـــلاف انتماءاتهم 
وأعراقهم حول هذا المعلم، الذي سيبقى 

رمزا بشريا تاريخيا وفنيا حيا.

فنانون عالميون يساهمون

في إعادة تشييد كاتدرائية نوتردام

المشروع يهدف إلى 

التعريف بمئة عالم وباحث، 

من العرب والفرنسيين، 

ساهموا في تقديم إحدى 

الثقافتين للأخرى

  عشـــرون شـــاعرا مـــن أبـــرز وأهـــم 
الشـــعراء في المشـــهد الشـــعري بجنوب 
أفريقيـــا تضمهم المختارات التي انتقاها 
الشـــاعر والمترجـــم بســـام جوهـــر، وقد 
اختـــار لهم أجمـــل القصائـــد التي تركز 
على مأســـاة الاســـتعمار وتأثيرها على 
بالتوق  وترتبط  وحضاراتها،  الشـــعوب 
إلـــى الحرية وترفـــض العنصرية وتدعو 
والخصوصية  بالهويـــة  التشـــبث  إلـــى 
الثقافية، داعيا كل قـــارئ إلى إبداء رأيه 
الذي سيعيد خلق النص ويجدّد تألقه في 
ذائقة الآخر، ما يمنحه أجنحة تطيّره إلى 
عوالم الثقافات الأخرى وخطابات الآخر 
النقدية، حيـــث النص يخـــرج من أنامل 

المبدع، ويغدو ملكا للمتلقي.

وقـــد افتتحهـــا بقصيـــدة ”موطني“ 
المهـــداة إلى الزعيـــم نيلســـون مانديلا، 
مـــن ابنته الشـــاعرة زينـــزي مانديلا من 

ديوانها ”سوداء كما أنا“.

شعراء تحت الاستعمار

الشـــعراء الذين ضمتهـــم المختارات 
الصادرة عن مؤسســـة أروقة للدراســـات 
والترجمة والنشـــر ليســـوا شعراء فقط، 
بل إن أغلبهـــم يكتب إلى جانب الشـــعر 
الروايـــة والقصـــة ويعمـــل فـــي المجال 
الثقافي والفكـــري وبعضهم يحتل مراكز 
مرموقـــة دوليـــا مـــن بينهـــم: نوكوغينا 
إيلســـي ملوف، إحدى أشـــهر المناضلات 
مـــن أجـــل الحرية فـــي جنـــوب أفريقيا، 
وهي ناشـــطة حقوقية وممثلـــة وروائية 
وشـــاعرة وكاتبة ومســـرحية، ومخرجة 
ومؤلفة. عرفت بتميزها في إلقاء الشـــعر 
وقـــد ركزت في أعمالهـــا الفنية على الفن 
الحكائي الســـردي كوسيلة لحفظ التراث 
وتشـــجيع الأطفـــال في جنـــوب أفريقيا 

على القـــراءة. صدرت لها العشـــرات من 
القصص والمسرحيات في أربع من لغات 
جنوب أفريقيـــا: الإنكليزية، الأفريكانية، 

الزولو وشوسا.
وأيضا نجد ضمن شعراء المختارات 
نيـــس بوليلـــوا مالانـــغ، وهـــي إحـــدى 
شاعرات المقاومة الإفريقية. وأيضا كاتبة 
ســـيناريو ومديـــرة مســـرح، نظمت عدة 
ورشات كتابة إبداعية للشباب والأطفال 
ضحايا العنف والاعتداء، وهي ناشـــطة 
فـــي مجـــال الجنســـانية بالإضافـــة إلى 
عملها كمستشارة تحرير ومخرجة أفلام. 
لها أكثـــر من ثمانية مؤلفات بين دواوين 

شعر وأعمال إبداعية أخرى.
وهنـــاك أوزوالـــد م. متشـــالي الذي 
كتب باللغتـــين الإنكليزيـــة والزولو وله 
مجموعتـــان شـــعريتان، وفـــاز بجائـــزة 
الزيتون ســـكراينر عـــام 1971 عن ديوانه 
”يبدو من طبـــل جلد البقـــر“ وقد حظرت 
حكومة جنوب أفريقيا كتابه ”فيريفليمز“ 
الذي نشـــر عام 1980 لنصوصه المضادة 

آنذاك للفصل العنصري.
يقـــول المترجـــم بســـام جوهـــر عن 
اهتمامه بـــالأدب الجنـــوب أفريقي ”في 
ســـنوات دراســـتي الجامعيـــة وكخطوة 
أولـــى نحو التعرّف علـــى الأدب العالمي، 
الجنـــوب  الأدب  مـــع  رحلتـــي  بـــدأت 
أفريقي حـــين هممنا بدراســـة أدب ’دول 
الكومنولث‘، وهي عبارة عن 52 ولاية من 
ولايات الإمبراطورية البريطانية ســـابقاً 
ومنها دولة جنـــوب أفريقيا، وما تعانيه 
شعوب هذه الدول خلال العقود الأخيرة. 
لفـــت انتباهـــي القـــدرة العاليـــة لأدباء 
جنـــوب أفريقيا على تصويـــر معاناتهم 
بدءا من فترة بدايات استعمارهم من قبل 

الإمبراطوريـــة البريطانيـــة إلى 
فترة مـــا بعد رحيل المســـتعمر 
وما خلّفه من اســـتعمار لغوي 
وثقافـــي بـــات يعـــرّض هوية 
الجنوب أفريقيين لأزمة وربما 
لطمـــس الكثير مـــن معالمها، 
مكتوب  الكومنولـــث  فـــأدب 
باللغـــة الإنكليزية من كتّاب 
إنما  بإنكليزيـــين،  ليســـوا 
يكونوا  أن  الاستعمار  شاء 
ألســـنتهم  مكبـــلا  كذلـــك 
بالكتابـــة  أو  بالصمـــت 

بلغته الاستعمارية“.
ويضيـــف ”مـــن هنـــا بـــدأت ذائقتي 
تتلمّـــس خطواتهـــا علـــى ســـفح الأدب 
الجنـــوب أفريقي وكانت لـــي خير رفيق 

نحو مراتع الجمـــال تُنَقّب عن درره دون 
التفريق بين أســـلوب هـــذا الكاتب وذاك، 
للشـــعراء،  معـــينّ  بزمـــنٍ  التقيّـــد  ودون 
فالشـــعراء جميعهـــم ســـواء إلا من كان 
صاحـــب نـــص جديـــر بوقفة قلـــب فاره 
الأحاسيس وانحناءة ذائقة معلّقة بتتبع 
أثر الجمـــال أينما كان ويكون. سيســـأل 
الكثيرون: كيف تم اختيار هذه المجموعة 
مـــن القصائـــد؟ وكيـــف تم ترتيبهـــا؟ ما 
هـــي المعاييـــر الفنية التـــي بموجبها تم 

الانتقاء؟ وهل ثمة استثناءات زمانية؟“.
ويتابـــع ”الإجابـــة عن 
ذلـــك أن الانتقائيـــة كانت 
مبنيـــة علـــى النـــص الذي 
يفيـــض إنســـانية، النـــص 
الـــذي يدعُـــو إلـــى التأمـــل 
المهيمن  بـــين  العلاقـــات  في 
والمهمّـــش والمركز والهامش، 
فاتحا الأبواب وتركها مشرعة 
للولـــوج إلى قضايا إنســـانية 
شـــائكة تفضي إلى الكثير مما 
يلاقيه مـــن التحقير والتهميش 
الجنـــوب  المسُـــتَعمَر  للإنســـان 
أفريقـــي إلى درجة ســـلبه الحـــق في أن 
يعيـــش. وحتى بعد أن غادر الاســـتعمار 
وقد صـــرخ في الإنســـان الأفريقي معيّراً 

إياه بلونه وسالباً إياه أرضه وعرضه، ثم 
تاركاً إياه وقد أحدث في ثقافته شرخاً بل 
صدعاً كبيراً نحو الطمس والتغيير على 

صعيد اللغة والثقافة والتقاليد والقيم“.

الإنكليزية والزولو

يلفـــت بســـام جوهر إلـــى أن العلاقة 
أعلاه بين ثنائية المســـتعمِر والمســـتعمَـر 
ومتاهـــة البحث عن الهوية تتبلور وتبرز 
في عتبة العنوان ”إنسانٌ وبقايا الزولو“ 
لتمثّل أهمية الإنســـانية في هذا السياق 
مجـــرّد من  ســـان“  الوجـــودي، فهـــو ”إنَّ
”ال“ التعريـــف، وهذا لا يعنـــي بأنه نكرة 
بـــل العكس، هـــذا كافٍ لأن يكـــون معرفا 
بحقوقـــه في العيش علـــى أرضه دون أن 
يســـلبه إياهـــا الآخر المهيمـــن القادم من 
وراء البحار. وما قيمة الإنســـان ســـوى 
العـــدم لو لـــم يحصل علـــى حريته كاملة 
فـــي موطنه. وإلى الجـــزء الآخر من عتبة 
العنوان تظهر أهمية لغة الزولو واضحة 
الحفاظ  وضـــرورة  بتعريفهـــا  ومناديـــةً 
عليهـــا كلغة أصلية بها امتـــداد التاريخ 
للجنـــوب أفريقيـــين وكهويـــة لغوية لهم 
وكأداةٍ مقاومـــةٍ للغـــة الآخـــر المفروضة 

قسراً.

ويلاحـــظ جوهر أن بعض الشـــعراء 
كتب سطرًا أو سطرين بلغة الزولو، كنوع 
من إثبات الهوية وكإبراز للذات الجنوب 
أفريقية اللغوية المفقـــودة واختزالها في 
هذا الســـطر القصير جداً في خضم بقية 
الأســـطر المكتوبة باللغـــة الإنكليزية، لغة 
المســـتعمِر، والتـــي أُجبر الشـــعراء على 

الكتابة بها.
ويشـــير إلى أنـــه كأي مترجم ”لاقيت 
صعوبات قد أصفهـــا بالقليلة في ترجمة 
هذه المجموعة من القصائد حين فوجئت 
ببعـــض الأســـطر التـــي لا تتجـــاوز عدد 
الأصابـــع المكتوبة بلغـــة الزولو المختلفة 
تمامـــاً عن اللغة الإنكليزيـــة المكتوبة بها 
جميـــع النصوص. ســـنلاحظ ذلـــك مثلاُ 
ا  في نـــص الشـــاعرة جينـــا ملـــوف، ممَِّ
حـــدا بي إلى القيـــام بالبحـــث كثيراً في 
المواقـــع الإلكترونية التي تعنى بشـــؤون 
الأدب الجنـــوب أفريقي عـــن فحوى هذا 
السطر، ولحسن الحظ وجدت هذا السطر 
مترجمـــاً إلـــى اللغـــة الإنكليزيـــة وبعد 
التأكـــد من الشـــاعرة نفســـها، عن طريق 
التواصل معهـــا، والتي أكّدت على صحة 
الترجمة إلى اللغـــة الإنكليزية، ومعناها 
’طرف النهـــر‘ بلغة الزولـــو. لكنني آثرت 

ألا أفســـد النص وأن أضـــع العبارة كما 

هي بحـــروف عربية ’نتي نتي ملانجانا‘، 
واحتراما للشاعرة وحرصها على غرسها 
للجملة بين الجمل المكتوبة بلغة الأجنبي 

وحفاظها على ديمومة الجملة“.
ويضيـــف أن الإشـــكالية الثانية، من 
وجهة نظري، هي استخدام أكثر الشعراء 
لعبارات بســـيطة جعلتـــه يتوجس خيفة 
من الوقوع في شرك استسهالها وبالتالي 
عدم ترجمتها ترجمة شـــعرية تليق بها. 
فالشـــعر الجنـــوب أفريقي تمـــت كتابته 
باللغة الإنكليزية، مثل الشعر البريطاني 
والأميركـــي. لكن المســـألة هنـــا مختلفة 
وهي أن الشـــعرين الأخيرين كانا يكتبان 
بأســـلوب صعب قليلاً كإخفـــاء الضمائر 
التي تســـاعد على فهـــم النص مما يضع 
الناقد نفســـه في شرك تعددية فهم النص 
والوقوع في خيارات عدة. بينما الشـــعر 
الجنوب أفريقي يكاد يكون الأكثر سهولة 
مـــن حيث الصياغة، ولكنـــه الأغزر معنىً 

والأعمق من حيث قوة الصور.
ويبـــدو أن بعض القصائد الشـــعرية 
تم  تاريخيـــة  بأحـــداث  أيضـــاً  تزخـــر 
اختزالها من طـــرف كُتّابها وجعلها على 
هيئة مرجعيـــة تاريخية تتيـــح للمتلقي 
إلقاء نظرة ســـريعة عـــن كثب على عرض 
أهم الأحداث التي تركت جرحاً لا يندمل.

الشعر الجنوب أفريقي توق للحرية والحفاظ على الهوية

مختارات لشعراء أفارقة قاوموا الاستعمار باللغة والقصائد
ــــــروات، بل كان له دور  لم تكن آثار الاســــــتعمار فقط ملموســــــة في نهبه للث
أكثر خطورة تمثل في محو هويات الشعوب التي يحتلها، من خلال اقتلاع 
لغاتها وثقافاتها. ووقف الشــــــعر جنديا في طليعة المتصدين لهذا، فالشعر 
لغة واللغة هوية، لذا نجد مثلا الشعر الجنوب الأفريقي حتى وهو مفروض 
عليه أن يكتب بغير لغته، شعرا مقاوما لا يحيد عن حقوق الشعوب الأفريقية 

في الدفاع عن أراضيها وفي نيل حياة كريمة.

 زينزي مانديلا صوت شعري على درب والدها 

أدباء جنوب أفريقيا لديهم 

قدرة عالية على تصوير 

معاناتهم بدءا باستعمارهم 

من قبل بريطانيا إلى فترة 

ما بعد رحيل المستعمر

الفن ينقذ التاريخ

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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الأديب هو من يرسم بكتابته صورة قابلة للحركة

القاصة والمترجمة السعودية أمينة الحسن: الترجمة عمل شاق والمترجمون بحاجة للدعم المعنوي

  بعد إصدارها القصصي الأول ”سرير 
عن دار نوفا بلس في الكويت في  يتّسع“ 
العـــام 2014، قدّمـــت القاصـــة والمترجمة 
السعودية أمينة الحسن (مواليد الأحساء 
1984) مؤخرا ترجمة رواية ”سفر هارون“ 
للقاص والروائي الأميركي جيم شـــيبارد 
عن سلسلة روايات تابعة لدار كلمات في 

الشارقة.
وفـــي غضون هذيـــن الإصدارين نجد 
الحسن مهتمة بنشـــر العديد من المقالات 
والنصـــوص المترجمـــة في عـــدة مواقع 
ومدونات وصفحات مهتمة، وقد شاركت 
فـــي العديد مـــن الأمســـيات والفعاليات 
الثقافيـــة والأدبية، وحصلـــت على المركز 
الثالث في مسابقة رواق مثقفات وأديبات 
المدينة المنورة في القصـــة القصيرة عام 

.2015

وتعكف حاليا علـــى مجموعة مقالات 
ورســـائل للفيلسوفة الفرنســـية سيمون 
فايل بـــدأت فـــي ترجمتها مؤخـــرا، كما 
انتهـــت للتو مـــن كتابـــة قصصية تنوي 

نشرها خلال هذا العام.

الترجمة والتأليف

تتمحور أغلب قصص الحســـن حول 
هواجـــس المـــرأة وصراعاتهـــا الذاتيـــة 
داخل المجتمعات المحافظة، حتى في تلك 
القصـــص التي كان بطلها رجلا تدور في 
ذات الفلك الـــذي تؤثر أو تتأثر به المرأة. 
وقد لا يلمس القـــارئ وجود ثيمة واحدة 
تربـــط بـــين القصـــص جميعهـــا، إلا أن 
حضـــور هواجس المرأة والقرية كان أبرز 

معالم قصص الحسن.
وعمّا يشغلها كقاصة ومترجمة تقول 
الحســـن ”بداية قد يشـــغلني واقع المرأة 
ســـواء في محيطـــي الخـــاص أو العام، 

الإنســـان بصراعاته التـــي يواجهها في 
العصـــر الحديث، وقد أميـــل أحيانا إلى 
البحـــث عن عوالـــم خيالية وأســـطورية 
تجعلني أكتب بشكل مختلف عن الحياة 

والناس“.
وعن منهجها في اختيار مشـــاريعها 
المترجمة ولماذا -تحديدا- وقع اختيارها 
فـــي المشـــروع الأول علـــى رواية ســـفر 
هارون. تقـــول القاصة ”ما زلت في بداية 
مشـــواري الترجمي، ولقد اخترت العديد 
مـــن المقـــالات الأدبية والنصـــوص التي 
أحببتها وقمت بترجمتها ونشـــرها. أما 
عـــن ترجمة الكتـــب فكانت رواية ’ســـفر 
أول كتاب تعـــرض عليّ ترجمته  هارون‘ 
مـــن قبل المحـــرر الأدبـــي أحمـــد العلي، 
وبعـــد قراءتي للعمل وإعجابي به وافقت 
علـــى ترجمتـــه. لكنني عمومـــا أميل إلى 
ترجمـــة المقالات الأدبيـــة التي تحمل في 
طياتهـــا جانبا ملهمـــا وراصدا لجوانب 
هامة لعمـــل أدبـــي مـــا، وبالإضافة إلى 
ترجمة الروايـــات، أحب أن أترجم الكتب 
الثقافية والفكرية المصاغة بأسلوب أدبي 

أجدها  والرســـائل.  كالمقـــالات 
ممتعة للغاية“.

وعلى المستوى الشخصي 
هنـــاك  أن  الحســـن  تـــرى 
مترجمـــين شـــباباً برزوا في 
السنوات الأخيرة وترجموا 
أعمالا أدبية متميزة، وتظن 
أن هـــذا الحراك -بحد ذاته 
حتى لـــو كان فرديا- فهو 
يعمـــل على بناء أســـاس 
قابـــل للازدهـــار، خاصة 
نشـــر  دور  وجـــود  مـــع 

جديـــدة مهتمة باختيار أعمال 
أدبية عظيمة“.

توقفنا مع أمينة الحسن 
حـــول رأيهـــا فـــي إمكانيـــة 
تحويـــل الترجمـــة من عمل 
فردي إلى عمل مؤسســـاتي 
مدعـــوم مـــن قبـــل جهات 
رسمية مثل وزارة الثقافة، 
الخـــاص)  القطـــاع  (أو 
بحيث يكون قـــادرا على 
للعمـــل  المـــادي  الدفـــع 

وللمترجم.
الشـــأن  هـــذا  فـــي  الحســـن  تقـــول 
”للمؤسســـات دور كبيـــر فـــي احتضـــان 

الترجمـــة تحـــت مظلة واحـــدة يمكن من 
الترجمـــات  اختيـــار  تنســـيق  خلالهـــا 
وتقليص هـــدر عمـــل المترجمين، خاصة 
ترجمة الأعمال النـــادرة أو التخصصية 
مـــن لغـــات عالميـــة مختلفـــة، إلا أن تلك 
المؤسســـات قد تعيق عمـــل الترجمة من 
جهة أخرى -خاصة الترجمة الأدبية- من 
وجهة نظري إذا تمسكت تلك المؤسسات 
بضوابـــط ومعاييـــر صارمـــة تجاوزتها 

الأعمال الإبداعية بشكل عام“.
وتؤكـــد الحســـن علـــى أن الترجمة 
أهـــم  ومـــن  للعمـــل  خصـــب  مجـــال 
المجـــالات التـــي تســـتحق الدعـــم مـــن 
فالترجمـــة  والحكومـــات.  المؤسســـات 
-حســـب تجربتها- عمل شـــاق ومضن، 
والمترجمون بحاجة إلـــى الدعم المعنوي 

والعلمي، وليس المادي فحسب.

الأدب والتغيير

توضح الحســـن بأن الفعـــل الثقافي 
والنقـــد  والشـــعر  والروايـــة  (القصـــة 
والترجمـــة وغيرهـــا) كان جـــزءا مؤثرا 
فـــي التغيير السياســـي والاجتماعي في 
السعودية، وبأنها لا يمكن أن تعيش في 
مجتمع أو بلد لا يكون واقعه جزءا منها، 
فالمـــرأة في الســـعودية مـــرّت بتحولات 
كثيرة وما لم تشـــاهده الحســـن بعينيها 
قرأته وسمعت عنه. لهذا تحاول أن تعبّر 
عـــن هـــذا الواقع في ما تكتبه بشـــكل أو 

بآخر.
الإبداعي  ”العمل  تقول 
من  حيـــوي  جزء  والأدبـــي 
لأي  الحضـــاري  التشـــكل 
الأفـــكار  يفـــكك  الأدب  بلـــد، 
وســـلوكيات الناس، وتركيبة 
وعيـــا  يضـــخ  المجتمعـــات، 
جديـــدا في أذهـــان القّراء، فلا 
بد أن يساهم في تغيير مجرى 
حياتهم. الإنســـان حـــين يكتب 
يعبّر عـــن كل ما يريـــده، وما لا 
يريده وما شـــهده ومـــا يتخيله 
ويتمنـــاه، هـــو يحـــاول أن 
يرســـم صورة قابلة للمشي 
علـــى أرض الواقـــع. وحين 
ســـعودية  روايات  إلى  نعود 
الســـبعينات  فـــي  كتبـــت 
والثمانينات من القرن الماضي 
أو قبلها بقليل ســـنجد أن تلك 
الروايات إما أنها كتبت لرصد 
والكتابـــة  المجتمـــع  تحـــولات 
عـــن مظاهـــر التغيير فيـــه وأثر 
ذلك علـــى الناس، وإمـــا الكتابة 
عن المســـتقبل الذي ســـيصل إليه 
المجتمع مـــع وجود عوامـــل تطور. ولذا 
أجـــد أن الكتابة الإبداعية بـــكل أنواعها 

تصب فـــي نهر دفـــع موجـــة المجتمعات 
ناحية التغيير والتخطي“.

وتضيف ”رغـــم أن كل تلك التحولات 
التي تشهدها الســـعودية مؤخرا يسّرت 
أمـــورا كثيرة في حياة المـــرأة، إلا أنها لا 
يمكن أن تغير البنيـــة التحتية للمجتمع 
في غمضة عين، فلا بد من المرور بمرحلة 
الصراع وأزمة التغيير، ومحاولة التأقلم 
مـــع مرحلة جديـــدة كليا علـــى المجتمع، 
ونحن فـــي الســـعودية عـــدة مجتمعات 

فـــي مجتمع واحد كبير، فمـــا زال أمامنا 
بعـــض الوقـــت الـــذي أتمنـــى أن يكون 

قصيرا“.
وفـــي هـــذا الســـياق تذهـــب أمينـــة 
الحســـن إلى أن آثار الصحـــوة ما زالت 
باقيـــة، وتظهر تجلياتها بشـــكل واضح 
في وســـائل التواصل الاجتماعي، لكنها 
لا ترغـــب فـــي القضـــاء علـــى أي توجه 
وإنمـــا القبـــول بالآخر أيـــا كان توجهه. 
تقـــول ”في الحقيقة لا أجـــد أننا بحاجة 

إلـــى انقراض تيار متشـــدد أو غيره، لأن 
مـــا يحتاجه مجتمعنـــا فعليا هو القبول 
بفكرة التعدديـــة والاختلاف والتعايش، 
وليـــس محاولـــة إلغـــاء طـــرف لنهوض 
طـــرف آخر. لكل طـــرف الحق في العيش 
كما يشـــاء دون فرض رأي لأحدهما على 
الآخـــر. وأجـــد أن المواقف الرســـمية من 
الحكومة الرشـــيدة قد ســـهلت البدء في 
رفع وعـــي الناس داخـــل المجتمع لقبول 

الآخر المختلف.

المرأة الكاتبة مساهمة في التغيير (لوحة للفنانة نور المصري)

تعدّ الترجمة بابا معرفيا مهما للولوج إلى دواخل الثقافات الأخرى، وتتأكد 
هذه القيمة عند عناية المترجم بعمله وبوعيه لطبيعة ما يشتغل عليه بعيدا عن 
الترجمة الحرفية التي لا تنقل إلا جســــــد الثقافة دون روحها. ”العرب“ تقف 
في هذا الحوار مع القاصة والمترجمة الســــــعودية أمينة الحســــــن للحديث 
ــــــا الثقافية والفكرية المتعلقــــــة بواقع الثقافة في  معهــــــا حول بعض القضاي

يالسعودية.

زكي الصدير
كاتب سعودي

ب

  تيرانــا - حـــوّل الروائـــي الألبانـــي 
إسماعيل قادري منزله الواقع في تيرانا 
بألبانيـــا إلى متحف يشـــهد علـــى أيام 
الحقبة الشيوعية، حين كتب رواياته في 

ظل قمع كبير للحريات.
وقال الروائي الشـــهير في حوار معه 
وهـــو جالس في الزاويـــة التي اعتاد أن 
يجلس فيها لكتابة مسوّداته ”كنت أعمل 

هنا، إلى جانب المدفأة“.
وأضاف قـــادري، الـــذي أنجز بعض 
أعمالـــه الأكثر شـــهرة بما فيهـــا روايته 
”قصر الأحلام“ فيمـــا كان يعيش في هذه 
الشـــقة الواقعـــة في الطابـــق الثالث من 
مبنى إسمنتي مع عائلته بين عامي 1973 
و1990، ”كنت أكتب والأوراق على ركبتَي 

وأعمل في الصباح فقط“.
وخـــلال تلك الفتـــرة، كانـــت النوافذ 
مغطاة بســـتائر ســـميكة لحماية منزلهم 
من أعين النظام الشيوعي الذي كان على 
رأســـه الدكتاتور الســـابق أنور خوجة، 
الـــذي عزل ألبانيا عن العالم خلال حكمه 

الذي استمر 40 عاما.
وافتتـــح هذا المتحـــف الجديد الذي 
أطلق عليه اسم ”قادري هاوس استوديو“، 
في نهاية مايـــو المنقضي. مع أرضيات 
خشـــبية وجـــدران خضـــراء وبيضـــاء، 
تنتشـــر عليها تذكارات شخصية للكاتب 
مثـــل مجموعـــة من الغلاييـــن موضوعة 
على طاولة، آلة كاتبة، رف مملوء بالكتب 

وبطاقة هويـــة تحمل صورة قادري وهو 
احتياطيا“.  ”شـــرطيا  وتصنفـــه  شـــاب 
وهناك أيضـــا صورة للممثـــل الإيطالي 
مارتشـــيلو ماســـتروياني الذي أدى دور 

البطولـــة في فيلـــم مقتبس عـــن روايته 
”جنـــرال الجيـــش الميـــت“ التـــي كانت 

أول أعمـــال قادري التي تحظى بإشـــادة 
دولية.

وأوضح الروائي أنـــه يريد أن يكون 
هذا المكان متحفا وليس ضريحا. 

مـــع زوجتـــه إيلينـــا، وهـــي كاتبـــة 
أيضـــا، يمضـــي قـــادري وقتـــه الآن بين 
تيرانـــا والحي اللاتيني في باريس التي 

اختارها منفى له في العام 1990 قبل فترة 
وجيزة من انهيار النظام الشـــيوعي في 

ألبانيا.
وقـــد وصل حدّ القمع الشـــديد لنظام 
خوجـــة إلى مهندس الشـــقة ماكس فيلو 
الـــذي حكم عليه بالســـجن لمـــدة ثماني 
ســـنوات بســـبب التصميـــم التكعيبـــي 
للمبنى الذي يعتبر انحرافا عن النماذج 

الاشتراكية.

يـــدع  لـــم  إنـــه  قـــال  قـــادري  أن  إلا 
الدكتاتوريـــة تقضـــي علـــى إبداعه. فقد 
رفض فـــي رواياته ومقالاتـــه وقصائده 
تمليهـــا  التـــي  الاشـــتراكية  الواقعيـــة 
الســـلطات، واســـتخدم فيها بدلا من ذلك 
الرمـــوز والتاريخ والأســـاطير للإضاءة 
على ظـــروف الحياة في ظل الاســـتبداد 

الذي كان موجودا.
المظلمـــة  ”الأوقـــات  قـــادري  وقـــال 
تجلب مفاجآت غير سارة لكنها جميلة“. 
وأوضـــح ”غالبا مـــا تُنتج أعمـــال أدبية 
رائعـــة خلال العصور المظلمة كما لو أن 
هدفها معالجـــة المحن التي يعاني منها 

الناس“.
وفـــي الوقـــت الذي كان يســـجن فيه 
روائيون وشـــعراء ومبدعون أو يقتلون، 

نجا قادري من هذا المصير.
 فـــي مذكراتها، قالـــت نجيمية أرملة 
أنور خوجة الذي كان يدعي أنه يعشـــق 
الأدب، أن الزعيـــم الألبانـــي أنقـــذ هـــذا 
المؤلـــف الشـــهير مـــرات عـــدة. وتظهر 
محفوظـــات من عصر خوجـــة أن قادري 
كان فـــي الكثير من الأحيان على وشـــك 
أن يسجن، وأن قصيدته ”باشوات حمر“ 
التي نُشـــرت في العام 1975 تســـببت في 

نفيه مؤقتا إلى قرية نائية.
لكن قادري نفى أن تكون ربطته علاقة 
مميـــزة بالدكتاتور وقـــال ”كانت أعمالي 
تلتـــزم قوانين الأدب فقـــط، ولم تطع أي 

قانون آخر“.
فـــي نهاية المطاف، هرب الكاتب إلى 
باريس لطلب اللجوء قبل أشهر قليلة من 
الإطاحة بالنظام في أوائل التســـعينات. 
وأوضـــح قادري الذي ترك في ذلك الوقت 

العديد مـــن المخطوطات في شـــقته في 
تيرانا التي اســـتولت عليها الســـلطات، 
لكن اســـتعادتها الشرطة في وقت لاحق، 
أن تلك المغادرة كانت ”نوعا من الشفاء“ 

وشكلا من أشكال الاحتجاج.

ونذكـــر أن أعمـــال إســـماعيل قادري 
ترجمـــت إلى أكثر من 40 لغـــة، ما جعله 
الروائي البلقاني الأكثر شهرة في العالم. 
وقد فاز بجائـــزة البوكر البريطانية عام 
2004 وجائـــزة أميـــر اســـتورياس العام 
2009 ورشـــح مـــرات عدة لجائـــزة نوبل 

للآداب.
ورغم أن الموضـــوع ”يحرجه“، قال 
إنه يستمتع برؤية اســـمه ”مذكورا بين 
المرشـــحين“ لجائـــزة نوبل. وقـــال ”أنا 
لســـت متواضعا، من حيـــث المبدأ، أنا 
ضد التواضع… خلال النظام الشـــمولي، 
كان التواضع دعوة إلى الخضوع. يجب 

على الكتاب ألا يحنوا رؤوسهم“.
وحول ما إذا كان سعيدا خلال الأيام 
التـــي أمضاهـــا في تيرانـــا تحت قبضة 
الشيوعية قال ”كان الناس الذين عاشوا 
خلال هذه الفترة غير ســـعداء، لكن الفن 

فوق كل ذلك“.

إسماعيل قادري روائي ضد التواضع يفتح منزله للزوار

ل منزله في 
ّ
الروائي حو

ألبانيا إلى متحف شاهد 

على فترة حالكة من تاريخ 

بلاده ومنيرة في تاريخه 

الأدبي

ــــــارة متحف جديد في ألبانيا، فقد  ــــــح بإمكان محبي الأدب والثقافة زي أصب
حوّل الروائي إســــــماعيل قادري منزله الواقع في تيرانا إلى متحف يشهد 
ــــــق والقمع من الكتابة،  على أيام الحقبة الشــــــيوعية حيث لم يمنعه التضيي

ليصبح واحدا من أهم الأدباء العالميين، وتجربة روائية لها فرادتها.

في هذا الركن المظلم ولدت أعمال رائعة

العمل الإبداعي والأدبي 

جزء حيوي من التشكل 

الحضاري لأي بلد

أمينة الحسن



 الصـــورة التـــي تقـــدم عالمـــا منهارا 
إما بســـبب الأوبئة وإما بســـبب عوامل 
الطبيعـــة وإمـــا الغـــزو الخارجـــي وإما 
الحـــروب والصراعـــات، ثـــم يتكامل ذلك 
مع صورة ســـكان الكوكب، من نجا منهم 
من الكارثة وكيف يواصلون حياتهم وما 
هـــي ذكرياتهم وأحلامهـــم وطموحاتهم، 
كلهـــا نجدها مجتمعـــة في فيلـــم ”دولة 
للمخـــرج وكاتـــب الســـيناريو  أســـيرة“ 

روبرت ويات.
هنـــا تبـــرز مهـــارات صناع ســـينما 
الخيال العلمي في تقديم شكل سينمائي 
مبتكر يتم من خلاله الغوص في صراعات 
غالبا ما تنشب في إطار الصراع من أجل 

البقاء.

ومع المشـــاهد الأولى من الفيلم نجد 
أن النـــاس تحاول الهرب من هجوم مدمر 
تتعرض له الأرض بســـبب قوى غامضة 
لكنها شـــديدة البطش، ومـــن بين هؤلاء 
عائلـــة مكونة من أربعة أفـــراد وقد باءت 
محاولتهم الهروب مـــن الكارثة والنجاة 
منهـــا بالفشـــل، حيـــث يمـــوت الـــزوج 

والزوجة وينجو الولدان الشابان. 

وبعـــد تلك الواقعة بتســـع ســـنوات 
ينقلنـــا المخرج إلى شـــكل العالم الجديد 
تحـــت الاحتـــلال، فقـــد فـــرض المحتلون 
الشرســـون قوانينهـــم وســـيطروا علـــى 
وقطّعوهـــا  المـــدن  وقسّـــموا  شـــيء  كل 
بالحواجـــز وأخضعـــوا أجهـــزة فـــرض 
القانون لإرادتهم، وفي وســـط ذلك سوف 
تبرز معارضة ســـرية لمقاومة هذا الواقع 
من خلال ضربات اســـتباقية تشنها على 

الغزاة.
يهتدي قائـــد الشـــرطة (الممثل جون 
كودمـــان) إلى شـــاب يافع هـــو غابرييل 
(الممثل آشتون ساندرز) الذي يعيش على 
حافة الفقر ويعمل في مؤسســـة لتخزين 
البيانات الإلكترونية، وهو الذي نجا قبل 

سنوات من حادثة مقتل والديه.
يحاول قائد الشـــرطة تجنيد غابرييل 
بغرض الوصول إلى شبكة المقاومة، التي 
سنكتشف أنها شـــديدة الحذر والحرص 
وتتكون من النخـــب الواعية في المجتمع 

من كتاب وصحافيين وأطباء وغيرهم.

وفـــق هذه المســـارات ســـوف نمضي 
في تتبـــع واقع قائـــم، وفـــي الغالب يتم 
التصويـــر في أقبيـــة وأماكـــن مغلقة أو 
مهجـــورة ترافق ذلك معالجـــة مونتاجية 
شـــديدة  ومؤثرات  وموســـيقى  وغرافيك 
الإتقـــان والابتكار، فالشاشـــات وأجهزة 
الاتصـــال تلعب دورا حاســـما، لاســـيما 
مـــع القدرة علـــى اقتفاء أثر الأشـــخاص 

بسهولة وتعقبهم أينما ذهبوا.
وأما ما يرافق ذلك من تحولات درامية 
فتكمن فـــي محاولة غابرييـــل الهرب من 
تلك الولاية والتخلص من ملاحقات قائد 
الشـــرطة، لكن تلك المحاولة تفشـــل أيضا 

ليجد نفسه في قبضة قائد الشرطة.
يلفـــت النظـــر هنا القبضة الشـــديدة 
لقائد الشـــرطة وهو يسير بحرص شديد 
على تنفيذ أجندة الغزاة ولا يتورّع في أن 
يقتل أقرب النـــاس عليه، ومنهم صديقته 
جين (الممثلة فيرا فارميكا) بعدما يكتشف 
أنها كانت تدير ماخـــورا وكانت تحصل 
على معلومات شـــديدة الأهمية والسرية 

مـــن زبائنها، فتقع نهايتها. وأما ســـيرة 
غابرييـــل بوصفـــه الشـــخصية الدرامية 
الرئيســـية، فإنها سيرة إنسان يدخل في 
متاهـــات لا تنتهـــي، حيث المـــدن تحوّلت 
إلى خراب، وبين الحين والآخر يتم ضرب 
المدن من قبل الفضائيين، وقد أثبت هؤلاء 
أنهم شديدو الحساســـة من أي تمرد، إذ 

سرعان ما يتدخلون بقسوة.
وأما عن التنظيم الســـري، فهو يعيد 
لنا صورة التنظيمات الســـرية في طريقة 
تبـــادل المعلومات والبقـــاء تحت الأرض، 
وهـــي التي تبتكر طريقـــة ذكية للتواصل 
فـــي ما بينها، وذلك مـــن خلال الإعلانات 
المبوبـــة فـــي الصحف والتـــي تحمل في 

داخلها شيفرات ومعلومات حساسة.
وعمد المخرج في ”دولة أســـيرة“ إلى 
حشد المشـــاهد عبر تركيب صوري ملفت 
للنظر من خـــلال المناظر قليلـــة الإضاءة 
مـــن جهة، وكذلك من خلال عنصر الحركة 
التـــي ترتبط بالشـــخصيات فالكل يطارد 

الكل، من جهة أخرى.

وبدا المجتمع مهـــددا من قبل أجهزة 
الشرطة التي بإمكانها الزج بأي أحد أو 
قتله ومطاردته أيضا من قبل الفضائيين 
الذين من الممكن أن يظهروا في أي لحظة 

فيعاقبون من يشاؤون.
ســـعى المخرج روبرت ويات إلى بناء 
خطـــوط ســـردية عـــدة لمنح فيلـــم ”دولة 
أسيرة“ مســـاحة من التشويق في مسار 
الأحـــداث والجمـــع ما بين الإثـــارة وبين 
ســـينما الخيـــال العلمـــي بالمواصفـــات 
التـــي ذكرناهـــا فـــي المقدمـــة، وذلك هو 
حال مجتمع مُســـتلب لا حيلة له ســـوى 
أمرين، إما تحمل ما يعيشـــه تحت بطش 
أجهزة الشـــرطة وبطش الفضائيين وإما 

التمرد.
مـــن كل ذلك حمل الفيلـــم العديد من 
العناصر الجماليـــة التي ميزته ومنحته 
ثقـــلا وموضوعيـــة، فقـــد طـــوّر المخرج 
ثيمات بســـيطة في المشاهد ليجعل منها 
ذات أهميـــة بمـــا تحمله من أســـرار أو 

مفاجآت أو جاذبية في الشكل.

فيلم زهيد التكلفة يمزج الإثارة بالخيال العلمي

{دولة أسيرة} مسلوبة الإرادة تحت سيطرة الغزاة ورجال الشرطة

متاهات لا تنتهي

ــــــة العالم مــــــن زاوية  ســــــنحاول رؤي
أخرى، وقد غرق فجــــــأة في متاهة 
لا نهاية لها بســــــبب قــــــوى غامضة 
تسيطر عليه، المثال هنا هو الولايات 
ــــــي تخضــــــع كغيرهــــــا  المتحــــــدة الت
ــــــة أمامه إلاّ  مــــــن الأمم لنظام لا حيل
ــــــه كليا، هذه الخلاصة  بالخضوع ل
ــــــداد للواقع  لصــــــورة العالم هي امت
الديســــــتوبي الذي طالمــــــا كان ثيمة 
مفضلة في سينما الخيال العلمي، 
ــــــم ”دولة  وهــــــو ما نشــــــاهده في فيل
أســــــيرة“ للمخرج وكاتب السيناريو 

روبرت ويات.

ستلب لا حيلة 
ُ
مجتمع م

له سوى أمرين، إما تحمل 

ما يعيشه تحت بطش 

أجهزة الشرطة وبطش 

الفضائيين وإما التمرد

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

شـــباب  مـــن  مبـــدع  كابـــال  دو  دي    
الضواحـــي الباريســـية، بـــدأ مســـيرته 
كمغني راب، ثم شفع ذلك بالشعر الشفوي 
المعروف بالـ“سلام“ slam، الذي يُلقى في 
الأماكن العامة، من الشـــارع إلى الحانات 
والمقاهي والمســـارح، منطوقـــا أو مغنّى، 
موقّعا أو مُرســـلا. أسّـــس في العام 1992 
فرقة ”كابال“ للعروض الفنية، وأنتج عدة 

أغانٍ كان يؤديها في الحفلات العامة.
فرقـــة  أسّـــس   2003 عـــام  وفـــي 
R.I.P.O.S.T.E. (الأحـــرف الأولى لـ“ردود 
فعل مســـتوحاة مـــن التعابير الشـــائنة 
والأمنية التي تُنظّر لها النخبة“، وتعني 
الأحرف مجتمعة ردَّ فعلٍ موجعًا)، وجعل 
مقرهـــا فـــي ضاحيـــة بوبيني شـــمالي 
باريس، حيـــث درجت على تقديم عروض 
يأتلـــف فيهـــا الراب بالمســـرح والشـــعر 
والبحث حول ثيماته الأثيرة، ونعني بها 
نقـــد مجتمع الحداثة، وتطـــوّره المزعوم، 
وســـيطرة القوة والموقع الاجتماعي على 
والعنصرية،  بالشـــعب،  النخـــب  علاقـــة 

وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض.
وقـــد دأب دو كابال منـــذ ذلك التاريخ 
والمســـرحيات  الأغانـــي  تأليـــف  علـــى 
الحكايات  وكتابـــة  والإخراج  والتمثيـــل 
والإشراف على ورش الكتابة في مختلف 

الضواحي الباريسية، ومرد هذا التوجه 
أصولـــه الأنتيليـــة العميقة، فهو ســـليل 
ضحايا الاسترقاق، واسمه الأصلي الذي 
يذكّـــره بتلك الجذور تخلـــى عنه ليختار 
اســـما فنيا من ابتكاره، ومن المسرحيات 
التي ساهم فيها ”مالكولم إيكس“ و”اعتن 

بحقوقك“، ”وقـــداس لموتى 61“ وكلها من 
تأليـــف محمد رواحبـــي، وكذلك ”جمالية 

المقاومة“ لغارنس دور.
بعـــد أن اهتم دو كابـــال ببناء هوية 
نابعة من تاريخ الاســـترقاق الكولونيالي 
وما ترتب عنه، وبعد أن وضع أعمالا عن 
ضحايـــا الأعمال أو الأقـــوال العنصرية، 
ركـــز اهتمامه هذه المرة علـــى حقل آخر، 
معيش هو أيضا، ونعني به مبدأ الذكورة 

وآليات صنعها.
وهو موضوع شـــغله منـــذ عام 2015، 
وكان عـــادة ما يثيره في ورشـــات الكلام 

التي يشرف عليها، والتي يسميها مخابر 
لتفكيـــك مبـــدأ الذكـــورة وإعـــادة تحديد 
مفهومه، ليس بغـــرض جمع تلك الأقوال 
وعرضهـــا لاحقـــا فـــي عمل فنـــي، وإنما 
للاقتراب ممّن عانـــوا آثاره، ومحاورتهم 
فـــي مواضيع لا تُطرح فـــي الغالب خارج 

عيادات المتخصّصين، ومراكز الشرطة.
بدأ هـــذه التجربة عام 2016 بـ”الرجل 
– المرأة/ الآليات غير المرئية“ تساءل فيها 
عن شـــيفرات المذكر، عقب تنظيم ورشات 
خاصة بالرجـــال يفصحـــون خلالها عن 
حياتهم الحميمـــة، ليعرف كيف نتخلّص 

من فـــروض مجتمع تقليدي ذكوري ترغم 
الرجـــل على أن يكون ”رجـــلا بحق“، أي 
ذكرا يحكم سيطرته على نساء راضيات. 
وكيـــف نتجنـــب الأحكام الجاهـــزة التي 
تبنـــي الأولاد الصغار وهـــم يكبرون في 
ظل ذكورية إجباريـــة وقاهرة أحيانا، ثم 
واصلها فـــي العرض الفرجـــوي الجديد 
المعـــروض حاليـــا على خشـــبة مســـرح 
الهضبـــة الباريســـي، والـــذي يجمع بين 
المسرح والشعر والرقص والغناء، والذي 
وعنوانا فرعيا  يحمل عنـــوان ”شـــروخ“ 

”صمت الرجال“.

وقد اســـتدعى لتجســـيده عدة وجوه 
عبـــر  ســـواء  لافتـــا،  حضـــورا  تفـــرض 
يســـتعملونها  التـــي  الموســـيقية  الآلات 
ليفـــكّك  وأجســـادهم،  أصواتهـــم  أو 
البنيـــة الذهنية للذكوريـــة وكيفية صنع 
مســـيطرين بالجملـــة، وبغيـــر انقطـــاع، 
يحملون ما يســـميه التزمت الذكوري أو 

الأصولية الذكورية. 
وعلى خشبة قسّمت إلى جانبين، تبدو 
الخلفيـــة معتمة يضيئها ضـــوء مصفر، 
حيث زوجان، يتقمص دورهما الموسيقي 
فرانكو مانّارا والممثلة والمغنية أســـتريد 
كاتالا، يكرّران منذ سنوات نفس الحركات 
اليومية، في ســـكون تـــام، لا يقطعانه إلاّ 
بتحريـــك الأذرع أو الأرجـــل للتنقـــل من 
نقطـــة إلى أخرى، أو ارتداء ثوب، أو ربط 

الحاسوب بوَصْـلة الكهرباء. 
ويبـــدو التكـــرار مخدرا، ثـــم يتبدى 
الخلاف الناجم عن سوء التفاهم عند بدء 
الـــكلام، لأن كل طـــرف لا ينتظر من الآخر 
إلاّ ما يتوقعه مسبقا، وخلاصته أن المرأة 
ينبغي أن تكون سعيدة، فيما يبقى الرجل 
يســـعى بحثا عـــن المتعة. وفـــي الناحية 
الأخرى من البلاتو، يطل دو كابال وســـط 

مثلث أزرق من خلف شاشة شفّافة كبيرة 
تظهر على صفحتها أيقونات، ونصوص 
تنقـــل ثورتـــه، وغضبـــه ضـــد الإملاءات 

الذكورية.

وفي الجزء الثاني يبرز ديديي فيرمان 
في هيئة راقص ذي مشية نسوية، يرتدي 
جلبابا طويلا ويخطو برشاقة، فلا يعرف 
المشـــاهد أمام أي جنس هـــو، لأن الغاية 
إظهار ما يســـميه المؤلف تجـــوّل الرغبة 

الضال.
ويتخـــذ العـــرض أوجهـــا مختلفـــة، 
حيـــث تـــروى الاعترافـــات، والتجـــارب، 
وأخبار التحرش الجنســـي والاغتصاب، 
في أشـــكال متنوعة كالـ“سلام“ والأغاني 

والرقص.
ولكـــن رغـــم رجاحة نقـــد ”الأصولية 
والعنف الجنسي المسلط على  الذكورية“ 
تشكو من تقمص  النساء، فإن ”شـــروخ“ 
عميق للأدوار ينقل الأحداث بشـــكل فني، 
لأنهـــا تكاد لا تتعدى فـــي أغلب أطوارها 
مجـــال الخطـــاب النظري. كقـــول دي دو 
كابـــال ”هل تعـــرف ما الفـــرق بين جرح 
وشرخ؟ الشرخ متواصل، وإن كان خفيفا، 
الشـــرخ لا يلتئم ولا يبرأ.. ما هو مشروخ 
يعطي انطباعـــا بأنه قد يتكسّـــر في أي 

لحظة“.

{شروخ، صمت الرجال} مسرحية تدين التزمت الذكوري

شرخ إنساني متواصل لا يلتئم ولا يبرأ

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

ــــــس، الذي يديره وجدي معــــــوّض، على تقديم  درج مســــــرح الهضبة بباري
ــــــزام بقضايا الإنســــــان المهمَّش  ــــــب والالت ــــــين التجري مســــــرحيات تجمع ب
والمســــــتضعَف والمقموع والمســــــتعبَد، ذكرا كان أم أنثى، آخرها ”شــــــروخ، 

صمت الرجال“ لدي دو كابال، تأليفا وإخراجا.

العرض يروى الاعترافات، 

والتجارب، وأخبار التحرش 

الجنسي والاغتصاب، في 

{سلام}  أشكال متنوعة كالـ

والأغاني والرقص
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ليسمح لي من يلومون فنانين 
حقيقيين لأنهم يحطون من 

قيمتهم الفنية حين يشاركون في 
ملتقيات، أقل ما يُقال عنها إنها أشبه 

بمعسكرات كشافة أن أحدثهم عن 
حال الفنان في العالم العربي، وهي 

حال لا تسر أحدا.
ذلك لأنها بلغت من الرثاثة حدا 

يصعب على الفنان معها أن يرى 
وجهه في المرآة ويسترجع أحلامه 

وأفكاره التي كان يسعى من خلالها 
إلى تغيير العالم.

صار الفنان العربي محصورا 
ما بين أهواء الناشطات اللواتي 

أضفى عليهنّ لقب ”منسقة“ هالة لا 
يمكن فهم أسرارها وبين المشرفين 
على أسواق الفن وخبراء المزادات 

الذين صنعوا خارطة للفن في العالم 
العربي على أكفهم، بحيث لم تعد 

تتسع إلاّ للمحظوظين من أحبائهم. 
لقد تم طرد العدد الأكبر من الفنانين 
العرب من المنطقة التي يسقط عليها 

الضوء، وهي منطقة محصنة لا يمكن 
اختراقها.

هناك اليوم المئات من الفنانين 
العرب المحرومين من عرض أعمالهم 

وتسويقها، لأن لا أحد يروّج لهم، فهم 
لا ينتمون إلى الأقلية السعيدة التي 
حظيت باهتمام منسقات سوق الفن 

وخبراء المزادات.
أسأل أحد أصحاب القاعات ”لم 

لا تعرض لفلان؟“، فيجيبني ”ليس له 
سعر في السوق“، لا أحتاج إلى أن 
أسأله ”مَن صنع تلك الكذبة؟“، فأنا 
أعرف أن السوق صناعة، غير أنها 

في العالم العربي صناعة لا تقبل 
التنافس.

هناك جهة واحدة قُدّر لها أن 
تحتكر السوق وصار بيدها أن تعلي 
من شأن فنان وتمحو فنانا آخر، لقد 
تمكنت تلك الجهة من السيطرة على 
مزاج أهل المال، فيما وقف الفنانون 

الحقيقيون أمام خيارين، إما أن 
يختاروا العزلة والابتعاد عن السوق 

وضلالاته وإما الوقوف متسولين 
عند أبواب المنسقات والخبراء لربما 

يحظون بنظرة عطف.
ليس الفنان العربي كما نتخيله، 

لقد انتهكت كرامته وكُسر إباؤه 
وصار يندم على الكثير من اللاءات 

التي قالها، لقد تم تغييب الفنان 
العربي الحقيقي بسبب جهل 

المنسقات بتاريخ الفن في العالم 
العربي. الفنان الحقيقي غريب.

غربة الفنان 

الحقيقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 القاهــرة – تعاني الســــينما المصرية 
من تراجع حاد على مستوى الكم والكيف 
بتقلص ملحوظ لأعداد الأعمال المعروضة 
ســــنويا وضعف مســــتواها مــــن الناحية 
الفنية وانحصارهــــا في أفكار بعينها، ما 
دفع البعض من الســــينمائيين إلى إطلاق 
مبادرة تهدف إلى إنتاج 12 فيلما ســــنويا 
موجهــــة فــــي الأســــاس للجمهــــور خارج 

العاصمة القاهرة.
واســــتوحى القائمون علــــى المبادرة 
شــــعارها ”بحب السيما“ (أحب السينما) 
مــــن فيلم يحمــــل العنوان ذاتــــه للفنانين 
محمــــود حميدة وليلي علــــوي، أنتج منذ 
حوالي 15 عاما، عن رجل مسيحي متزمت 
يعادي الفن، ويعاقــــب ابنه الصغير على 
تعلقه بعالم الســــينما، في رسالة على أن 
الفن ليس عيبا، وأنه يحمل في أحشــــائه 
ما يؤهلــــه لمواجهة التشــــدد حال ضبط 

بوصلته.
وفقا لغرفة صناعة السينما في اتحاد 
الصناعــــات المصريــــة، فإن حجــــم إنتاج 
الأفلام الســــنوية يشهد تراجعا على مدار 
السنوات الأخيرة، فإجمالي ما أنتج العام 
الماضــــي لم يتجــــاوز 37 فيلما، مقابل 42 
فــــي العام الســــابق لــــه، و55 لعامي 2014 

و2016 و45 في 2015.
ويســــعي القائمــــون علــــى المبــــادرة 
لاســــتحداث ألفــــي قاعة عرض وشاشــــة 
بالمــــدن والقــــرى علــــى مراحــــل زمنيــــة، 
وتحدثوا عن مســــايرتهم لتوجه سياسي 
عام للدولــــة هدفه تطويــــر المنتج الفني، 
واســــتغلاله في دعم النشاط الاقتصادي، 
بتقديم صور ذهنية إيجابية عن المقاصد 
السياحية، والبعد عن صور العشوائيات 
التــــي ســــيطرت علــــى الســــينما طــــوال 

السنوات الماضية.

مشروع تجاري

تبدو المبادرة مشروعا تجاريا مرحبا 
به، فتركيزهــــا على الأماكن المحرومة من 
دور العرض الســــينمائي وبأسعار رمزية 
لن تتجاوز 30 ســــنتا، قد يشــــجع شرائح 
كبيرة على شراء التذاكر، ولو على سبيل 
خوض تجربة المشاهدة داخل دار عرض، 
ويعطــــي القائمــــون عليها فرصــــة لإنتاج 
المزيــــد من الأعمــــال بميزانيات أعلى في 

المستقبل.

وأعلن بعــــض العاملين فــــي صناعة 
الســــينما دعمهــــم لـ“بحب الســــيما“ فور 
تدشــــينها مؤخــــرا، مثــــل المخــــرج عادل 
فتحي  الشــــاب  والسيناريســــت  الأعصر، 
الجنــــدي، والموســــيقار ضيــــاء خيرالله، 
لكن يغلــــب على الداعميــــن ابتعادهم عن 
الســــاحة الســــينمائية منذ ســــنوات، ما 
يجعلها بوابة العودة للمطرودين من جنة 

الإنتاج الخاص.
مصطفى،  ســــامح  المخــــرج  ويقــــول 
صاحــــب المبادرة، إنها تعــــود إلى أربعة 
ســــنوات، لكن لم تدخل حيــــز التفعيل إلاّ 
أخيرا بهدف إنتاج أفلام ســــينمائية ذات 
جودة عالية وتتســــم بالمتعــــة بعيدا عن 
التنظير والمحاضرات، وتصلح للمشاركة 
فــــي المهرجانــــات، ومن بيــــن العديد من 
ســــيناريوهات الأفلام التي تلقاها ســــيتم 
المفاضلــــة بينهــــا لاختيــــار ثلاثــــة مــــن 

لتنفيذها.
ويشــــير الناقــــد الســــينمائي أحمــــد 
ســــعدالدين، إلى أن ”بحب السيما“ مثيرة 
للاســــتغراب في ظــــل حديثها عــــن إنتاج 
12 عملا ســــينمائيا ســــنويا تعــــادل ثلث 
إنتاج العــــام الماضي، وفي وقت لا توجد 
حالة من الــــرواج داخل دور العرض على 
مســــتوى الأعمال أو مستويات المشاهدة 

من الجمهور.
ولا تلقــــى المبــــادرة ترحيبــــا كبيــــرا 
بين الصــــف الأول للفنانين الذين يجنون 
أرباحا أكبر بالتعاون مع القطاع الخاص 
وتتعدى قائمة أجر الواحد منهم إجمالي 
إنتاج الأعمال الســــنوية المســــتهدفة من 
المبادرة بالكامل، ما يجعلها مناسبة أكبر 
للصف الثاني والبعيدين عن الكاميرا منذ 

سنوات.
مــــا يثيــــر مخــــاوف الفنانيــــن الكبار 
غمــــوض التمويــــل وانضمام مؤسســــات 
شــــعارات  ورفعهــــا  إليهــــا،  اجتماعيــــة 
عريضة عــــن مشــــروع ســــينمائي قومي 
لبناء الشــــخصية الوطنية، مــــا قد يعني 
اضطرارهــــم للتخلي عن جزء من أجورهم 

وهي مغامرة غير مضمونة.
وأوضــــح ســــعد الديــــن، لـ“العــــرب“، 
أن المبــــادرة لــــم توضــــح كيفيــــة تمويل 
العدد الضخم من الأفلام وأســــس تحديد 
ميزانياتهــــا، وربمــــا لــــن تتعــــدى أحلام 
يقظــــة جميلــــة للقائمين عليهــــا ولن تجد 
طريقهــــا إلــــى أرض الواقع، عــــلاوة على 
عدم اســــتعانتها بمتخصصين أو قامات 

سينمائية شهيرة.
وأضــــاف أن المنضميــــن إليها حتى 
الآن معظمهم غابوا عن الســــينما سنوات 

طويلة، فالمخرج عادل الأعصر لم ينافس 
بفيلــــم ســــينمائي منذ 15 عاما، وســــامح 
مصطفــــى صاحب المبــــادرة ذاته أعماله 
قليلــــة ومرتبطــــة بالدرامــــا وبرامج فنية 
أكثر، والفارق بين الدراما والسينما كبير 
علــــى مســــتوى دورة الإنتــــاج والصناعة 

والتسويق والجمهور.
وما يزيــــد من حالة الاســــتغراب إزاء 
المبــــادرة دخــــول أعضاء إليهــــا بعيدين 
تمامــــا عن عالــــم الســــينما، مثــــل اللواء 
تامر الشــــهاوي، رئيس مؤسســــة لتنمية 
النــــواب،  مجلــــس  وعضــــو  المجتمــــع 
والــــذي أصــــدر عــــدة بيانــــات أكــــد فيها 
أن هــــدف المبــــادرة الأساســــي الترويج 
لقيــــم وأخلاقيــــات إيجابيــــة بيــــن جميع 

المستويات والطبقات.
المبــــادرة  علــــى  القائمــــون  ووجــــه 
انتقادات لتحوّل صورة البطل الشعبي أو 
خلال الســــنوات العشر  ”شجيع السيما“ 

الأخيرة من صورة النبيل الوسيم المدافع 
عن الحق بالقانون إلى ”البلطجي“ وتاجر 
المخدرات الــــذي يمارس قانونه الخاص، 
وانتشار أفلام أجنبية رديئة بين الشباب 
الصغار تشــــجع على التطرف والتحرش 

والعلاقات المحرمة.

أزمات قبل التدشين

تواجه المبادرة أزمات قبل تدشــــينها 
رسميا بعدما اســــتغل مدير أحد المراكز 
البحثيــــة فكرتها، وحاول جني مكاســــب 
مــــن ورائها تبتعد عن عالم الفن، بمطالبة 
جهــــات محليــــة بمنحــــه أراض مجانيــــة 
لبناء دور عرض عليها، وعرضّها لقصف 
إعلامي كبير قبــــل أن يتم إطلاقها مجددا 
عبــــر ملاك الفكــــرة الأصلييــــن وبدعم من 

نقابة المهن السينمائية.
بتحفظات  أيضا  المبــــادرة  وتصطدم 
كبار الممثلين الذين شــــكّكوا في إمكانية 
تنفيذها، ما دفع ســــامح مصطفى للتأكيد 
علــــى اســــتهدافها الفنانيــــن الوطنييــــن 
والشباب من خريجي أكاديميات ومعاهد 
الفنــــون الذيــــن لديهم إطلاع واســــع على 
السينما العالمي، وتبني المواهب الشابة 
المختلفــــة  والمحافظــــات  الأقاليــــم  فــــي 
وإعادة  وإبداعاتهم  أفكارهم  واســــتيعاب 

توجيه طاقاتهم وأفكارهم.
جذب  وحاول صناع ”بحب الســــيما“ 
دعم مالي لمؤسســــات اقتصادية عملاقة 
لمنحهم شــــرعية أكبر بين الوسط الفني، 
فوقعــــوا بروتوكــــول تعــــاون مع شــــركة 
عالميــــة عملاقة لإنتــــاج الميــــاه الغازية 
لدعــــم وتنشــــيط صناعة الســــينما ضمن 
الاجتماعيــــة  المســــؤولية  مشــــروعات 
للشــــركات التي تخصص مبالغ ســــنوية 
لأنشــــطة خيرية أو لأهداف تتعلق بتنمية 

الفرد والمجتمعات الفقيرة.
بدور شــــبيه  وتقوم ”بحب الســــيما“ 
بــــوزارة الإرشــــاد القومــــي فــــي الحقبة 
الناصريــــة بمصر بســــعيها للوصول إلى 

أعمال ثقافية ســــينمائية في الوقت ذاته، 
وتركيزهــــا على الســــينما كإحدى القوى 
الناعمــــة لتغييــــر ســــلوكيات بعينها في 
المجتمــــع المصــــري وتقليــــص عــــرض 
النماذج والأفكار والرؤى السلبية داخله.

توجهات  مــــع  المبــــادرة  وتتماشــــي 
الحكومــــة بإعلانهــــا عــــن ثلاثــــة أهداف 
أساســــية لتحقيقها تتعلق بالتركيز على 
موضوعات الشباب ومتطلباتهم من أجل 
حياة كريمة، والمرأة ودورها المجتمعي 
والاقتصادي، وذوي الاحتياجات الخاصة 
والعمل على تمكينهم ودمجهم في النشاط 
الاقتصــــادي، كمــــا حددت جنــــوب مصر 
كمرحلة أولى لنشــــر الأعمال السينمائية 
داخلهــــا، لكنها ســــتواجه عقبات في ظل 
عــــدم امتــــلاك المــــدن الكبرى هنــــاك دور 
سينما واختيارات الجمهور التي تتطلب 

موضوعات بعينها تتماشي مع طابعه.
ويقول البعض من النقاد إن الحكومة 
ربما تدعم المبادرات المتعلقة باستغلال 
الســــينما كأحد عناصر بناء الشــــخصية 
المصريــــة، لكنها وحدها لــــن تكون كفيلة 
في إصلاح ما أفسده الدهر، فدورها مكمل 
للتعليــــم والنشــــأة والبيئــــة الاجتماعية، 
علاوة على ضرورة جذب المشــــاهير إلى 
تلك المبــــادرات لمنحها الأعمال الصادرة 
عنها زخما بين الجمهور. ويعد التراجع 
الكبيــــر في أعــــداد دور العرض مشــــكلة 
كبيرة أمــــام محــــاولات إنعــــاش الإنتاج 
الســــينمائي مــــع هدم عشــــرات مــــن دور 
السينما التاريخية التي لا تتجاوز حاليا 
مائــــة دار عرض، لكن البعض يراهن على 
التجارية  (المولات)  الأســــواق  شاشــــات 
الضخمة التي تصل إلى 280 شاشة، وهي 

موجهة لطبقة اجتماعية معينة.

وتفضل غالبية دور الســــينما عرض 
أفلام للصــــف الأول من النجــــوم لضمان 
جــــذب الجمهــــور ولا تقبــــل رهانات على 
الأســــماء الجديــــدة، حتى لــــو كان العمل 
يتضمــــن معاييــــر المنافســــة العالميــــة، 
وآخرهــــا فيلــــم ”يــــوم الديــــن“ للمخــــرج 
أبوبكر شــــوقي الذي حقق حضورا لافتا 
في مهرجان كان الفرنســــي، ولم تتحمس 

لعرضه الكثير من دور السينما.
لم تجتذب ”بحب الســــيما“ حتى الآن 
ســــوى البعض من صناع الدراما، وليس 
الســــينما ذاتهــــا، في مفارقــــة غريبة، في 
ظــــل الاختلافــــات الكبيــــرة بيــــن الإنتاج 
الســــينمائي والتلفزيونــــي فــــي توظيف 
التقنيات الإخراجية ونوعيات الجمهور.

سينما
الإثنين 2019/06/10

17السنة 42 العدد 11373
{بحب السيما}.. مبادرة لإحياء السينما 

المصرية تثير الجدل والتخوفات
النجوم يعزفون عن المشاركة وفناني الصف الثاني أكبر المستفيدين

يواجه مشــــــروع جديد لإحياء صناعة الســــــينما بمصر مأزق غياب أوراق 
الســــــيناريو الجيدة، وإملاءات الفنانين الكبار، واشــــــتراطات دور العرض، 
رغم تماشــــــيه مع توجهات سياســــــية باستغلال الســــــينما كوسيلة للتغيير 
ــــــى فئات مجتمعية بعينها كالمــــــرأة المعيلة وذوي  فــــــي المجتمع، والتركيز عل
الاحتياجات الخاصة، وعاد الحديث عــــــن المبادرة أخيرا ليعيد الجدل بين 

صناع السينما.

{بحب السيما} من عنوان لفيلم إلى مبادرة لإنقاذ القوة الناعمة لمصر

مهرجان يجمع كل الشرائح

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

وجدة قبلة سينمائيي 
المغرب العربي

 وجــدة (المغــرب) - تحتضــــن مدينــــة 
وجــــدة المغربيــــة الــــدورة الثامنــــة مــــن 
المهرجــــان المغاربي للفيلــــم، وذلك خلال 
الفترة الممتدة بين 11 و15 يونيو الجاري.
وفي وقت ســــابق أعلنت إدارة ”سيني 
للمهرجــــان  المنظمــــة  الجهــــة  مغــــرب“ 
المغاربي للفيلم بوجدة، عن اختيار اثني 
عشــــر فيلما في فئة الأفلام القصيرة منها 
فيلم «الإخوان» للمخرجة التونســــية مريم 
جبور، و«ســــودة» للمخرجــــة الموريتانية 
آمــــال ســــعد بــــوح، و«أغنيــــة البجعــــة» 
للمخرج المغربي يزيــــد القادري، و«نقطة 
صفر» للمخرج الجزائري نســــيم بومايزة، 
و«حورية» للمخرج المغربي أسامة عزي، 

وغيرها.
أما في فئة الأفــــلام الطويلة فاختارت 
إدارة المهرجان الأفــــلام التالية: «عرفان» 
للمخرج الجزائري ســــليم حامدي، «ولولة 
الــــروح» مــــن إخــــراج المغربــــي عبدالإله 
الجوهــــري، «صــــوت الملائكــــة» للمخرج 
الجزائــــري كمــــال يعيش، «طفــــح الكيل» 
للمخرج المغربي محسن بصري، «فتوى» 
للمخرج التونســــي محمود بــــن محمود، 
«بورتوفارينا» للمخرج التونسي إبراهيم 

لطيف.

إشارة انطلاق الدورة الثامنة ستعطى 
في حفل الافتتاح الذي سيحتضنه مسرح 
محمد السادس بمدينة وجدة يوم الثلاثاء 
11 يونيــــو على الســــاعة الثامنة مســــاء، 
وســــيحتضن هــــذا الفضــــاء أيضــــا حفل 
الاختتــــام وعروض الأفلام المشــــاركة في 

المسابقة الرسمية.
وبحسب المنظمين، فإن لجنة تحكيم 
المســــابقة الرســــمية تتكــــون مــــن الناقد 
والجامعــــي الجزائــــري أحمــــد البجاوي، 
رئيسا، إلى جانب عضوية كل من المخرج 
والمخرجــــة  بنجلــــون  حســــن  المغربــــي 
التونسية سلمى بكار والباحثة المغربية 
عائشــــة بلعربــــي والمخــــرج الموريتاني 

عبدالرحمن لاهي.
وخــــلال الــــدورة الثامنــــة مــــن هــــذه 
التظاهرة السينمائية، سيتم عرض الأفلام 
المشــــاركة في المسابقة الرسمية وأخرى 
على هامــــش المهرجان فضلا عن عروض 
الهــــواء الطلــــق، بحضور عــــدد من نجوم 
السينما المغاربية والعربية من مخرجين 

ونقاد ومختصين في الفن السابع.
وتكرم هذه الدورة، في حفلي الافتتاح 
والاختتــــام، كلا مــــن المخــــرج الجزائري 
رشيد بوشارب والممثلة التونسية فاطمة 
بن سعيدان والمخرج المغربي كمال كمال 
والممثل المصري شــــريف منير والمخرج 
والمخــــرج  الشــــرايبي  ســــعد  المغربــــي 

والممثل المغربي محمد بنقدور.
ويقترح المهرجــــان عددا من الندوات 
علــــى  متصلــــة،  قضايــــا  تقــــارب  التــــي 
الخصوص، بحضور المرأة في الســــينما 
المغاربية والعلاقة بين السياحة والثقافة، 
فضلا عن ورشــــات حول كتابة السيناريو 
والإخراج وإدارة الممثل والمبادئ الأولية 

للفيديو والتحليل الفيلمي.
حيث ينظــــم المهرجان ثــــلاث ندوات 
تعالــــج قضايــــا علــــى غاية مــــن الأهمية، 
بحضــــور لفيــــف مــــن المختصيــــن فــــي 
المجــــالات المطروحة. يدور محور الندوة 

الأولى المنظمة بشراكة مع جامعة محمد 
الأول بقاعــــة نــــداء الســــلام، حــــول تأثير 
المرأة في الســــينما المغاربية ويشــــارك 
فيها كل من عفاف زايد، وجواد سرغيني، 
وسعد الشرايبي، وباترسيا كاي، وسلمى 

بكار، وعائشة بلعربي، وخليل دامون.
أما النــــدوة الثانيــــة فتأتــــي بعنوان 
”ســــينما الشــــتات وجاذبيــــة الســــينما“، 

ويشــــارك في النقاش كل من نادية مفلاح، 
ورشيد بوشــــارب، وبدر مقري. أما الندوة 
الثالثــــة فتعالــــج موضــــوع العلاقــــة بين 
الســــياحة والثقافة، ويشــــارك في النقاش 
كل من رشيد دحماز، ورشيد نعيم، وجمال 
السنوسي، وسعيد أندام، وسعاد حسين.

وإلــــى جانب النــــدوات الثــــلاث تقدم 
هــــذه الدورة من المهرجان أربع ورشــــات 
الســــينمائي،  المجــــال  فــــي  مختصــــة 
تنطلــــق فعليــــا بدايــــة مــــن يــــوم الإثنين 
10 يونيــــو، أي قبــــل الافتتــــاح الرســــمي 
للمهرجان، وسيحتضنها مركز الدراسات 
والاجتماعيــــة  الإنســــانية  والبحــــوث 
بوجدة، وســــتتناول إحدى هذه الورشات 
الســــيناريو، يؤطرها عبدالإله حمدوشي، 
وتتنــــاول الأخرى الإخراج وإدارة الممثل، 
يؤطرها عبدالســــلام قلاعي، وورشة حول 
المبــــادئ الأولية للفيديــــو يقدمها محمد 
شرف، إضافة إلى ورشة التحليل الفيلمي، 

من تأطير خليل دامون.
وتختتم الدورة الثامنة من المهرجان 
المغاربي للفيلم بوجدة بحفل توزع خلاله 
جوائز المســــابقة، وذلك مساء السبت 15 
يونيو 2019 على الســــاعة الثامنة مســــاء 

بمسرح محمد السادس بوجدة.
وتحــــرص إدارة المهرجــــان المغربي 
للفيلــــم بوجــــدة علــــى أن تكــــون دوراتــــه 
المتتاليــــة رهانــــا متجددا علــــى صناعة 
عربيــــة  مغربيــــة  بجغرافيــــا  ســــينمائية 

ودولية.
كما تؤكــــد إدارة المهرجــــان المغربي 
للفيلــــم منــــذ تأسيســــه وانطــــلاق دورته 
الأولى علــــى أنها كانت ولا تزال ترنو إلى 
إعــــادة الإشــــعاع للســــينما وزرع المحبة 
والأمــــل والجمال بين الأفراد والشــــعوب، 
باعتبــــار المهرجــــان تظاهــــرة حضاريــــة 
ورافعــــة ثقافية اقتصادية فــــي آن واحد، 
ومنصــــة فاخــــرة لصنــــاع الفن الســــابع 
مغربيــــا وعربيا وأفريقيا، تســــمح للجهة 
الشــــرقية مــــن المملكة المغربيــــة بفرص 
للتنميــــة الثقافيــــة والاجتماعيــــة بعدمــــا 
انتقــــل المهرجان من مرحلة الاعتراف إلى 
مرحلة العمل المؤسســــي الجاد والهادف 

والملتزم.
وفي تصريح له قال خالد سلي، رئيس 
المهرجان، ”لقد أصبحت للمهرجان قاعدة 
تكونــــت منذ الــــدورات الأولــــى، من بينها 
شــــباب توجهــــوا نحو دراســــة الســــينما 
في مدارس خــــارج مدينة وجــــدة وخارج 
المغــــرب، وقــــد تخرج بعضهــــم وهم الآن 
يشــــتغلون في الميدان بفضــــل المهرجان 
وأنشطته، وهذه القاعدة هي نفسها التي 
نأمــــل أن تحمل المهرجــــان وتعبر به إلى 
بــــر الأمان، كما أن المفارقــــة تكمن في أنه 
فــــي الوقت الــــذي أغلقت فيــــه معظم دور 
الســــينما، هناك قاعة حديثة مجهزة بُنيت 
علــــى الطراز العصــــري ســــتفتح أبوابها 
في القريــــب العاجل، وقد صــــرح لي أحد 
المســــؤولين بأنه لولا تحــــركات الجمعية 

وأنشطتها لما بنيت هذه القاعة“.
يذكــــر أن الفيلم التونســــي ”مطصفى 
للمخرج نضال شــــطة توج بالجائزة  زاد“ 
الكبــــرى للمهرجــــان المغاربــــي الســــابع 
للفيلم، الــــذي نظم خلال الفتــــرة الممتدة 
بيــــن 23 و27 يونيــــو من العــــام الماضي 
بوجــــدة، تحت رعايــــة العاهــــل المغربي 

الملك محمد السادس.

المهرجان بات مناسبة 

سنوية لصناع السينما في 

المغرب العربي لعرض آخر 

إنتاجاتهم، كما أنه نجح في 

استقطاب الشباب

 القائمون على مبادرة 

{بحب السيما} يسعون إلى 

استحداث ألفي قاعة عرض 

وشاشة بالمدن والقرى 

المصرية على مراحل زمنية

ــــــة تحول المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة المغربية  على مدى دوراته المتعاقب
في نظر الكثير من صناع الســــــينما في الدول المغاربية إلى مقياس حقيقي 
ــــــار أفضل الأفــــــلام المتوجة، ومن خلالها يعرفــــــون الأجود، كما بات  لاختي
مناســــــبة هامة تفتح أبوابها أمام ســــــينمائيي المغــــــرب العربي لتقديم آخر 

إنتاجاتهم، وخلق حراك بات أثره واضحا خاصة على فئة الشباب.



 موسكو - أصدرت محكمة بالعاصمة 
الروســـية موســـكو الســـبت قرارا بنقل 
الصحافـــي إيفان غولونـــوف إلى الإقامة 
الجبريـــة بمنزلـــه، لمـــدة شـــهرين أثناء 
التحقيـــق معـــه فـــي اتهامـــات بالاتجار 
بالمخـــدرات، فـــي قضيـــة أثـــارت غضب 
وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية 
التي نـــددت بما اعتبرتـــه قضية مفبركة 

وضربة جديدة لحرية الصحافة.
ورفضت المحكمة طلبـــا من المحققين 
باحتجازه في خطوة يعتقد أنها محاولة 

لمنع الفساد في التحقيقات بشأنه.

أنترفاكـــس  أنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
عامـــا)،   36) غولونـــوف  أن  الروســـية 
الـــذي عمل لصالح ميـــدوزا، وهي منصة 
إخبارية مقرها لاتفيـــا وتنتقد الكرملين، 
خضـــع لفحوصات بمستشـــفى بعد ظهر 
الســـبت بعد أن اتهم الشـــرطة بالاعتداء 
عليـــه بالضرب خلال عملية إلقاء القبض 
عليه. ووجد الأطبـــاء أن حالته الصحية 
مقبولة وقرروا أنه ليس من الضروري أن 

يدخل المستشفى.
وذكـــرت الشـــرطة وموقـــع ميـــدوزا 
الإخبـــاري أنـــه كان فـــي الطريـــق للقاء 

بمصـــدر الخميـــس الماضـــي، عندما تم 
احتجازه في وســـط موســـكو وعُثر معه 
على مخـــدرات في حقيبة الظهر الخاصة 
بـــه. وقـــال أحـــد محاميـــي الدفـــاع عن 
غولونـــوف، المعـــروف بتحقيقاتـــه حول 
الفســـاد بـــين المســـؤولين المحليـــين في 
موســـكو، إنه يعتقد أن الشـــرطة دســـت 
المخـــدرات لموكلـــه لتلفيق تهمـــة له وأنه 
تعرض للضرب. وزعمـــت منصة ميدوزا 
أن عمل غولونوف هو الســـبب الحقيقي 
لاعتقاله وقالت إنه تعرض للتهديد خلال 

الأشهر الأخيرة.
ونفى غولونـــوف الاتهامات الموجهة 
ضـــده قائلا أمام المحكمـــة ”أنا لم أرتكب 
أي جرائم، وأنا على استعداد للمساعدة 
فـــي التحقيق. لا علاقة لي بالمخدرات ولم 
أســـتخدمها مطلقًا“. وذكر لأشخاص في 
المحكمـــة أثناء رفع الجلســـة أنـــه تلقى 
تهديـــدات لها صلة بتحقيـــق كان يجريه 

حول العمل في مجال دفن الموتى.
غضبًا  غولونـــوف  قضيـــة  وأثـــارت 
بـــين الصحافيين الـــروس، وتجمع نحو 
مئـــة شـــخص بينهـــم العديد مـــن زملاء 
الصحافي إيفان غولونوف الجمعة أمام 
مقر وزارة الداخلية في موسكو احتجاجا 
على إيقافه. وتم اعتقال عدد منهم قبل أن 

يتم الإفراج عنهم بعد بضع ساعات.
وفـــي كتـــاب مفتـــوح، طالـــب نحـــو 
مئـــة صحافـــي روســـي بالإفـــراج فورا 
عـــن غولونـــوف معتبرين أنـــه ”ضحية 
اســـتفزاز ســـخيف“. كما حصل التماس 
عبـــر الإنترنت يدعو إلى إطلاق ســـراحه 

على أكثر من 70 ألـــف توقيع بحلول ليل 
السبت.

وقـــال الكرملين، الجمعـــة، إنه يتابع 
القضيـــة فيما أمر رئيس بلدية موســـكو 
ســـيرغي سوبيانين قائد شرطة العاصمة 
بـــأن يتـــم التحقيق بإشـــرافه المباشـــر. 
كذلك، وعدت النيابة العامة بأن تنظر في 

القضية ”بشكل مفصل“.
كمـــا أثـــارت القضيـــة اهتمامـــا من 
منظمات وهيئات حقوقيـــة دولية، حيث 
أعربـــت منظمة ”مراســـلون بـــلا حدود“ 
عـــن ”قلقها الكبير“ حيال هـــذا التوقيف 
و“الســـلوك المشـــبوه للشـــرطة (…) التي 
تفبرك اتهامات لإسكات صحافي معروف 

بتحقيقاته الجريئة“.
العفـــو  منظمـــة  اعتبـــرت  بدورهـــا، 
الدولية أن ”إيفـــان غولونوف هو صوت 
معارض معروف وتحقيقاته حول الفساد 

الحكومي لم ترق للسلطات“.
والقلق نفسه عبرت عنه بعثة الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي روســـيا ومنظمـــة الأمن 

والتعاون في أوروبا.
ويواجـــه الصحافيـــون المعارضـــون 
للحكومة خطرا في روسيا منذ تسعينات 
القـــرن الماضـــي. وتحتل روســـيا المرتبة 
149 مـــن بـــين 180 دولة فـــي قائمة حرية 
الصحافة، وفقًا لتقريـــر أصدرته منظمة 

مراسلون بلا حدود العام الحالي. 
حمايـــة  لجنـــة  بيانـــات  وتفيـــد 
أميركية  مؤسســـة  وهـــي  الصحافيـــين، 
غير حكومية، بـــأن 58 صحافيا قتلوا في 

روسيا منذ 1992.

 عـــام 2013 أحـــدث الرئيـــس الحالـــي 
لهيئـــة الأركان العامة للقوات المســـلحة 
الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، 
مركزا صلـــب الجيش مهمته التنســـيق 
بـــين المخابـــرات والدعايـــة والعمليـــات 
العسكرية. وكان ذلك في الواقع تجسيدا 
للعقيدة العســـكرية الروســـية التي أعاد 
صياغتها الجنرال فلاديمير سلبتشانكو 
عـــام 1998 وهـــو القائـــل حينـــذاك ”إن 
المواجهة بالمعلومات ســـتكون أحد أركان 
كالقنابل  فالمعلومات  المستقبلية،  الحرب 

والصواريخ“.
تلـــك هي الحـــرب التي أطلـــق عليها 
الروس الحـــرب الهجينة في الوقت الذي 
كان فيه الأميركيون يخططون لما ســـموه 
الحـــرب الإعلامية أو الجيـــل الرابع من 
الحروب. وهي حـــرب معلنة لا بداية لها 
ولا نهاية، ســـمع العالم عن أطوارها في 
الانتخابات الأميركية عندما جند الروس 
آلافا من القراصنة لمساندة دونالد ترامب 

عبر الشبكات الاجتماعية.

وليســـت الحـــرب الهجينـــة، التـــي 
تســـتخدم التضليل بالمعلومات ســـلاحا 
لتغييـــر الواقع، صناعة روســـية صرفة 
وإن كانت تبدو كذلك لصلتها بانتخابات 
في بلدين كبيرين هما فرنســـا والولايات 
المتحدة ولما تبع ذلك من ردود فعل وصلت 
بالبرلمان الأوروبـــي إلى حد إصدار بيان 
في 23 نوفمبـــر 2016 يدين فيه بالإجماع 
قناة روســـيا اليـــوم ووكالة ســـبوتنيك 

بأنهما ”أداتان للدعاية الروسية“.
فهل ســـمع العالم عن دعم مؤسســـة 
أرخميدس لانتخاب محمد بخاري رئيسا 
لنيجيريا في فبرايـــر الماضي؟ لقد أثبت 
بيت الخبـــرة الأميركـــي ”مخبر المجلس 

الأطلسي لأبحاث الطب الشرعي الرقمي“ 
نهايـــة مايـــو، أن عـــددا مـــن الصفحات 
المضللة، تديرها أرخميدس على فيسبوك 
وإنســـتغرام، كانت تنشـــر مضامين لدعم 
محمـــد بخـــاري وأخرى تهاجـــم خصمه 

عتيق أبوبكر بأرذل المضامين.
وكمـــا أغلـــق فيســـبوك فـــي 6 مايو 
صفحـــات مضللـــة لهـــا صلـــة بســـوريا 
وأوكرانيـــا تديرها روســـيا فإنـــه أغلق 
كذلك صفحات ومواقع وحسابات تديرها 
أرخميدس من إســـرائيل وغيرها وأخرى 
إيرانية في 30 مايو تســـتهدف السعودية 

وبريطانيا والولايات المتحدة.
ولا  المتحـــدة  الولايـــات  وليســـت 
بريطانيـــا بمعـــزل عـــن مثل ممارســـات 
الروس والإسرائيليين الذين يسعون عبر 
الشـــبكات الاجتماعية إلى تغيير الواقع 
لصالحهم أو لصالح عملائهم وحلفائهم، 
ســـواء أكان ذلك في الانتخابات أم غيرها 

من المجالات الأخرى.
ففي عام 2014، بعد تســـريبات عميل 
المخابـــرات الأميركيـــة إدوارد ســـنودن، 
كشـــف الإعلام عـــن وثيقة لوكالـــة تابعة 
للمخابرات البريطانية اسمها ”مجموعة 
الاســـتخبارات لبحوث التهديد المشترك“ 
مهمتهـــا اســـتخدام التضليـــل ”بتحقير 
الأعداء وإرباكهـــم وتعطيلهم وتدميرهم“ 
وقطـــع  الزائفـــة  الأخبـــار  نشـــر  عبـــر 
اتصالاتهم. وتتحدث الوثيقة عن خطوات 
إجرائيـــة لبلوغ ذلك بترتيـــب ”عمليات“ 
تُنسب للأعداء أنفسهم وبتلفيق حكايات 
ونشر شائعات على الشبكات الاجتماعية.
وأمـــا الولايـــات المتحـــدة فقد لخص 
الصحافي ســـيمور هيـــرش أمرها عندما 
ســـأله صحافـــي بلجيكي فـــي 29 يوليو 
المتحـــدة  للولايـــات  كان  إذا  عمـــا   2018
مـــاض فـــي التدخـــل فـــي الانتخابـــات 
الأجنبيـــة فأجابـــه: ”هل أنت جـــاد؟ ذلك 
كل مـــا تفعلـــه المخابـــرات“. تلـــك قصة 
يعلمها القاصي والداني أما الجديد فهو 
توظيف الشبكات الاجتماعية مع الأدوات 
التقليدية الأخرى تماما كما تفعله روسيا 

في حربها الهجينة.
فقـــد جاء فـــي مقـــال نشـــرته المجلة 
”كوارتـــز�،  الأميركيـــة  الإلكترونيـــة 
المختصة فـــي الشـــؤون الاقتصادية، في 
8 ديســـمبر 2018، ”أن أصـــل غوغل يكمن 
جزئيـــا في حاجـــة وكالة الأمـــن القومي 
ووكالـــة المخابرات المركزيـــة إلى مراقبة 

كما أقرت القيادة العســـكرية  الجماهير“ 
الأميركية عام 2011، بعد نشـــر معلومات 
صحافيـــة، أنها كانت تجند ”جيشـــا من 
عبر تطبيقات إلكترونية لصد  القراصنة“ 
والصينية  والروسية  الإيرانية  الهجمات 

والإسلامية.
وقبـــل ذلـــك أنشـــأت واشـــنطن بعد 
التأثيـــر  مكتـــب   2001 أيلـــول  هجمـــات 
الاســـتراتيجي الذي حُل بعدها بعام بعد 
أن تبين أن بـــث الأخبار الكاذبة من مهام 
مكتـــب الاتصالات الاســـتراتيجية التابع 
لوزارة الخارجية. وأكـــد فريق ”كربتوم“ 
الناشـــط في جمع ”الوثائق الحساســـة“ 
الأميركية وغير الأميركية، في أغســـطس 
2012، أن هنـــاك فـــي مكتـــب التحقيقات 
الفيدرالي وحدة مهمتها تنفيذ العمليات 

السرية على الشبكات الاجتماعية.
إن تلـــك الأعمال تهدف إلى عســـكرة 
الشـــبكات  علـــى  للمعلومـــات  منظمـــة 
الاجتماعية تماشـــيا مع مـــا أحدثته تلك 

الشـــبكات مـــن تغيير عميق فـــي صناعة 
المضامـــين ونشـــرها. لقد كانـــت الدعاية 
العسكرية تقوم قبل الشبكات على مبادئ 
منها مراقبة المصـــادر التي أصبحت بلا 
معنـــى اليوم إذ إن عدد مصـــادر ما يبث 

على الشبكات لا يحصى ولا يعد.
ولـــم يغب الجيش يومـــا عن توظيف 
وســـائل الاتصال في الحـــرب ويكفي أن 
نذكر مثالي التلغـــراف والإنترنت اللذين 
اســـتخدمهما الجيش ثم مـــنّ بهما على 
النـــاس. ولتجـــاوز عقبة المصـــادر التي 
لم يعـــد من الممكـــن الســـيطرة عليها أو 
مراقبتهـــا عمد الجيش فـــي كل مكان إلى 
إغراق الشـــبكات بالمعلومات للتقليل من 

رواج المصادر التي أفلت منه عقالها.
ولا يمكـــن للجيـــش الإســـرائيلي ولا 
لمخابراته أن يكونا غائبين عن هذا الحقل 
الخصيب. وإذا لم تُنشر معلومات قاطعة 
عن علاقة مؤسســـة أرخميدس بالجيش 
الإســـرائيلي ولا بالحكومة الإســـرائيلية 

فإن وقائـــع غريبة تبعث على التســـاؤل 
عن طبيعة أرخميدس التي أغلق فيسبوك 
نحـــو 260 مـــن صفحاتهـــا وحســـاباتها 

تستهدف بلدانا أفريقية منها تونس.
أن  المربكـــة  الوقائـــع  تلـــك  ومـــن 
أرخميدس حذفت صفحات موقعها كلها، 
بعد قرار فيسبوك في 16 مايو، إلاّ صفحة 
الاستقبال التي لم تعد تحمل أي معلومة. 
فلماذا ذلك إن كان النشاط تجاريا صرفا؟ 
قبل قرار فيســـبوك كان موقع أرخميدس 
ينشـــر على تلـــك الصفحة أن المؤسســـة 
”لعبت أدوارًا مهمة في كثير من الحملات 
السياســـية… على الشـــبكات الاجتماعية 

في جميع أنحاء العالم“.
وكان على الصفحة كذلك قبل 16 مايو 
أن أرخميـــدس ”تســـتخدم ”كل الورقات 
الرابحـــة المتاحـــة لتغييـــر الواقـــع وفقا 
لرغبات عملائها“. مـــن هم عملاؤها؟ هل 
هم أفـــراد مثلا؟ ومن ذا الـــذي يقدر على 
تغييـــر الواقع فـــي كل مكان مـــن العالم 

غير الـــدول أو مـــن تســـنده دول؟ ولماذا 
كان رئيسها عسكريا من مخابرات سلاح 

الجو؟
بالمؤسســـة  أرخميدس  علاقـــة  ومـــا 
التي كان  الإعلانيـــة ”غـــراي كونتانـــت“ 
مقرها في وقت ما هو مقر أرخميدس في 
الوقت نفســـه كما كشفت إحدى الصحف 
”غـــراي  تحظـــى  ولمـــاذا  الإســـرائيلية؟ 
كونتانت“ بنحـــو 9 ملايين دولار أي ثلث 
ميزانية الإعلانات التلفزيونية الحكومية 
لمنتصـــف 2017 فقط قبـــل أن يُفضح الأمر 

ويتولاه القضاء؟
فـــي يناير 2011 حجبـــت مصر تويتر 
ثم فيســـبوك….في مـــارس 2011 لم تفعل 
سوريا ذلك بل أنشأ مساندو بشار الأسد 
الجيش السوري الإلكتروني. في سبتمبر 
2015 نشـــر الجنرال فاليري غيراسيموف 
نصا عن ســـوريا يقول فيه إن اســـتخدام 
المعلومات عســـكريا على الشـــبكة يقلب 

الأوضاع في أيام.
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ضريبة العمل الصحافي في قضايا الفساد

الدعاية الروسية ليست الوحيدة لكنها الأكثر جدلا
أصل غوغل يكمن جزئيا 

في حاجة وكالة الأمن 

القومي ووكالة المخابرات 

المركزية الأميركية إلى 

مراقبة الجماهير

المعلومات على الشبكات الاجتماعية كالقنابل والصواريخ
التضليل بالمعلومات سلاح الدول لتغيير الواقع لصالحها أو لصالح عملائها وحلفائها

ــــــا للمواجهة بين الدول  ــــــة الإلكترونية ميدان أصبحت الشــــــبكات الاجتماعي
ــــــف المعلومــــــات المضللة فــــــي ما يســــــميه الروس بالحــــــرب الهجينة  بتوظي

والأميركيون بالحرب الإعلامية.

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام

 صنعــاء - التهـــم حريـــق هائـــل منزل 
رئيـــس مجلـــس إدارة صحيفـــة الثورة 
الأســـبق فيصل مكرم في منطقة الجراف 
بالعاصمـــة صنعـــاء فـــي ســـاعة مبكرة 
مـــن صباح الجمعة، في ظـــروف غامضة 

وغريبة.
وقالت مصادر مقربـــة من الصحافي 
فيصـــل مكـــرم إن الحريق اندلع بشـــكل 
مفاجـــئ فجر الجمعـــة والتهـــم الجانب 
الشـــرقي مـــن المنـــزل وأن الأهالي معهم 
عربـــات المطافـــي التي وصلـــت متأخرة 
ســـاهموا في إخمـــاد الحريق الذي خلف 

خسائر مادية كبيرة.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن ســـبب 
الحريـــق لـــم يعرف بعـــد، خصوصا وأن 
الجزء الذي اندلع فـــي الحريق ليس فيه 
كهرباء، مرجحـــة أن يكون الحادث بفعل 
فاعل، غيـــر أن مكرم لم يوجه الاتهام لأي 
شـــخص، كونه ليـــس لديـــه أي عداوات 

وخصومات مع أحد.
ويعد فيصل مكرم من أبرز الإعلاميين 
فـــي اليمن، حيث شـــغل منصـــب رئيس 
مجلـــس إدارة صحيفة الثورة الرســـمية 
ورئيـــس تحريرهـــا، قبـــل أن يطيـــح به 
الحوثيـــون عـــام 2015، كما شـــغل مكرم 
مدير مكتـــب صحيفة الحياة في صنعاء، 

ورئيس تحرير صحيفة الغد.
جماعـــة  يتبعـــون  مســـلحون  وكان 
الحوثـــي قـــد اقتحمـــوا منزل مكـــرم في 
ينايـــر 2015 وهـــددوه بالقتـــل، وأجبروه 
على تقـــديم اســـتقالته. في مـــا اعتبرته 
نقابة الصحافيين اليمنيين ومؤسســـات  
حقوقية وقتها، سابقة خطيرة لم تعهدها 

المؤسســـات الإعلاميـــة طـــوال تاريخها. 
يذكـــر أن الكثيـــر من الصحافيـــين الذين 
يعملون في صنعـــاء والمناطق الخاضعة 
لســـيطرة الحوثيين قد وجدوا أنفســـهم 
أمـــام خيارات محدودة من بينها الهروب 
أو اعتـــزال العمـــل الصحافـــي فـــي ظل 
القيود والتهديـــدات التي يتعرضون لها 

يوميا.

واختطف الحوثيون منذ بداية الحرب 
العديـــد من الصحافيين في هذه المناطق، 
وما يـــزال البعـــض يقبع في ســـجونهم 
ويخضعون لمحاكمـــات في صنعاء، بتهم 
كيدية، منها موالاة الحكومة الشرعية أو 

العمل لصالح التحالف العربي.
وتقول التقارير الصادرة عن منظمات 
حقوقية وإعلامية إن أكثر من 200 وسيلة 
إعلام أغلقت بالقوة في العاصمة صنعاء، 
بعد سيطرة مســـلحي الحوثي عليها في 
ســـبتمبر 2014. ومـــن بين تلك الوســـائل 
التـــي تعرضـــت للإغـــلاق أربـــع قنوات 
تلفزيونيـــة، اضطـــرت للعمـــل حاليا من 
خارج اليمـــن، وبعضها أغلق ولم يتمكن 

من إعادة إطلاق البث.

صحافي استقصائي روسي قيد الإقامة الجبرية

 في قضية أثارت اهتماما دوليا

فيصل مكرم يدفع ضريبة 

بقائه في صنعاء

الصحافيون في المناطق 

الخاضعة لسيطرة 

الحوثيين أمام خيارات 

محدودة من بينها الهروب 

أو اعتزال العمل الصحافي



 بغــداد - ضـــرب أتباع زعيـــم التيار 
الصـــدري في العراق مقتـــدى الصدر من 
جديد بعدما أقنعوا زعيمهم بعدم الصلاة 

معهم مجددا.
وقرر الصـــدر، الجمعة، عدم حضوره 
للصلاة في مســـجد الكوفة فـــي النجف، 
بسبب “الأفعال اللامسؤولة التي قام بها 

البعض”.
محمـــد  “صالـــح  صفحـــة  وقالـــت 
العراقـــي” المقربة من الصدر في منشـــور 

عبر فيسبوك:

ويصلي الصدر في مســـجد الكوفة، 
ويـــؤم المصلـــين أحيانًـــا فـــي الأعياد 

والمناسبات الدينية.
وســـابقًا قـــرر الصدر فـــي أكثر من 
مناســـبة اعتزاله الناس، لكنه يعود عن 

قراره بعد ذلك.
وقال مغرد:

وفي ديســـبمر 2016، انتشرت صور 
علـــى فيســـبوك تظهـــر أتبـــاع الصدر 
يقبلون إطارات ســـيارته أثناء تواجده 
في بغداد، وهو ما أثار سخرية واسعة 

حينها.
وقـــال المنتمـــي إلى حـــزب الدعوة 
الإســـلامية ســـابقا غالـــب الشـــابندر، 
خالفـــوا  الصـــدر  مقتـــدى  أتبـــاع  إن 
محمـــد  المرحـــوم  مرجعهـــم  فتـــوى 
الصـــدر عبر تقديـــس الصنمية وتقبيل 
إطـــارات ســـيارة ابن مرجعهـــم مقتدى 
فـــي  الشـــابندر  وأوضـــح  الصـــدر. 
تصريـــح صحافـــي أن ”أتبـــاع مقتدى 
الصـــدر يقدســـون الصنـــم فـــي حبهم 

للصدر. 

وهـــو  مقتـــدى  ”والـــد  أن  وتابـــع 
المرجـــع المرحـــوم محمـــد الصـــدر كان 
يرفـــض تقبيل يـــده في فتوى شـــهيرة 
فكيـــف يقبـــل ابنه أن يفعل هـــذا بإطار 
ســـيارته؟ أليســـت هذه عمليـــة تقديس 

للصنمية؟“.
وقال معلق تعليقا على تقبيل أتباع 

الصدر لخشبات المنبر:

تغريـــدات  انتشـــرت  المقابـــل  فـــي 
ساخرة من قرار الصدر.

 وقال معلق على فيسبوك:

وحمّل آخرون المسؤولية للمنظمين. 
وفي هذا السياق كتب معلق: 

وقال مغرد:

يذكـــر أنه عادة ما يكـــون التصعيد 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي في 

العراق طائفيا بامتياز.
وتقـــول معاونة عميـــد كلية الإعلام 
في جامعـــة بغـــداد إرادة الجبوري إن 
”غالبية مســـتخدمي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي من فئة الشـــباب والمراهقين 
الذيـــن ولـــدوا بعـــد عـــام 2003 أو قبله 

بسنوات قليلة“. 
”السياسيين  أن  الجبوري  وتضيف 
يســـاهمون في تأجيج هـــذه العواطف 
لخلق مشاعر ســـلبية مستغلين الجهل، 
هناك فكرة قائمة منـــذ عقود على خلق 
عدو دائم لإشغال المواطنين عن القضايا 
الأساســـية مثل توفير الأمن والخدمات 

والحد من الفساد“.

سيلفي للمتابعين 

الصدر عندنا.. يا سعدنا

رئيـــس  يســـعى   - ســلفادور  ســان   
الســـلفادور الجديـــد نجيـــب بوكيلة إلى 
تعزيـــز موقعـــه في الســـلطة مـــن خلال 
الاســـتخدام الدؤوب لوســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، ففي أول أســـبوع من توليه 
الســـلطة يجد المســـؤولون في هذا البلد 
الواقع في أميركا الوسطى أنفسهم تحت 
الصدمة بسبب استخدام الرئيس المفرط 
لموقع تويتر إلى درجة أن قراراته تتم عبر 

هذه المنصة.
الرئيس السابق لبلدية سان سلفادور 
البالـــغ من العمـــر 37 عامـــا، والذي أدى 
اليمـــين الدســـتورية يوم الســـبت، اتخذ 
خطـــوات قد تكـــون مـــن صلاحياته لكن 
الأســـلوب هو الذي يثير الاستغراب. فقد 
اتخذ صفحته علـــى تويتر منصة لتأدية 
بعض المهـــام والمتمثلة في معاقبة بعض 

المسؤولين. 
وإلى حدّ الآن الأشخاص المستهدفون 
هـــم بعض المقربين من الرئيس الســـابق 
ســـلفادور سانشيز ســـيرين وشخصيات 
من الحزب السياســـي المنتهية ولايته في 
الحكم، جبهـــة فارابوندو مارتي للتحرير 

الوطني.

وقـــام نجيـــب بوكيلـــة بطـــرد عـــدة 
مسؤولين عبر تويتر؛ فقد أمر في تغريدة 
أحد المســـؤولين بإقالة كلوديا سانشـــيز 
فيلالتا، ابنة الرئيس الســـابق سانشـــيز 
سيرين، من منصبها دون اختيار شخص 

بديل عنها. 
وقد عُـــرف عن بوكيلة أنه مســـتخدم 
نشط لوسائل التواصل الاجتماعي ولديه 

أكثر من 700 ألف متابع على تويتر.
ولم يكن أمام بعض المسؤولين الذين 
تمّ طردهم إلا الرضوخ لأوامر الرئيس من 
خلال الإجابة بتغريدة جاء فيها ”ســـيتم 
تنفيذ طلبكم على الفور سيادة الرئيس“.

وفـــي الوقـــت الذي أشـــاد فيه بعض 
مؤيـــدي بوكيلـــة بطريقتـــه الجديدة في 
مســـتوى  علـــى  والتواصـــل  التعامـــل 
اليمـــين  مـــن  خصومـــه  رأى  الرئاســـة، 
واليســـار أنّ مـــا قام به مجرد ممارســـة 

استبدادية. 
وفي هذا الشأن قال نورمان كيخانو، 
رئيـــس المؤتمـــر الســـلفادوري المحافظ، 
للصحافيين ”هذه ليست ملكية؛ الملكيات 
المطلقـــة كانـــت ســـائدة فـــي العصـــور 
الوســـطى ونحـــن فـــي القـــرن الحـــادي 

والعشرين ويجب احترام المؤسسات“.
وأشار لويس أساردو -وهو صحافي 
وباحـــث مقيـــم فـــي غواتيمـــالا- إلى أن 
بوكيلة يســـتخدم منصة تويتر للتعريف 
بنفســـه بشكل أوســـع والتحدث مباشرة 

إلى السلفادوريين البسطاء.
وأضاف أســـاردو ”إنه لا يحتاج إلى 
الصحافـــة، لا يحتـــاج إلـــى أي نوع من 
الوسائط لإرسال المعلومات التي تهمه“.

وتتقارب طريقة تعامل نجيب بوكيلة 
مع طريقة نظيره الأميركي دونالد ترامب، 
الـــذي يتواصـــل يوميـــا مـــع قاعدته في 
الحـــزب الجمهوري عبـــر تويتر، وقد قام 
ترامب بطرد بعض المسؤولين عبر تويتر 

وعلى رأســـهم وزير الخارجية الســـابق 
ريكس تيلرسون. 

وكان الرئيس الأميركي شجع نظيره 
السلفادوري في تغريدة عبر تويتر حيث 
قال فـــي تغريدة ”الولايـــات المتحدة على 
استعداد للعمل مع نجيب بوكيلة لتعزيز 
الرخاء فـــي الســـلفادور ونصـــف الكرة 
الأرضيـــة. تهانينا للرئيـــس بوكيلة على 

تنصيبك!“.
اســـتخدامه  عـــن  ترامـــب  ويدافـــع 
المنتظم لموقـــع تويتر رغم الجدل، معتبرا 
أن ذلك يســـمح له بالتوجه مباشـــرة إلى 
بالإعـــلام  الاســـتعانة  دون  الأميركيـــين 
الأميركي ”غير النزيه“. وقال ترامب ”أظن 

أنه لولا تويتر لما كنت هنا“.
وترتفع مطالبات بـــين الحين والآخر 
بمنـــع الرئيـــس الأميركي من اســـتعمال 
موقع تويتر، بسبب الألفاظ العنيفة التي 

يستخدمها في تغريداته.
أن  علـــى  تويتـــر  سياســـة  وتنـــص 
اســـتخدام العنف في التغريـــدات يؤدّي 

إلى حظر مستخدمه.
وقد نشـــر الموقع تغريـــدة، أعلن فيها 
أن ”حجب قائد عالمي مـــن تويتر، وإزالة 
تغريداتـــه المثيـــرة للجدل، من شـــأنهما 
إخفاء معلومات مهمة ينبغي على الناس 

معرفتها ومناقشتها“.
وتؤكد شـــركة تويتـــر أن الإبقاء على 
تغريدات الشـــخصيات السياسية المثيرة 
للجدل يشـــجع على النقاش ويساعد في 

مساءلة الزعماء.
أطلـــق   ،2016 عـــام  مـــن  واعتبـــارا 
 (Twiplomacy) مصطلح ”تويبلوماســـي“ 
علـــى السياســـة عبـــر مواقـــع التواصل 
الرئيـــس  اســـتخدام  إثـــر  الاجتماعـــي، 
الأميركـــي علـــى وجه الخصـــوص لموقع 
تويتـــر بشـــكل يتنافـــى مـــع التعاملات 
السياســـية المعهودة، من خلال تغريداته 
الساذجة والقاسية، التي استخدمها على 

الدوام في انتقاد وتهديد الدول الأخرى.
ويقـــول كريســـتوفر هل عميـــد كلية 
كوربـــل للدراســـات الدولية فـــي جامعة 
دنفر، وهو أيضا مساعد وزير الخارجية 
الأميركي الأســـبق، إنه في ظل هذا العدد 
الهائل من المشـــاكل الدوليـــة اليوم، فإن 
الدبلوماســـية تحتـــاج حقا إلـــى الجمع 
بـــين فـــن إدارة الدولة القديم مـــن القرن 
التـــي  الجديـــدة  والأدوات  العشـــرين، 
وفرتها التكنولوجيات في القرن الحادي 

والعشرين.
دونكومـــب  كونســـتانس  وتقـــول 
المحاضرة فـــي العلاقات الدولية بجامعة 
حـــول  مقـــالات  كتبـــت  التـــي  مونـــاش 
دور وســـائل الإعـــلام الاجتماعيـــة فـــي 
الدبلوماســـية الحديثـــة، إنـــه لا يمكننا 

تجاهل ما يحدث عبر الإنترنت.
وتضيف ”يجب أن نأخذ غضب تويتر 
على محمل الجد، إما كإشارة دبلوماسية 
وإما كاســـتجابة شـــخصية للشعور بأن 
صـــورة الدولـــة قد شـــوهت أو قُوضت“، 
مشيرة إلى أن ”الدبلوماسية ليست دائما 
حفاظا على سلوك مهذب، الدبلوماسيون 
أصبحـــوا ينشـــرون إهانـــات أو دعوات 
خفية لتعزيز صورتهـــم الوطنية أو للرد 

على سلوك نظرائهم“.
وتؤكد كونســـتانس أنّ مـــا تغير هو 
درجـــة العلانيـــة التـــي أصبحـــت عليها 
علـــى  الدبلوماســـي  التنفيـــس  نوبـــات 
تويتر الذي أصبح يسمى ”تويبلوماسي 
تصفيـــة  تبـــادل  يتـــم  إذ   ،“Twiplomacy

الحســـابات بين الـــدول باســـتخدام لغة 
دارجة يفهمها الجميع.

أونلاين
الإثنين 2019/06/10
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ر الدولة من تويتر
ّ
يسي

@SHOBAAZ 
(هــــــؤلاء الناس كيف يمكن أن تقنعهم 
وليس  بأن ما فوق رؤوســــــهم ”نعال“ 

”عقولا“؟).

@hu_dly 

هــــــل تعلم عزيزي العاقــــــل أن هؤلاء 
ــــــون ويلتقطون صورا  ــــــل يقبل المخابي
ــــــه مقتدى  ــــــذي يخطب علي للمنبر ال
الصدر في الكوفة؟! وبســــــببها قرر 

مقتدى هجران صلاة الجمعة.
 بعد الآن لا نعرف إن كان ســــــيطبق 
وعــــــده أم لا، لكــــــن نعــــــرف أن هذه 
الخرافات نشأت بسبب التقديس الذي 
ــــــه ويربى  ــــــه ولأبي يفرضــــــه مقتدى ل

أتباعهم عليه.

@sfer661
قــــــرار الســــــيد مقتدى الصــــــدر عدم 
حضور صلاة الجمعة بسبب سلوك 
ــــــدة لكنها  ــــــدو خطــــــوة جي أتباعــــــه يب
ــــــرك بخشــــــبات المنبر  منقوصــــــة التب
والتمســــــح بها جهل مدقــــــع، لكنه لم 
ــــــل ذلك مع  يكــــــن الأول فقد تكرر قب
إطارات ســــــيارته ومع فراشه بخيمة 
الخضراء! أعتقد حان الوقت لإدخال 
غالبية شــــــباب التيار دورات تثقيفية 

لفهم الأمور.

أبرز تغريدات العرب

_VisualAR

mahmooud_1 

الذي اخترع النافذة،
أكان سارقا أم عاشقا؟

”لم يهن عليّ أن أتركك غاضبا“، هذه 
الجملة تسمح لنا بتجاوز أي مشكلة 

مهما كان سببها.

كنت أخاف أنْ يأخذٓ أحدهم مكاني 
يانيحتى اكتشفت أنـه لا مكان لي أصلا.

موسيقي يوناني.

sawabcenter MahmudShammam 
إن التقدم الذي يمكننا تحقيقه عندما 

نعمل بمبادئ الإيثار والتعاون 
والتضامن الاجتماعي أكبر بكثير 
من التقدم بمعزل عن الآخر. دعم 

التعايش والتعاون هو الطريق إلى 
الرخاء والسلام.

هل سمعت يابانيا يقول إنه 
متحضر؟ التحضر سلوك يلاحظه 

الآخرون عليك، وهو كأي قيمة 
متغيرة لا يورث. صالح بن ميلود 

لن يكون بيل غيتس حتى لو عادت 
جيناته إلى سبتيموس سيفروس.

ليس كل من أدى المواويل سعيدا، 
فالبعض من شدة الشعور بالضيق 

غنّى.

نفسيا، دائما إذا مررت بموقف أو 
تعرضت لمشكلة أو كان يومك سيئا، 

ردد في عقلك هذه الجملة ”هذا 
الوقت سيمضي“، ستحس براحة. 

وبالفعل مهما كانت النتيجة في 
النهاية ستصبح ماضيا.

JMukhaizeem Psycholg4

Yanni

U4cdZQpXKUvLAS2 تابعوا

بوكيلة مستخدم 

نشط لوسائل التواصل 

الاجتماعي ولديه أكثر من 

700 ألف متابع في حسابه 

على تويتر

Ammar Jabbar

ــــــت من قبل  ــــــب التجاوزات ارتكب أغل
الشــــــباب الصغار في السن ممن لم 
يحظوا برؤية السيد مقتدى الصدر!؟ 
ــــــذا فإن الابتعاد لن يحل المشــــــكلة،  ل
ــــــح نافذة أســــــبوعية للســــــلام  بل فت
على الســــــيد سيســــــهم في حل جزء 
كبير من المشــــــكلة حيث سيحقق ذلك 
مراد هؤلاء الشــــــباب. والجزء الثاني 
ــــــك بإيجاد لجنة  تنظيمــــــي بحت، وذل
موزعــــــة على أنحاء المســــــجد لفرض 
النظام فيه، وتكون هذه اللجنة مخولا 
لهــــــا إخــــــراج المخالفين، مــــــع إعلان 

التعليمات الخاصة.

أ

أحمد هادي

اليوم أثناء ذهابي إلى صلاة الجمعة 
ــــــق نجف – كوفــــــة، وافق  ــــــى طري وعل
مروري موكب سماحة القائد السيد 
ــــــه تعالى، ألجمــــــت جماح  أعــــــزه الل
نفسي ولم ألتفت إليه وأنا أتقطع ألما 
لتطبيقي أوامره وســــــروري أن يعيش 
بيننا بشــــــكل طبيعــــــي ودون إزعاج، 
ــــــى إذا تقدمــــــت عنه عــــــدة أمتار  حت
ــــــى خدي والتفت  انهمرت دموعي عل
ــــــن أبنائي في الســــــيارة  ــــــن معي مِ مَ
فســــــألوني عن ســــــبب عدم الســــــلام 
على ســــــماحة الســــــيد وعلى البكاء، 
فقلت لهم: هذا هو ألم الطاعة وحقيقة 

العشق.

ا

صالح محمد العراقي

بســــــبب بعض الأفعال اللامســــــؤولة 
التي يظن البعــــــض أنها مثال الحب 
والعشــــــق، والتي قام بها البعض في 
مسجد الكوفة وأثناء وجود سماحته 
ــــــل التبرك  ــــــا أو بعــــــد ذهابه، مث بينن
ــــــر بصــــــورة مفرطة قد  ــــــل المنب وتقبي
تســــــبب اتلافه بل تسبب نقل صورة 
غير حضارية وغير صحية، وبسبب 
كثرة (الســــــلفيات) وبسبب التصوير 
أثناء الخطبة وبســــــبب ترك الخطيب 
والنظر إلى سماحته وبسبب تصوير 
سماحته بدون رضاه وبسبب حضور 
ــــــه لا من أجلها قرر  الصلاة من أجل
سماحته عدم حضور صلاة الجمعة 
معكم بعد الآن… وســــــيحاول السفر 
أثناء وقت صلاة الجمعة لكي لا يترك 
ــــــا أو يَعتَبِر أن حضوره  فرضا واجب
يســــــبب ضررا وإشكالا شرعيا على 

الحضور.
فلذلك نسترعي انتباهكم.. وكلي علم 
أنكم لم ولن تتعظوا… وأمري وأمركم 
بل وأمره إلى الله تعالى… يحكم بيننا 

وبينكم بالعدل.

ب

الصدر يعتزل صلاة الجمعة
سيلفي وأشياء أخرى.. أتباع الصدر مصدر سخرية على الشبكات الاجتماعية

لا يزال أتباع الزعيم الشــــــيعي العراقــــــي يثيرون الجدل، لكن هذه المرة في 
المسجد الذي ساده الهرج والمرج بسبب سلوكياتهم التي أغضبت ”السيد“ 

ودفعته إلى اتخاذ قرار عدم الصلاة معهم مجددا.



 بغــداد  – توقعــــت الأرصــــاد الجويــــة 
العراقيــــة، أن تســــجل، الاثنــــين 10 يونيو 
الحالي، أعلى درجات الحرارة في الصيف 
الحالــــي، وأن تصل إلى مــــا يعادل نصف 
درجة الغليــــان، في الوقت الذي اعتاد فيه 
العراقيــــون على أن شــــهر أغســــطس هو 

الشهر اللاهب.
وتأتــــي هذه الأنبــــاء في ظــــل معاناة 
العراقيــــين من نقــــص دائم فــــي الكهرباء 
وانقطاعها المتواصل منذ عقود، إذ يحصل 
ســــكان بغداد مثلا على أقل من 10 ساعات 
مــــن الكهربــــاء يوميا، ما يعني أن شــــبكة 
الكهرباء في البــــلاد لا يمكنها دعم أنظمة 
تكييف الهواء لكــــي يمكن الاعتماد عليها 
للاحتمــــاء من الحــــرارة، كمــــا أن انقطاع 

الكهرباء يتسبب في انقطاع المياه.
وقــــال رئيس هيئة الأرصــــاد، محمود 
عبداللطيــــف، إن ”تاريخ المناخ في العراق 
يؤكد أن موجة الحر هذه الأيام لم يشهدها 
شــــهر يونيــــو علــــى الإطــــلاق“، مبينا أن 
”درجــــات الحرارة في الشــــهر الحالي هي 

الأقسى على مر التاريخ“.
وأوضــــح أن ”خرائــــط تحليل الطقس 
العالمية، تتوقــــع أن يتم الاثنين 10 يونيو، 
تســــجيل أعلــــى درجــــات الحــــرارة فــــي 
المنطقتــــين الوســــطى والجنوبية ونتوقع 
انخفاضــــا قليــــلا فــــي درجــــات الحرارة 
للمنطقتين الشــــمالية والوسطى الأربعاء 

المقبل“.
وتابع خبير الأرصاد الجوية، قائلا إن 
”درجات الحرارة ستســــتمر بالارتفاع في 
المنطقــــة الجنوبية ومــــن المتوقع أن تصل 
درجــــات الحــــرارة القصوى فــــي خانقين 
والبصــــرة والعمارة إلــــى 51 أو 52 درجة 

مئوية“.
يذكر أن درجات الحــــرارة وصلت في 
بغــــداد الأربعــــاء الماضــــي إلــــى 47 درجة 
مئوية، فيما سجلت البصرة درجة حرارة 

وصلت إلى 49 درجة مئوية.
ولا يعرف العراقيون كيف سيواجهون 
موجــــة الحر هــــذا الصيف، تقــــول لجين 
علي، ”نعيش حالــــة مزرية في ظل ارتفاع 
درجة الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي 
لســــاعات طويلــــة، ناهيــــك أن أصحــــاب 
المولدات أصبحوا يمثلون مشكلة بالنسبة 
للمواطــــن العراقــــي، بالإضافــــة إلى غلاء 

أسعار الأمبير الكهربائي“.
ويلجــــأ العراقيون إلــــى بدائل الطاقة 
الكهربائية لسد النقص الحاد، كالمولدات 
الكهربائية المنزلية الصغيرة، أو المولدات 
الأهليــــة التــــي تــــزود الأحياء الســــكنية 
بالطاقة، مقابل اشــــتراك شهري، ما يثقل 

كاهل المواطنين بشكل كبير.

وتتســــاءل لجين ماذا يفعــــل المواطن 
العراقــــي الفقير لمواجهة حرارة الشــــمس 
هــــذه الصائفــــة؟ وتضيــــف، ”إن وصــــول 
درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة 
يتــــرك تأثيرا ســــلبيا على حيــــاة المواطن 
العراقي بشــــكل عام، وقد يتسبب ذلك في 
النسيان وعدم قدرة الإنسان على التفكير 
وضبــــط موازيــــن النفــــس أو التصــــرف 
السليم، مما ينعكس على قدرته على تأدية 

عمله بالشكل الأمثل“.
وقال المواطن عصام البصراوي، ”لقد 
أصبنــــا بالإحباط الشــــديد من الحكومات 
المتعاقبــــة التي لم تســــتطع معالجة ملف 
الكهربــــاء، بســــبب الفســــاد والســــرقات 
وتســــليم الوزارة لأشــــخاص غير قادرين 

على إدارتها وتطويرها“.
ويضيــــف، ”صرنــــا نناشــــد الحكومة 
ورئيــــس الــــوزراء، ووزيــــر الكهربــــاء أن 
يجــــدوا لنــــا حلولا تســــاعدنا علــــى عدم 

انقطــــاع الكهربــــاء، على الأقــــل ألاّ تنقطع 
الكهربــــاء على مدار 24 ســــاعة أي تنقطع 

عشر ساعات وتشتغل نصف ساعة“.

تحذيرات وبيانات

يبدو أن الحكومة العراقية لا تملك في 
مثل هذه الظروف المناخية القاسية حلولا 
جذرية تقي المواطنين من مخاطر الصيف 
اللاهب الذي انطلق مبكرا، ســــوى إصدار 
البيانــــات وتحذيرات خبرهــــا العراقيون 
منــــذ القــــديم، وهو مــــا لا يكفــــي لحماية 
الأطفــــال وكبــــار الســــن، والعمــــال الذين 
يجدون أنفسهم مجبرين على الخروج من 

البيت للعمل.
وأصــــدرت المديريــــة العامــــة للدفــــاع 
المدنــــي بيانا قالت فيــــه، إنه ”يجب إخلاء 
الســــيارات مــــن المــــواد الغازيــــة القابلة 
للانفجــــار، والقداحات بأنواعها المختلفة، 
والعطور  الغازيــــة،  المشــــروبات  وقوارير 

وبطاريات الأجهزة بشكل عام“.
وأضاف البيــــان انه ”يجب فتح نوافذ 
الســــيارة قليلا (تنسيم)، وعدم ملء خزان 
وقــــود الســــيارة بالكامل، وتعبئــــة وقود 
السيارة في الفترة المسائية إن أمكن ذلك، 
وعدم الســــفر بالســــيارة في أوقات ذروة 
الحــــرارة العاليــــة، وعدم تعبئــــة إطارات 
الســــيارات أكثر من اللازم وخصوصا في 

السفر“.
ودعــــا البيــــان إلى ضــــرورة ”الانتباه 
من العقارب والثعابين فســــوف تخرج من 
جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع 

والبيوت للبحث عن الأماكن الباردة“.
وأوصى البيــــان، المواطنين بـ“الإكثار 
من شــــرب الماء والسوائل المختلفة لاسيما 
خلال التعرض لأشعة الشمس، والحرص 
على عدم تشغيل سخانات الماء، والحرص 
علــــى عــــدم وضع أســــطوانات الغــــاز في 
الأماكن المشمســــة، والتأكد من عدم زيادة 
الأحمــــال علــــى مفاتيــــح الكهربــــاء وعدم 
تشــــغيل المكيفــــات إلا فــــي أماكــــن تواجد 
العائلــــة وخصوصــــا فــــي أوقــــات ذروة 

الحرارة“.
ويتساءل العراقيون، هل من الممكن أن 

نتغافل على مثل هذه الأشياء؟
وتابــــع البيــــان محذرا كذلــــك ”تجنب 
اســــتخدام الأجهزة الكهربائية ذات المنشأ 
الرديء وكذلك الانتباه من أجهزة الحماية 
المســــتخدمة في أجهــــزة التكييف وغيرها 

من الأجهزة“.
وأردف البيان ”تجنب التعرض لأشعة 
الشــــمس مباشرة وخصوصا خلال الفترة 

مــــن الســــاعة 10 صباحا وحتى الســــاعة 
3 ظهــــرا“. وأوضــــح أنه علــــى المواطنين 
”وضع علب ماء في الشــــبابيك والأحواش 
وذلك  والبلكونــــات  والمــــزارع  والأســــوار 
لري عـطش الطيــــور والقطط وغيرها من 

الحيوانات“.
ولفت إلى ”تجنب السباحة في الأنهر 
وإن كان لا بــــد مــــن ذلك فاختيــــار الأماكن 
الآمنــــة والتي ســــبق وأن تمت الســــباحة 
بها، وتوفير كافة مستلزمات السلامة في 
المســــابح وإرشاد رواد المسابح بتعليمات 

وأعماق المسبح“.
وأوصــــى البيان المواطنــــين بـ“وضع 
غطاء على الرأس خلال السير تحت أشعة 
الشــــمس بشكل مباشــــر أو حمل المظلات 

الشمسية الواقية وهذا الإجراء الأصح“.
ودعــــا إلــــى ”محاولة ســــقي الحدائق 
والأشــــجار للحفــــاظ عليهــــا فضــــلا عــــن 

تحسين الأجواء المحيطة بها“.
وختم البيان مناشــــدا بأن ”تشــــغيل 
النافــــورات المائيــــة والإكثــــار منهــــا في 
مختلــــف الســــاحات العامــــة والحدائــــق 
لتحسين الأجواء الحارة، والإكثار من زرع 
الأشــــجار الدائمة الخضــــرة لتوفير الظل 
المناســــب فضلا عن تلطيف الأجواء ومـده 

بالأوكسجين“.
المديريــــة  بيــــان  علــــى  وتعليقــــا 

العامــــة للدفــــاع المدني، يقول 
عبدالســــلام،  حســــن 
مثــــل هــــذه البيانات لا 
تضيف شيئا للمواطن 

خبر  الذي  العراقــــي 
الحــــرارة  موجــــات 

منــــذ القــــديم ويعرف 
التعامل معهــــا بصفة تلقائية كما 

يفعل كل صيــــف، مضيفا، أن الالتزام 
بهــــذه التحذيرات ســــيجبر كل العراقيين 
بالمكوث فــــي البيت التي تصبح كالجحيم 
في ظل غياب الكهرباء، وتؤثر على نفسية 

العراقيين بشكل حاد.
ويقــــول مواطن من ســــكان بغداد، إن 
هذا البيــــان تصدره الحكومــــة كل صيف 

اللهيب  نواجــــه  تتركنــــا  ثــــم 

بمفردنا، ويضيف أن“المكوث في المنزل لم 
يعد يطاق.. الكهرباء مقطوعة طول الوقت 
والجو حار جدا بشكل لا يحتمل مع غياب 
إمكانية تشــــغيل أي أجهزة.. صار الواحد 
يكــــره العودة إلى منزله لأن بعض الأماكن 

العمومية ألطف جوا من البيت“.
وتحذر المصادر الطبيــــة من الانقطاع 
المســــتمر للتيــــار الكهربائــــي مــــع ارتفاع 
درجات الحرارة وتأثيراتها على نفســــية 
المواطنين، يقول طبيب بأحد المستشفيات 
الحكومية في بغــــداد، إن ”ارتفاع درجات 
الحرارة بشــــكل كبير في فصــــل الصيف، 
ومــــا يرافقــــه مــــع الأســــف مــــن انقطــــاع 
مســــتمر للكهرباء، يؤثر نفسيا على حياة 
العراقيــــين“. مضيفــــا، أن اســــتمرار هذه 
الحالة ســــوف يؤدي إلى الإصابة بارتفاع 
ضغط الدم وهذا شــــائع بشــــكل كبير في 

العراق.
ويضيف، أن ”ارتفــــاع درجة الحرارة 
وزيادة نســــبة الرطوبة ينعكســــان ســــلبا 
علــــى نفســــية المواطــــن، ويســــببان قلقا 
وإرهاقا خاصة بالنســــبة إلى أولئك الذين 
اضطرتهم الظروف إلى العمل تحت أشعة 

الشمس“.
ويؤكد أن ”اشتداد الحر يولد حالة من 
العصبيــــة وعدم تحمل الآخرين، وينعكس 
ذلك ســــلبا أيضا على التعامل ســــواء مع 
الأســــرة أو مــــع الأصدقــــاء والزمــــلاء في 
العمل، مما قد يؤدي إلى حدوث مشــــكلات 
لأســــباب بســــيطة من الممكن تجاوزها في 

الحالات الطبيعية“.
وبــــينّ، أن ارتفــــاع درجــــات الحرارة 
يؤدي إلــــى فقدان الجســــم لكميات كبيرة 
من الســــوائل نتيجة التعرض إلى أشــــعة 
الشــــمس، مما يؤدي إلى الإصابة بالإعياء 
الحــــراري وضربة الشــــمس والتي إذا لم 
يتم علاجها قد تشــــكل خطورة على حياة 

المصاب.

موسم باعة الثلج

والانقطــــاع  الحــــرارة  موجــــة  أمــــام 
المتواصــــل للكهرباء يصبــــح بائعو الثلج 
سادة المدن في العراق إلى درجة أن معامل 
إنتاج الثلج بــــدأت بطرح نوع من 
الثلــــج يســــمّى ”البــــوري“ 
وهو طبقة خفيفة 

جدا مــــن الثلج تطرح عادة في الأســــواق 
أيام الأزمات الشــــديدة، والســــبب في ذلك 
أن جشــــع أصحاب معامــــل الثلج يدفعهم 
إلى إنتاج الثلج دون انتظاره حتى يكتمل 

تجمّده.
في بغداد مثلا هناك أكثر من ألف بائع 
متجول، يشــــترون من المعامل المتخصصة 
التــــي تقع عادة خارج المــــدن، لذلك يضطر 
الباعــــة إلــــى الذهــــاب إليها في الســــاعة 
الـــــ5 أو الـ6 صباحا لكــــي يتجنبوا ذوبان 

مخزونهم في الطريق بسبب الحرارة.
يقول جاسم عمر وهو أحد باعة الثلج 
في بغداد، ”كلمــــا ارتفعت موجة الحرارة 
كلمــــا ازداد دخلــــي خاصة مع اســــتمرار 
انقطاع التيار الكهربائي، ويصل إجمالي 
ما أبيعه من قوالــــب الثلج يوميا أكثر من 
250 قالبا، فدرجة الحــــرارة عالية جدا ولا 
يمكن للمواطن الاســــتغناء عن الثلج كحل 

بديل“.
وتحتاج أســــرة متوســــطة إلى نصف 
مكعــــب كبير من الثلج يوميا، فيما تحتاج 
الأسر المكونة من أكثر من عشرة أفراد إلى 

مكعب كبير أو مكعب ونصف يوميا.
ولشــــراء مكعب كبير من الثلج ينبغي 
أن يكــــون لــــدى المرء دخــــل يضاهي دخل 
الموظف الرفيع المستوى لأن هذه المكعبات 
غالية الثمن بالنســــبة لأســــرة متوســــطة 
ومضطرة لتلبية كل الاحتياجات اليومية 

الأخرى.
ومع بداية فصل الصيف الذي ينطلق 
مبكــــرا كل عــــام في العــــراق تنتعش مهن 
عديــــدة، منهــــا تجارة أحواض الســــباحة 
الكهربائيــــة،  والمــــراوح  البلاســــتيكية، 
وبعــــض الأوانــــي الفخاريــــة لحفــــظ الماء 
باردا، ويزداد الطلب عليها في الأســــواق 

العراقية.
ولكي لا تتعطــــل الحركة التجارية في 
الأسواق وخاصة في المدن الكبرى يلتجئ 
التجــــار إلى نصب مرشــــات مياه عمودية 
تشــــبه ”الدش“، وهي متاحــــة مجانا لأي 
شخص يريد أن يبلل جسمه بالماء وإطفاء 
لهيب الحر؛ خاصة في فترة الظهيرة؛ كما 
يضــــع بعضهم مبردات مــــاء مجانية، كما 
تلجأ بعض المطاعــــم والمقاهي إلى نصب 

مراوح ضخمة تنفث الماء والهواء معا.
وتبقــــى الســــباحة فــــي نهــــري دجلة 
والفــــرات هي الحــــل الأمثــــل، خاصة في 
المــــدن المطلة علــــى هذه الأنهــــار، وعموما 
فإن المتجــــول في بغداد وبقية المحافظات، 
لا بــــد أن يصادف في طريقه باعة العصير 
والميــــاه المبــــردة والمشــــروبات الغازيــــة، 

وينتشرون بشكل كبير في كل سوق.

قــــــدر العراقيين أن يعيشــــــوا صيفا 
الحرائق  بانتشــــــار  ــــــق  انطل حارقا 
في حقول القمح والشــــــعير، عقبتها 
موجة حــــــرارة مبكرة اعتادوا عليها 
في شــــــهر أغسطس لكنها أتت هذه 
السنة في يونيو، وزادت من معاناة 
التي  ــــــاء  الكهرب أزمــــــة  ــــــين  العراقي
يعانون منهــــــا مع تعاقب الحكومات 
التي لم تقدم حلولا جذرية، واكتفت 
بإصدار بيان تحــــــذر فيه المواطنين 

من مخاطر هذا الصيف.

صيف لاهب في العراق يؤجج حرارته انقطاع التيار الكهربائي
الحكومة لا تقدم سوى بيانات فيها تحذيرات وتوجيهات يعرفها العراقيون
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الشارع أفضل من البيت محظوظون من كانوا على ضفاف النهر

الثلج تجارة رائجة

ارتفاع درجات الحرارة هذا 
الصيف وما يرافقه من 

الانقطاع المستمر للكهرباء، 
يؤثر نفسيا على حياة 

العراقيين

نصيحة حكومية: 
وضع غطاء على الرأس خلال 
السير تحت أشعة الشمس 

بشكل مباشر أو حمل 
المظلات الشمسية الواقية 

وهذا هو الإجراء الأصح

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

بالأوكسجين“.
المديريــــة  بيــــان  علــــى  وتعليقــــا 

العامــــة للدفــــاع المدني، يقول 
عبدالســــلام،  حســــن 
مثــــل هــــذه البيانات لا 
تضيف شيئا للمواطن 
خبر الذي  العراقــــي 
الحــــرارة  موجــــات 

منــــذ القــــديم ويعرف 
التعامل معهــــا بصفة تلقائية كما

يفعل كل صيــــف، مضيفا، أن الالتزام
بهــــذه التحذيرات ســــيجبر كل العراقيين 
بالمكوث فــــي البيت التي تصبح كالجحيم 
في ظل غياب الكهرباء، وتؤثر على نفسية 

العراقيين بشكل حاد.
ويقــــول مواطن من ســــكان بغداد، إن 
هذا البيــــان تصدره الحكومــــة كل صيف 

اللهيب  نواجــــه  تتركنــــا  ثــــم 

العصبيــــة وعدم تحمل الآخرين، وينعكس
ذلك ســــلبا أيضا على التعامل ســــواء مع
الأســــرة أو مــــع الأصدقــــاء والزمــــلاء في
العمل، مما قد يؤدي إلى حدوث مشــــكلات
لأســــباب بســــيطة من الممكن تجاوزها في

الحالات الطبيعية“.
وبــــينّ، أن ارتفــــاع درجــــات الحرارة
يؤدي إلــــى فقدان الجســــم لكميات كبيرة
من الســــوائل نتيجة التعرض إلى أشــــعة
الشــــمس، مما يؤدي إلى الإصابة بالإعياء
الحــــراري وضربة الشــــمس والتي إذا لم
يتم علاجها قد تشــــكل خطورة على حياة

المصاب.

موسم باعة الثلج

والانقطــــاع الحــــرارة  موجــــة  أمــــام 
المتواصــــل للكهرباء يصبــــح بائعو الثلج
سادة المدن في العراق إلى درجة أن معامل
إنتاج الثلج بــــدأت بطرح نوع من
الثلــــج يســــمّى ”البــــوري“
وهو طبقة خفيفة



امرأة قادرة على ترميم قلبها 
وروحها واستعادة ثقتها بنفسها 

ومواجهة عثرات الحياة دائما، هي 
امرأة قوية بلا شك.

تختلف صديقتي وزوجها معي 
في أن المرأة الآن لا تحمل من صفات 
أمهاتنا الكثير، وأن الجيل الحالي لا 
يملك ما يقدمه لأسرته من تضحيات 

ومسيرة كفاح حتى تصل سفينته لبر 
الأمان. وشككا في قوة بنائها النفسي 
وتكوينها الفيزيولوجي، وعدّدا صفات 
تدور مجملها في كونها ضعيفة هشة 

لا تعيش دون رجل، خاصة وأن كثيرات 
يتوفى أزواجهن أو يطلقن ويعاودن 

سريعا لمواصلة الحياة مع زوج جديد.
أؤمن بأن المرأة كائن قوي 

ومتماسك للغاية بعكس ما يشكك 
البعض في قدرتها على قيادة مسيرة 

الحياة، وقوية بما يكفي لمواجهة 
الصعاب لكنها لا تستدعي قوتها إلا 

عند الحاجة، وأن النماذج التي تروجها 
المسلسلات والأفلام ما هي إلا أفكار 

تخص مؤلفيها، ولو نظرنا بعين 
محايدة فسنجد كثيرات ناجحات رغم 

الصعاب ومطلقات قررن خوض معارك 
الحياة وحيدات ومعيلات يتحملن أعباء 
أسر وأطفال حال مرض الزوج أو هروبه 

من المسؤولية مع إلقائها على عاتق 
المرأة وحدها بضمير هادئ مستريح، 

نائم في براءة طفل أحرق ما حوله وهو 
يظن أنها لعبة إشعال الثقاب.

مات أبي شابا، كانت أمي في ريعان 
الشباب، جميلة ما لبثت أن خلعت رداء 

الفرح الذي ارتدته لعشر سنوات فقط 
هي عمر حياتها الزوجية، ترملت في 

الثامنة والعشرين من عمرها، وجدت 
نفسها وسط خمسة أطفال، أكبرهم لم 
تكمل عامها التاسع بعد، وصغيرتهم 

رضيعة.
 كانت البلاد تتعافى من سنوات 
حروب أنهكت قواها، تهدم البيت في 

الحرب، وضاع كل ما لديهم وما تركته 
لهم العائلة، ولم تعوضهم عمليات إعادة 
الإعمار في مدينة الإسماعيلية شيئا لما 
كان عليه من قبل، إذا لن تستند الأرملة 

الشابة على ميراث تنفق من عوائده 
على صغارها.

إضافة إلى حرمانها من ميراث 
كبير لموت زوجها قبل أبيه، ناهيك 

عن منغصات حياتية أخرى أغرقتها 
في مشكلات متوالية لم تكد تفرغ 

من إحداها حتى تنغرس قدماها في 
الأخرى، فضلا عن شبابها وجمالها 

اللذين جعلاها مطمعا للكثيرين. كان 
لأبي مشروع صغير نهبه القائمون عليه.

طالبتها جدتي فيما يشبه الأمر 
بالزواج عصمة لها من ألسنة لن 

ترحمها، لكنها أصرت على استكمال 
المشوار وحدها، قالت لها جملة فاصلة: 
الزواج لمن ليس لديها زوج، لكن زوجي 

يحيى في ذاكرتي ولن أخونه بالغيب.
في حين تحاول البلاد لملمة جراح 

الحرب ومواصلة البناء، كانت أمي 
على الجانب الآخر تسعى إلى ترميم 
جراحها، تحاول إصلاح ما تهدم في 

قلبها، تعيد بناء ما انكسر، وترأب صدع 
جروح الروح.

تتلقى الصدمات تباعا، لكنها ما 
تلبث أن تنهض من عثراتها وتتعافى 

سريعا، كانت لديها صديقات حقيقيات، 
دعمنها في الكثير من المواقف وحين 

اتخاذ القرارات المصيرية الهامة. 
صنعت ميراثا موازيا، وحصلنا جميعا 

على مؤهلات عليا وعملنا في مهن 
جيدة. كان بيتنا ملاذا لأبناء العائلة 
وأذن أمي تستمع بحب لمشكلاتهم. 

وهذا النموذج يمكن تعميمه على نساء 
كثيرات.

 في رؤية تحليلية بسيطة ندرك 
بجلاء أن المرأة التي تتعرض لهزيمة 

نفسية أو جسدية أو مادية، تحظى 
بالدعم الواسع من محيطها المجتمعي، 

وبصفة خاصة بنات جنسها، تصل 

لدرجة من التعاطف والمؤازرة بما 
يفوق الخيال، لاسيما حال الضرر 
النفسي، ذلك أنه يحتاج مزيدا من 

الجهد لإصلاحه، يتطلب اعتمادا على 
الذات، فهذا الضرر غير المرئي أصعب 

بكثير من الضرر الجسدي المنظور 
والقابل للإصلاح والتجميل والتكميل 

بواسطة الغير، دعما إيجابيا بما يقوي 
من شخصيتها وينعش حظوظها في 

حياة سوية.
ذلك الدعم الذي يقدم للنساء مجانا، 

وربما يطلبنه ممن حولهن، في حين 
يتعفف عن طلبه الرجل، يجده انتقاصا 

لرجولته وتقليلا من شأنه.
في كثير من الحالات يموت الرجل 
أو يختفي، يضيع دوره لسبب أو آخر 

فتستمر الأسرة ككيان قائم بذاته، لا 
تنقطع الزيارات العائلية ذلك أن هناك 
من يحافظ على كيان البيت، لا تنطفئ 

الأنوار ولا المواقد، لا تنكفأ القدور ولا 
تطوى الموائد، لكن تظل الحياة في 

سريانها، ويجري نهر الحياة في أمواج 
متدافقة متدافعة.

 بيد أن موت المرأة يؤدي إلى 
انهدام الأسرة وتحطيم الكيان كلية، لا 
يقوى الرجل على متابعة دقيقة متأنية 

لأسرة وأبناء، قد تتفكك كثيرا من الأسر 
حال موت الأم، ولا يعد الزواج بأخرى 

حلا في بعض الأحيان، لما تلعبه زوجة 
الأب من دور لا يخلو من قسوة تجاه 

أبناء الزوج.
لست متحيزة في كلامي هذا 

ولكنها الحقيقة، المرأة تنبض حياة 
رغم الصعاب، بعضهن يتخلين عن 
ملامح نفسية وصفات قد تظهرهن 

بمظهر الضعف في مقابل سرعة التئام 
الجروح وإعادة الترميم، فثمة اختلافات 

بيولوجية وتشريحية بين الرجل 
والمرأة.

 لندن - اعتاد غريغ الخروج خمس مرات 
أسبوعيا على الأقل لتدخين الحشيشة أو 
شــــرب الكحول حين كان طالبــــا في كلية 
التجــــارة في جامعة كبرى في لندن ســــنة 
2013، في مســــعى لتناســــي حال الضيق 

التي كان يعيشها في الدراسة.
ويقــــول هذا الشــــاب البالــــغ 26 عاما 
حاليا، لوكالة فرانس برس، ”كنت مكتبئا 

للغاية“ وكان يومها في سن العشرين.
وهو ليــــس الوحيد الذي عانى وضعا 
كهــــذا. فنصــــف الطــــلاب الـــــ37500 الذين 
أجــــرت شــــبكة ”ذي إنســــايت نتــــوورك“ 
للأطباء النفســــيين تحقيقا معهم، أفادوا 
بأنهم يتناولــــون المخــــدرات أو الكحول 
حياتهــــم  فــــي  المصاعــــب“  ”لمواجهــــة 

الجامعية.

وبحســــب الدراسة التي شــــملت 140 
جامعــــة ونشــــرت نتائجهــــا فــــي مــــارس 
الماضــــي، فــــإن 20 بالمئــــة منهــــم قالوا 
إنهــــم يعانــــون اضطرابات ذهنيــــة بينها 

خصوصا الاكتئاب واضطرابات القلق.
وتوضــــح دومينيــــك تومســــون التي 
عملت لعقديــــن كطبيبة عامة مــــع الطلبة 
أن اضطرابــــات القلــــق ”لا تعني أن يكون 
الشــــخص متوتــــرا بعــــض الشــــيء قبل 
الامتحانات“، بل ”عدم التمكن من القراءة 
أو حضور الحصص التعليمية أو الخروج 

مــــن الغرفة“، فيما الاكتئــــاب قد يقود إلى 
”أفكار انتحارية“.

وأظهــــرت دراســــة للوكالة الرســــمية 
العالــــي  التعليــــم  بشــــأن  للإحصائيــــات 
تناولــــت 2.3 مليون طالب فــــي بريطانيا، 
أن نســــبة الأشــــخاص الذيــــن يبلغون عن 
إصابتهــــم باضطرابات ذهنيــــة ”ارتفعت 
بصورة كبيرة في خلال عشر سنوات“، إذ 
بلغت 3.1 بالمئة في 2018 بعدما كانت 0.4 

بالمئة في 2008.
غير أن هذه الهيئة قالت لوكالة فرانس 
بــــرس ”لا نعلم إلــــى أي مدى تعــــود هذه 
الزيادة إلى وعي أكبر بمشــــكلات الصحة 
الذهنية أو إلى رغبة الطلاب بالإبلاغ عنها 

أم أن هذه الحالات هي فعلا في ازدياد“.
وتثيــــر هــــذه الأرقــــام قلــــق الحكومة 
البريطانيــــة التــــي أعلنــــت مطلــــع مارس 
الماضي إنشــــاء مجموعة عمل مخصصة 
لهذه المســــألة ترمي لتحديد سبل مرافقة 
الشــــباب بصــــورة أفضــــل خلال ســــنتهم 
الجامعيــــة الأولــــى لمــــا لهــــا مــــن أهمية 
علــــى صعيــــد التأقلــــم فــــي  ”جوهريــــة“ 

الجامعة.
وقــــال وزير التربية البريطاني داميان 
هينــــدز ”جامعاتنــــا رائــــدة عالميــــا فــــي 
مجالات كثيــــرة وأريدها أن تكون الأفضل 
على صعيــــد الموارد المتاحــــة في مجال 

الصحة الذهنية“.
ونظم اتحاد ”يونيفرســــيتيز يو كاي“ 
الــــذي يمثل الجامعــــات البريطانية، يوما 

كاملا من الندوات في هذا الشأن.
ويشير أندرو هيل وهو مدير مجموعة 
بحوث بشــــأن الرخــــاء في جامعــــة يورك 
ســــانت جون، إلى ”توقعات غير واقعية“ 

لدى الطلاب الذين لا يتحملون الفشل.
بــــرس  فرانــــس  لوكالــــة  ويوضــــح 
أن الطلبــــة يخشــــون ”اقتــــراف أخطــــاء“ 

و“انكشــــاف أمرهم أمام الآخرين“، كما أن 
”النقــــد الذاتي القاســــي“ قــــد يقودهم إلى 

”الانعزال“.
إن  تومســــون  دومينيــــك  وتقــــول 
”الحصــــول على شــــهادة جامعيــــة لم يعد 
كافيا“، لافتة إلى أن الاضطرابات الذهنية 

لدى الطلاب الجامعيين مشكلة عالمية.
وتضيــــف ”فــــي عالــــم بات كل شــــيء 
فيه قائما على المنافســــة، من الطبخ إلى 
الحياكة أو الرســــم… بات الطلبة في حال 
تأهب على مدار الســــاعة“ كما أن نشاطهم 
عبر وســــائل التواصــــل الاجتماعي يزيد 
الضغط، وبالتالي فإن ”الاســــترخاء مهمة 

شاقة للطلاب“.
وذكــــرت تومســــون أن هــــذا الضغط 
يفاقمــــه دور الأهــــل ”المفــــرط“ في بعض 

الأحيان خصوصا أولئــــك الذين ينظمون 
حياة أبنائهم لكي ”تكون مكرّســــة للتركيز 
على حصــــد علامات مرتفعة أو تحســــين 

أدائهم الموسيقي“.
تومســــون  دومينيــــك  ونصحــــت 
الجامعات بتنظيم أنشطة ”غير تنافسية“ 
وتظهــــر للطلبة أن  تقوم على ”التســــلية“ 

”الرسوب ليس مشكلة“.
كذلــــك يوصــــي أنــــدرو هيــــل بإجراء 
”تدريــــب أساســــي“ لكــــي يتمكــــن الطاقم 
المرافــــق للطلبــــة مــــن ”رصد الإشــــارات 
والأعــــراض المرتبطة بمشــــكلات الصحة 

الذهنية“.
ويستذكر غريغ أنه طلب المساعدة في 
2013 لكن مــــن دون جدوى. ويقول ”بعدما 
اقترحــــوا علي قراءة كتب وأرقام للاتصال 

بهــــا، عرضــــوا التحــــدث معي وعــــاودوا 
الاتصــــال بي بعــــد ثمانية أســــابيع. هذا 
الأمر أثار اســــتياء كبيرا لــــدي ما دفعني 

لتغيير رأيي“.
ومنذ بضع ســــنوات، تحــــاول بعض 
الجامعــــات تغييــــر مقاربتهــــا فــــي هــــذا 
الإطار. ويوضح المســــؤول عــــن خدمات 
الطلبــــة في جامعة بريســــتول مارك ايمز، 
لوكالة فرانس برس، ”قبلا، كما الحال مع 
جامعات كثيرة، كان المنحى السائد لدينا 
هو ألا نقلق (بشــــأن الصحــــة الذهنية) إلا 
اعتبارا من الوقت الذي يحتاج فيه الطلبة 

لدعم إضافي“.
غير أن المؤسسة التي هزتها حوادث 
انتحار تســــعة طلبة على الأقل منذ 2016، 
دشــــنت في ســــبتمبر الماضــــي خدمتين 

تعملان بشكل ”استباقي“. وقد أوكل نحو 
ستين موظفا مهمة مســــاعدة الطلبة على 
فهم ”أهمية الحفاظ على صحة جيدة“ من 
خلال دفعهم إلى النوم لفترات أطول على 

سبيل المثال.
ويوضح مارك ايمز أن الجامعة تراجع 
أيضا نظامها لوضع العلامات الدراســــية 

ووتيرة امتحاناتها.
لكــــن عاد التــــداول أخيرا باســــم هذه 
الجامعة في وسائل الإعلام إثر الاتهامات 
الموجهة من أهل طالبة في ســــن العشرين 
تدعــــى ناتاشــــا أبراهارت بعــــدم التفاعل 
بالشــــكل المطلوب مع نداءات الاســــتغاثة 
لإنقاذ هــــذه الفتاة التي انتهــــى بها الأمر 
بالانتحــــار شــــنقا فــــي أبريــــل 2018 قبل 

امتحان شفوي كان ”يرعبها“.

المختصون ينصحون 
الجامعات بتنظيم أنشطة 

غير تنافسية تقوم على 
التسلية وتظهر للطلبة

 أن الرسوب ليس مشكلة 

قدرة على الإمساك بزمام الأمور
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كشفت بيانات حديثة نشرتها جهات بريطانية مختصة في الصحة الذهنية 
ــــــة يتناولون المخدرات أو الكحول  ــــــر من طلاب الجامعات البريطاني أن الكثي
لمواجهة المصاعب في حياتهم الجامعية والتي أفرزها أساسا أسلوب التعلم 
ووتيرة الامتحانات وهو ما يجعل الطلاب في خوف دائم من الفشل. ويرى 
المختصون في الطب النفســــــي أن الاضطرابات النفســــــية التي يعاني منها 
طلاب الجامعات ليســــــت أمرا مقتصرا على بريطانيا فقط بل هي مشــــــكلة 
ــــــة. ويقولون إن إفــــــراط الأهل في دفع أبنائهم بشــــــكل دائم إلى جعل  عالمي
حياتهم مكرســــــة لحصد العلامات المرتفعة أو تحســــــين أدائهم للنشاطات 
المختلفة التي يمارســــــونها يزيد من حجم الضغوط المسلطة على الطلبة ما 

يفاقم المشكلة بالنسبة لهم.

وتيرة الحياة الجامعية تغرق الطلاب في الاضطرابات الذهنية
 تركيز الأهل المفرط على حصد العلامات وتحسين الأداء يفاقم الضغط على الأبناء

النقد الذاتي القاسي يقود الطلبة إلى الانعزال

امرأة قابلة للترميم
رابعة الختام
كاتبة مصرية

 الربــاط - أشـــارت الجمعية الألمانية 
مـــن  يعـــد  الكيـــوي  أن  إلـــى  للتغذيـــة 
الفواكـــه التـــي تمـــد الجســـم بالعديد 
مـــن العناصـــر الغذائيـــة الهامـــة كمـــا 
أنـــه يســـاعد علـــى النـــوم والوقاية من 
الأمراض ويعتبـــر مقويا حقيقيا لجهاز 

المناعة.
وأوضح خبراء الجمعية أن الكيوي 
غنـــي بمضـــادات الأكســـدة المعروفـــة 
بدورهـــا فـــي الوقايـــة مـــن الأمـــراض، 

وبفيتامين ”سي“.
ولذلـــك تنصح الجمعية بتناوله عند 
الإصابة بنزلات البرد، وبحســـب بعض 
الدراســـات الحديثة، تســـاعد مضادات 
الموجـــودان  والســـيروتين  الأكســـدة 
فـــي الكيـــوي علـــى عـــلاج اضطرابات 

النوم. 
ويحســـن الكيوي أيضـــا من الهضم 
لمـــا يحتويه من الإنزيمـــات التي تحفز 
هـــذه العملية وخاصة عند تناول الكثير 
من البروتينات، ونظرا لأن الكيوي غني 
بحمض الفوليك، فإن الجمعية الألمانية 
تنصح بتناولـــه أثناء فترة الحمل، وفي 
النهايـــة يســـاعد الكيوي علـــى إنقاص 
الـــوزن؛ حيـــث يحتوي علـــى القليل من 

الكربوهيدرات.

الكيوي يقي 
من الأمراض ويساعد 

على إنقاص الوزن

تغذية

المسل
تخص
محايد
الصعا
الحياة
أسر و
من الم
المرأة
نائم ف
يظن أ
ما
الشباب
الفرح
هي عم

ي يوي ن ر و ي برو ن
بحمض الفوليك، فإن الجمعية الألمانية
تنصح بتناولـــه أثناء فترة الحمل، وفي
النهايـــة يســـاعد الكيوي علـــى إنقاص
الـــوزن؛ حيـــث يحتوي علـــى القليل من

الكربوهيدرات.



 القاهــرة – فـــي أربع نســـخ ســـابقة 
اســـتضافتها بـــلاده، أحـــرز المنتخـــب 
المصري لكرة القدم (أحفاد الفراعنة) لقب 
البطولة ثلاث مرات. وقبل أشـــهر قليلة، 
لم يكن في حسبان المصريين أن تقام هذه 
النسخة التاريخية على الملاعب المصرية 
حيث كان من المفروض أن تســـتضيفها 
الكاميرون، لكن ســـحب حق التنظيم من 
الكاميـــرون وانتقـــال البطولة إلى مصر 
ألهـــب حمـــاس المصريين وأعـــاد إليهم 
ذكريات آخر بطولة استضافتها بلادهم 

عندما توج الفريق باللقب في 2006.
ورغـــم الفارق بين طبيعـــة الجيلين؛ 
الحالـــي وذلك الذي أحرز اللقب في 2006 
من حيث إمكانيـــات اللاعبين التي تمتع 
بها جيل الأســـطورة محمـــد أبوتريكة، 
وفرص الاحتـــراف الكبيـــرة التي نالها 
الجيل الحالي بقيادة محمد صلاح، يرى 
أنصار الفريـــق أن اســـتضافة البطولة 

المرتقبة في مصر ستمنح الجيل الحالي 
فرصـــة ذهبية للفوز باللقـــب الثامن في 
تاريخ البطولة. وبعد غياب سبعة أعوام 
عـــاد المنتخب المصري إلـــى الظهور في 
كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم من خلال 
والثلاثين)  (الحادية  الســـابقة  نسختها 
التـــي اســـتضافتها الغابون فـــي مطلع 
عام 2017 وكان أمل الفريق هو استعادة 
البريق الذي فقده خلال الســـنوات التي 

غاب فيها عن البطولة.
وعقـــب حصولـــه على ثلاثـــة ألقاب 
متتالية أعـــوام 2006 و2008 و2010 تحت 
قيادة مدربه الأســـبق حســـن شـــحاتة، 
عجـــز منتخـــب مصر عـــن التأهـــل إلى 
النهائيات في النســـخ الثلاث التالية في 
ظـــل توقف النشـــاط الكروي فـــي البلاد 
لفتـــرة ليســـت بالقصيـــرة عقـــب كارثة 
ملعـــب بورســـعيد التـــي راح ضحيتها 
72 مشـــجعا فـــي أول فبراير 2012 والتي 

أعقبهـــا إلغاء مســـابقة الدوري المصري 
موسم 2013-2012 بسبب ثورة 30 يونيو 
2013. وأعاد منتخب مصر البســـمة إلى 
وجوه جماهيـــره، حيث نجح بمجموعة 
من اللاعبـــين الواعدين بقيـــادة صلاح 
في بلوغ المباراة النهائية لنســـخة 2017 
بالغابون وخسر في النهائي أمام نظيره 

الكاميروني.
الآن، أصبـــح الحلـــم الجديـــد لهذا 
الجيل هـــو إعـــادة الفريق إلـــى منصة 
التتويـــج للمـــرة الأولـــى بعـــد اعتزال 
نجـــوم الجيـــل الســـابق مثـــل محمـــد 
أبوتريكـــة وأحمد حســـن ووائل جمعة 
ومحمـــد بـــركات وعمرو زكـــي ومحمد 
شـــوقي ومحمد زيدان وحـــارس المرمى 
المخضرم عصـــام الحضري الذي اعتزل 
اللعب دوليا. وكان الجيل الحالي بقيادة 
صلاح ومعـــه محمود حســـن تريزيغيه 
وعمرو وردة وأحمد حسن (كوكا) وصل 
بقيادة مديره الفني السابق الأرجنتيني 
هيكتور كوبر إلى نهائي البطولة الماضي 
كما عاد الفريق إلى الظهور في نهائيات 
كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما. ولكن 
المنتخب المصري بقيادة كوبر فشـــل في 
ترك بصمة حقيقية بالمونديال الروســـي 
ليرحـــل كوبر عن تدريب الفريق ويتولى 
المكسيكي خافيير أغيري المهمة خلفا له. 
وبعد أقل من عام على توليه المسؤولية، 
ســـيكون أغيري على موعد مع الاختبار 
الحقيقي والأصعـــب له مع الفريق حتى 
الآن خاصـــة وأن أي نتيجـــة يحققهـــا 
الفريق على ملعبه بخلاف الفوز باللقب 
ســـتكون بمثابة إخفـــاق كبيـــر في ظل 
المقارنات التي ستعقد بين هذه النسخة 

ونسخة 2006.
ويمتلك المنتخب المصري (الفراعنة) 
تاريخـــا حافـــلا مـــن الإنجـــازات خلال 
مســـيرته الطويلـــة في البطولـــة، حيث 
يحمـــل الرقم القياســـي في عـــدد مرات 
الفـــوز باللقب برصيد ســـبعة ألقاب كما 
يحمـــل أيضا الرقـــم القياســـي في عدد 
مـــرات المشـــاركة برصيـــد 24 مشـــاركة. 
وحقـــق الفريق رقمـــا قياســـيا آخر في 
النهائيـــات بعدمـــا حافظ على ســـجله 
خاليـــا من الهزائم في 24 مباراة متتالية 
منذ خســـارته 2-1 أمام منتخب الجزائر 
في نســـخة البطولة عـــام 2004 بتونس 
وحتى خسر النهائي أمام الكاميرون في 

النسخة الماضية.
كما يحمـــل رقما قياســـيا يتمثل في 
الفوز بتسع مباريات متتالية بدأت بالفوز 
على منتخب أنغولا 1-2 في دور الثمانية 
عام 2008 وحتـــى الفوز في نهائي بطولة 
2010 على غانا. ويســـتهل منتخب مصر 
مســـيرته في البطولة بمواجهة الســـهل 
الممتنـــع حيث يلتقـــي منتخب زيمبابوي 
فـــي المبـــاراة الافتتاحيـــة للبطولة ضمن 
منافســـات المجموعة الأولـــى التي تضم 
معهمـــا منتخبي الكونغـــو الديمقراطية 

وأوغنـــدا. وعلى عكس بعـــض التوقعات 
التي تشـــير إلى إمكانيـــة اجتياز الفريق 
لهذه المجموعة بســـهولة، ســـيكون على 
المنتخـــب المصري بذل جهد كبير إذا أراد 
التغلب على فرق هـــذه المجموعة خاصة 
وأن كل فريق يحدوه الأمل في حصد أكبر 
عـــدد ممكن مـــن النقاط أملا فـــي التأهل 
حتـــى وإن كان ضمـــن أبرز الفـــرق التي 
تحت المركز الثالث في المجموعات الست.
رغم نجاحه الهائل في رحلة احترافه 
التي  العديـــدة  والإنجـــازات  الأوروبيـــة 
حققها خاصة خلال الموســـمين الأخيرين 
مـــع ليفربـــول الإنكليـــزي، يرفض محمد 
صـــلاح التفريط في أي فرصة للســـطوع 
والتألـــق مـــع المنتخب المصـــري. ويحلم 

النجـــم الشـــهير، الـــذي توج مســـيرته 
مـــع ليفربـــول فـــي الموســـمين الماضيين 
بإنجازات مثيرة وأرقام قياســـية عديدة، 
بأن يقود المنتخـــب المصري إلى لقب في 
البطولات الكبيـــرة. والحقيقة أن صلاح 
لـــم يتأخر أبـــدا في تلبية نـــداء الواجب 

والمشـــاركة مع منتخـــب الفراعنة في أي 
مباراة أو بطولة كبيـــرة بل كان حريصا 
على بذل كل ما بوسعه مثلما يلعب بروح 
قتالية مع الأندية التي نشط في صفوفها.
والآن، يحلم صلاح بأن يتوج مسيرته 
مبكرا مع الفراعنـــة بلقب قاري من خلال 

كأس الأمم الأفريقية. 
ويرفض صـــلاح الاكتفـــاء بما حققه 
على مســـتوى الأندية ويدرك مدى أهمية 
تحقيق لقب مع منتخب بلاده مســـتدعيا 
في ذلـــك الأزمـــة التـــي يعيشـــها النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدم تتويجه 
مـــع منتخب بـــلاده بأي لقـــب كبير حتى 
الآن رغم تتويجه مع برشـــلونة الإسباني 

بالعديد من الألقاب.
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الهولندي شتاين مدربا للوحدة الإماراتي أستراليا فخورة بإنجاز النجمة بارتي

الجيش الملكي يستعد لحسم مستقبل ألوس

 أبوظبي –  
عين نادي الوحدة 
الإماراتي المدرب 
الهولندي موريس 
شتاين في منصب 
المدير الفني للفريق. 
وذكر نـــادي الوحدة في 
بيـــان رســـمي عبر حســـابه 
التواصـــل  شـــبكة  بموقـــع 
”تعاقدت  تويتر،  الاجتماعي 
شـــركة نادي الوحـــدة لكرة 
القـــدم مع المـــدرب الهولندي 
موريـــس شـــتاين (٤٦ عاما)، 
ليتولـــى مهمـــة الإدارة الفنية 

للفريـــق الأول خلفا لمواطنه تين كات، ولمدة 
عام واحد قابل للتجديد“.

وأضاف ”ويبدأ شـــتاين مهمة تدريب 
الفريـــق مع انطلاق التجمـــع الداخلي في 
نهاية يونيو الحالي، اســـتعدادا للموســـم 
فـــي  ينطلـــق  والـــذي  القـــادم  الرياضـــي 
أغسطس بمواجهات الدور الثمن النهائي 
(دور الســـتة عشر) في دوري أبطال آسيا.. 
ويتمنـــى مجلـــس إدارة النـــادي التوفيق 
والنجـــاح للمـــدرب شـــتاين فـــي مهمتـــه 
القادمـــة“. ويلتقي الوحدة الإماراتي فريق 
النصر الســـعودي في مباراته بدور الستة 
عشـــر من دوري أبطال آســـيا في الخامس 
من أغسطس المقبل. وكان الوحدة قد أنهى 

الموسم المنقضي من دوري الخليج العربي 
الإماراتي، في المركز الرابع.

وفي سياق الانتدابات الجديدة يخضع 
المغربي أســـامة الزمراوي، لفترة معايشة 
مع الوحـــدة، تمهيدا للتعاقـــد معه كلاعب 
مقيـــم في الإمـــارات، حيث تســـمح لوائح 
اتحاد الكرة بتســـجيل أي لاعب أجنبي من 

مواليد ٢٠٠١ فما فوق، في فئة المقيمين. 
ويعتبر أســـامة الزمـــراوي (١٧ عاما)، 
صانع ألعاب الرجـــاء البيضاوي المغربي، 
واحـــدا من أبرز المواهب الواعدة في الكرة 
المغربيـــة حاليـــا، ويلعب ضمـــن صفوف 
المنتخـــب المغربي للشـــباب، وتألق مؤخرا 

مع ”أسود الأطلس“، في كأس أفريقيا.

  الربــاط – يعقد مجلــــس إدارة الجيش 
الملكي، اجتماعا حاســــما الأسبوع المقبل، 
من أجل تقرير مســــتقبل المــــدرب كارلوس 
ألــــوس مع الفريق. وكان ألوس قد عبر عن 
ندمه، لتمديد تعاقده مع الفريق لموسمين، 
ويسعى لفسخ العقد. وأرجأ مجلس إدارة 
الجيش هذا الموضــــوع إلى ما بعد إجراء 

الجولة الأخيرة، أمام المغربي التطواني.
وكان ألوس قــــد تردد في تمديد عقده، 
بســــبب الأجواء المشــــحونة التــــي عرفها 
الفريــــق، والانتقادات التــــي يتعرض لها 
الجهــــاز الفنــــي، قبــــل أن يقنعــــه مجلس 
الإدارة. وكان جمهــــور الجيــــش نظم عدة 

وقفــــات احتجاجية هذا الموســــم، وطالب 
برحيــــل مجلس الإدارة وحمله مســــؤولية 
غياب الألقاب عن الجيش في العقد الأخير.
كما قررت إدارة الجيش أن تفتح ملف 
اللاعبين الراحلين، وكذلك الأســــماء التي 

ســــتبدأ معها المفاوضات مــــن أجل تمديد 
العقــــود، وقــــرر مجلــــس الإدارة أن يركز 
الفريق على المباريــــات، خاصة أنه يحتل 

مراكز متأخرة، ولم يضمن بقاءه.
ويشــــار إلــــى أن هنــــاك مجموعة من 
اللاعبــــين تنتهــــي عقودهم هــــذا الصيف، 
كالحارسين محمد بورقادي وياسين الحظ 
ومصطفى اليوسفي وإبراهيم البزغودي، 
ولم يحسم النادي مســــتقبلهم، باستثناء 
القائد المهــــدي برحمة الذي قــــرر الرحيل 
بعد تلقيه عرضا من قطر. ومن المنتظر أن 
يشهد الجيش تغييرات كبيرة بعد موسمه 

المتواضع.

  ســيدني – حيّـــت أســـتراليا بطلتهـــا 
الجديدة أشـــلي بارتي التـــي أحرزت لقب 
بطولـــة رولان غـــاروس الفرنســـية، ثاني 
البطولات الأربع الكبـــرى في كرة المضرب 
ضمن الغراند سلام ووصفتها بالأسطورة. 
وباتت بارتي أول لاعبة أسترالية تحرز 
لقب البطولة الفرنسية منذ مارغرين كورت 
قبل ٤٦ عاما بفوزها على التشيكية الشابة 
ماركيتا فاندروسوفا ٦-١ و٦-٣ في المباراة 
النهائية. وســـارع رياضيو أســـتراليا إلى 
تهنئة بارتـــي (٢٣ عاما) وغردت نجمة كرة 
القدم الأسترالية سامانتا كير التي ستقود 
منتخـــب بلادها في نهائيـــات كأس العالم 
للســـيدات في فرنســـا ”نعم لقـــد فعلتها. 
تهانينـــا“. أما نجـــم منتخـــب الرغبي في 

أســـتراليا آدم أشـــلي كوبر والـــذي أظهر 
دعمـــه لبارتي طـــوال البطولـــة فذكر على 
موقعه على تويتر ”نعم! إلى الأمام بارتي! 

إنك أسطورة حقا“.
وانضمـــت بارتـــي إلى ثـــلاث نجمات 
أستراليات سبق أن توّجن بطلات في رولان 
غاروس وهـــن بالإضافة إلى كورت، إيفون 
غولاغونـــغ كاولي وليزلي بوري. كما باتت 
بارتي بفضل إنجازها أول لاعبة أسترالية 
تحرز لقبا كبيرا منذ سامانتا ستوسور في 
بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام ٢٠١١. 
وسارعت ستوسور وهي إحدى الصديقات 
المقربـــات من بارتي إلـــى تهنئة مواطنتها 
بقولها على إنســـتغرام ”تهانيّ لانتصارك 
المدهـــش. أنا ســـعيدة وفخورة جـــدا بك! 

لطالمـــا آمنـــت بقدرتـــك على تحقيـــق هذا 
النجاح المبهر! تملكـــين موهبة وتصميما 

كبيرين وهذا الإنجاز يؤكد ذلك“.
واعتبر مدرب بارتي اللاعب الســــابق 
دارن كايهيل الذي سبق له أن قاد الرومانية 
ســــيمونا هاليب إلى اللقــــب في العاصمة 
الفرنســــية العام الماضي، بأن أســــتراليا 
بأســــرها فخورة بما حققته اللاعبة وقال 
”لقد كانت رائعة. نحن في أستراليا نشعر 
بالفخر تجاههــــا وما قدمته لكرة المضرب 
الأسترالية. والأهم من ذلك كله أنها قامت 
بذلك بتواضع كبير“. حتى نجم الســــينما 
في هوليوود الأســــترالي راســــل كرو قام 
بتهنئــــة بارتــــي بقوله ”بارتــــي. لقد كنت 
مدهشــــة“. وانضمت الصحف الأسترالية 
إلى قافلة المهللين بإنجاز بارتي واعتبرت 
صحيفة ”ســــيدني هيرالــــد“ أن الفوز كان 
”جائزة مســــتحقة لشــــخص ودود جدا“. 

أمــــا صحيفــــة ”دايلي تيليغــــراف“ فقالت 
”تســــتطيع أن تكون شخصا لطيفا وتلعب 

كرة مضرب بقتالية“.
مــــن ناحيــــة أخــــرى تــــوج الثنائــــي 
بابــــوش  تيميــــا  المجريــــة  مــــن  المكــــون 
ملادينوفيتــــش  كريســــتيا  والفرنســــية 
بلقــــب زوجي الســــيدات ببطولة فرنســــا 
المفتوحــــة للتنس إثر الفــــوز على الثنائي 
المكــــون مــــن الصينيتــــين دوان ينجينــــغ 
وتشــــينغ سايســــاي. واحتاجــــت بابوش 
وملادينوفيتش إلى ســــاعة وعشر دقائق 
لحسم المباراة والتتويج بثاني لقب لهما 
في منافســــات الزوجي ببطــــولات ”غراند 

سلام“ الأربع الكبرى.

منتخب مصر يحلم بالعودة إلى منصات التتويج في أمم أفريقيا
محمد صلاح يتطلع إلى تتويج مسيرته مبكرا مع الفراعنة بلقب قاري

 تنطلق فعاليات النســــــخة الثانية والثلاثين مــــــن بطولة كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم والتي تســــــتضيفها مصر مــــــن 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو 
المقبل. ومع وصول منافســــــات البطولة للمرة الخامسة إلى أرض الفراعنة، 
ــــــى منصة التتويج وتعزيز الرقم  ــــــح حلم منتخب الفراعنة هو العودة إل أصب

القياسي لعدد مرات الفوز باللقب القاري.

طموح لا يتوقف

على طريقة العمالقة

جمهور الجيش طالب 

برحيل مجلس الإدارة 

وحمله مسؤولية غياب 

الألقاب عن الفريق

بعد أقل من عام على توليه 

المسؤولية، سيكون 

المدرب أغيري على موعد مع 

الاختبار الحقيقي والأصعب 

له مع الفريق حتى الآن

  الجزائر – وصل المنتخب الجزائري 
لكرة القـــدم إلـــى العاصمـــة القطرية 
الدوحة، في معســـكر إعدادي تحســـبا 
لمشـــاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا 
التي تســـتضيفها مصر في الفترة من 
٢١ يونيو الجاري إلى ١٩ يوليو المقبل. 
المحطة  الدوحـــة  معســـكر  ويعـــد 
التحضيرية الثانية والأهم في برنامج 
المنتخـــب الجزائـــري، حيث ســـيلعب 
الفريق مباراتـــين وديتين أمام كلا من 
بورنـــدي ومالي يومـــي ١١ و١٦ يونيو 
علـــى الترتيـــب، قبـــل أن يغـــادر إلى 

القاهرة يوم ١٨ من نفس الشهر. 
وضمـــت بعثـــة ”الخضـــر“ التـــي 
وجدت في اســـتقبالها العشـــرات من 
المشـــجعين الجزائريين المقيمين بقطر، 
٢٣ لاعبـــا حظوا بثقة جمـــال بلماضي 

المدير الفني للفريق. 
وكان المنتخـــب الجزائـــري شـــرع 
فـــي الاســـتعدادات للموعـــد القـــاري 
فـــي الأول من يونيو، مـــن خلال إقامة 
معســـكر داخلي بالمركز التقني سيدي 
موسى التابع لاتحاد الكرة بالضاحية 
الجنوبية للعاصمة الجزائرية. وتلعب 

الجزائر فـــي المجموعـــة الثالثة التي 
تضم أيضا منتخبات السنغال وكينيا 

وتنزانيا.
تعهد جمال بلماضي، المدير الفني 
لمنتخـــب الجزائر لكرة القـــدم، بإظهار 
وجه مشـــرف جدا وتمثيل جيد للبلد. 
وتمسك بلماضي بطموحه في التتويج 
بلقب بطولة أمم أفريقيا، مبديا تعجبه 
من محاولـــة بعض النقـــاد والمحللين 

التقليل من هذا الطموح. 
وقـــال ”نحن فريق تنافســـي هدفه 
الفوز ورفع التحدي. طموحنا ليست له 
حدود، إذا كنـــا لا نؤمن بقدراتنا فإننا 
لن نفعل أي شـــيء، قد يبـــدو للبعض 
أن ســـقف الطموح مرتفع، وأنا بصدد 
الضغط على اللاعبين، لكن شـــخصيا 
أرى عكـــس ذلك، فعلا هناك ضغط على 

اللاعبين لكنه إيجابي“. 
وأضـــاف ”أتحمـــل مســـؤولية كل 
شـــيء ســـلبي قد يحدث، نحن بصدد 
لعـــب كرة القـــدم ولن نذهـــب للحرب، 
سنســـافر إلى مصـــر من أجـــل الفوز 
وســـنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق هذا 

الهدف“.

بلماضي يتمسك بطموح 

منتخب الجزائر في التتويج
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تورونتو على مشارف إنجاز تاريخي

تشيلسي مهتم بضم الجامايكي بيلي

كريستيان تدخل تاريخ مونديال السيدات

  بوينس آيرس   ”إذا لم نفز بهذا اللقب، 
سنندم طيلة حياتنا. أثق في قدرتنا على 
تحقيق هـــذه الرغبـــة وإحـــراز اللقب“.. 
هكذا كانت كلمات سيرجيو أغويرو نجم 
هجـــوم المنتخب الأرجنتينـــي لكرة القدم 
قبـــل خـــوض الفريق فعاليـــات كأس أمم 
أميـــركا الجنوبية (كوبا أميركا) ٢٠١٥ في 
تشـــيلي. وإذا كرر أغويـــرو هذه الكلمات 
الآن، ســـتكون معبـــرة بشـــكل أكبـــر عن 
حال الفريق حاليا قبـــل خوض فعاليات 
النســـخة الـ٤٦ من البطولة نفسها والتي 
تســـتضيفها البرازيل هذا الشـــهر. وعبر 
أغويرو بكلمات بسيطة عن الشعور الذي 
يهيمن على أجواء المعســـكر الأرجنتيني 
وقتهـــا ولكن ما أشـــبه الليلـــة بالبارحة 
حيث صرح أغويرو نفسه قبل أيام قليلة 
بأنه وباقـــي لاعبي الفريـــق يرغبون في 
الفوز بلقب كوبا أميركا ٢٠١٩ في البرازيل 

لا لشيء سوى زميلهم ليونيل ميسي.
ويبـــدو أن أغويـــرو حاول الإشـــارة 
إلى فشـــل الفريق فـــي الفوز بأي لقب في 
البطولات الكبيرة خلال السنوات العديدة 
التـــي قضاهـــا الأســـطورة ميســـي فـــي 
صفـــوف منتخب الأرجنتين، لكن الحقيقة 
أن الإخفاق لا يقتصر على ميســـي وإنما 
على جيل بأكمله. ولا يمكن التشـــكيك في 
أن الجيل الذي لعب للتانغو الأرجنتيني 
خلال السنوات الأخيرة قد يكون الأفضل 
لتوافـــر المواهـــب الرائعـــة فـــي مختلف 
المراكـــز لكنه يظل حتـــى الآن جيلا ذهبيا 
بلا إنجاز. ومن إخفاق إلى إخفاق، اقترب 
جيل ميسي من خط النهاية دون حمل أي 
كأس في البطولات الكبيرة وهو ما يجعل 
الفريق حاليا في أمس الحاجة إلى خطف 

لقب كوبا أميركا ٢٠١٩ لإنقاذ ســـمعته في 
سجلات التاريخ. وبعد خسارته للمباراة 
النهائية في كل من النسختين الماضيتين 
مـــن البطولة القاريـــة وكأس العالم ٢٠١٤ 
بالبرازيـــل، تلقـــى المنتخـــب الأرجنتيني 
صفعة أقوى فـــي العام الماضي بالخروج 
المبكر من الدور الثاني (دور الستة عشر) 

في مونديال ٢٠١٨ بروسيا.
ولم يعد أمام جيل ميســـي ســـوى أن 
يحالفه الحـــظ هذه المرة ليتـــوج باللقب 
الغائـــب عنه منـــذ ٢٦ عامـــا خاصة وأن 
ميســـي وعددا من نجـــوم الفريـــق قد لا 
يحالفهـــم الحـــظ للحـــاق بـــكأس العالم 
المقبلة والمقررة عام ٢٠٢٢ في قطر. وخسر 
المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره التشيلي 
بـــركلات الترجيح في نهائي كوبا أميركا 
٢٠١٥ بتشـــيلي و٢٠١٦ بالولايات المتحدة 
كمـــا خســـر أمـــام المنتخـــب الألماني في 
نهائـــي المونديـــال البرازيلـــي، لكن أكبر 
ضربة قاسية كانت في المونديال الروسي 
حيـــث ودع الفريق البطولة بالهزيمة ٣-٤ 

أمام نظيره الفرنسي.
ويأمـــل منتخب التانغو هذه المرة في 
أن يحالفه الحظ وأن يتوج باللقب القاري 
مـــن خـــلال النســـخة التي تســـتضيفها 
البرازيـــل خلال الأيـــام القليلـــة المقبلة. 
ولن يرضـــى المنتخب الأرجنتيني الزاخر 
بالنجـــوم إلا بالتتويـــج بطـــلا فـــي هذه 
النســـخة تحـــت قيـــادة المـــدرب ليونيل 
ســـكالوني لأن الإخفـــاق مجـــددا يعنـــي 
نهاية حقبـــة في تاريخ الفريق بأســـماء 
ذهبية وإخفاقات مدوية. ولن تكون مهمة 
المنتخـــب الأرجنتيني ســـهلة فـــي تقديم 
ضربة بداية قوية بالبطولة حيث يستهل 

الفريق مســـيرته في البطولة بالمجموعة 
الثانية التـــي قد يصفهـــا البعض بأنها 
مجموعـــة المـــوت حيث تضـــم منتخبات 

كولومبيا وقطر وباراغواي.
يبدأ التانغو رحلته في هذه البطولة 
بأصعـــب مواجهـــة ممكنة حيـــث يلتقي 
نظيره الكولومبي الزاخر أيضا بالمواهب 

والمرشح للمنافسة على اللقب. 
وإذا اجتـــاز المنتخـــب الأرجنتينـــي 
هذه المجموعـــة بنجاح، قد تكون الفرصة 
ســـانحة أمامه لرد الاعتبار وإنقاذ سمعة 
نجوم هذا الجيل والتأكيد على أنه الجيل 
الأفضل في تاريخ الكرة الأرجنتينية وأنه 
قد يتســـاوى على الأقل مع أجيال سابقة 
منهـــا جيل الأســـطورة دييغـــو مارادونا 
الذي قاد المنتخب الأرجنتيني للفوز بلقب 
كأس العالم ١٩٨٦ في المكسيك ولكنه فشل 
في الفوز مع الفريق باللقب القاري حيث 
فاز بها التانغو في عامي ١٩٩١ و١٩٩٣ في 

غياب مارادونا.

ويحتـــاج المنتخـــب الأرجنتيني إلى 
تجهيـــز نفســـه للضغـــوط الجماهيريـــة 
المتوقعـــة على لاعبـــي التانغـــو في هذه 
النســـخة التي تقام على ملاعب المنافس 

اللدود البرازيل.
 وقـــد تكـــون خبـــرة اللاعبـــين التي 
تضاعفت في الســـنوات الماضية عنصرا 
يضاف إلى أســـلحة الفريق في النســـخة 
الجديـــدة إضافة إلـــى المســـتوى الرائع 
الـــذي ظهـــر عليه ميســـي مع برشـــلونة 
فـــي الموســـم الماضي. ويحظـــى المنتخب 
الأرجنتينـــي بخـــط هجـــوم يثيـــر غيرة 
وحسد المنافســـين حيث يضم إلى جانب 
ميســـي كلا مـــن آنخـــل دي ماريـــا نجم 
ريـــال مدريـــد الإســـباني ســـابقا ونجم 
باريـــس ســـان جيرمان الفرنســـي حاليا 
وســـيرجيو أغويـــرو مهاجم مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليزي وباولـــو ديبالا مهاجم 
مارتينيز  ولاوتـــارو  الإيطالي  يوفنتوس 

نجم إنتر ميلان الإيطالي.

تصحيح الأوضاع

مـــن ناحيـــة أخـــرى وبعد فشـــله في 
التأهـــل لبطولـــة كأس العالم للنســـخة 
الثانيـــة علـــى التوالي، يتطلـــع منتخب 
باراغواي لكرة القـــدم إلى تتويج مرحلة 
إعادة البناء التي بدأها قبل ســـنوات من 
خـــلال بطولة جديدة في كأس أمم أميركا 
الجنوبيـــة (كوبا أميـــركا). وقدم منتخب 
باراغواي واحدة من أســـوأ المشاركات له 
في التصفيات خـــلال بطولة كأس العالم 
٢٠١٤ وحل فـــي المركز الأخير بالتصفيات 
ليبـــدأ الفريق بعدهـــا في إعـــادة البناء 
وتصحيح أوضاعه، لكن ذلك لم يكن كافيا 
حيـــث حل الفريق ســـابعا في التصفيات 

التاليـــة وفشـــل في بلـــوغ نهائيات كأس 
العالـــم ٢٠١٨ بروســـيا. وكانـــت مرحلـــة 
إعـــادة البنـــاء بـــدأت في ديســـمبر ٢٠١٤ 
بقيادة مديره الفني الأســـبق الأرجنتيني 
رامـــون ديـــاز لكـــن إخفـــاق الفريـــق في 
النســـخة المئوية لكوبا أميـــركا عام ٢٠١٦ 
بالولايـــات المتحـــدة أطاح بالمـــدرب دياز 
من تدريـــب الفريق ليعود المدرب الوطني 
فرانسيسكو آرسي إلى تدريب الفريق في 

.٢٠١٦
ومع فشـــله أيضا في قيـــادة الفريق 
لنهائيات المونديال الروسي، رحل آرسي 
عن تدريب الفريق تاركا المسؤولية بشكل 
مؤقـــت لمواطنـــه جوســـتافو مورينيجو 
حتى تولى المســـؤولية الكولومبي خوان 
كارلوس أوســـوريو في أواخر ٢٠١٨ لكنه 
لم يســـتمر مع الفريق سوى شهور قليلة 
واستقال في فبراير الماضي. وعاد منتخب 
باراغواي إلى المدرسة الأرجنتينية حيث 
تولـــى المســـؤولية إدواردو بيريـــزو قبل 
شـــهور قليلة من خـــوض المعترك القاري 

في كوبا أميركا ٢٠١٩.
ورغم عـــدم الاســـتقرار فـــي القيادة 
الفنيـــة للفريـــق علـــى مـــدار الســـنوات 
الأخيـــرة، قد يجد منتخـــب باراغواي في 
البطولة المرتقبة فرصة مثالية لتصحيح 
أوضاعـــه إذا نجح فـــي التقـــدم للأدوار 
النهائيـــة. وما يـــؤرق الفريـــق حاليا أن 
القرعـــة لـــم ترحمـــه حيـــث أوقعتـــه في 
مجموعة نارية مع المنتخبين الأرجنتيني 
والكولومبي المرشـــحين للمنافســـة على 
اللقـــب والمنتخب القطـــري الطموح الذي 
يخـــوض البطولـــة بعد شـــهور قليلة من 

فوزه باللقب الآسيوي عن جدارة.

المزيد من الحظ

ويحتاج منتخـــب باراغواي من أجل 
اجتياز هـــذه المجموعة إلـــى بذل أقصى 
جهد ممكن لكنه فـــي نفس الوقت يحتاج 
إلى المزيد من الحظ وإلى بداية قوية على 
حســـاب نظيـــره القطري الذي ســـيلتقيه 
في افتتـــاح مبارياتهمـــا بالمجموعة. ولا 
يمتلك منتخب باراغواي نجوما ساطعين 
وبارزين مثل منتخبات أخرى مشاركة في 
كوبـــا أميركا ٢٠١٩، ولكـــن الفريق يعتمد 
بشـــكل كبير على حمـــاس وخبرة لاعبين 
مثـــل هيرنان بيريـــز وريتشـــارد أورتيز 
إضافة إلى أداء بعـــض لاعبيه المتميزين 
وأوســـكار  غونزاليـــس  ديرليـــس  مثـــل 
روميرو وخـــوان مانويـــل إيتربي الذين 
قدموا مســـتويات جيدة مـــع الفريق في 

السنوات الماضية.
بلقـــب  باراغـــواي  منتخـــب  وتـــوج 
كوبا أميركا في نســـختين ســـابقتين في 
عامـــي ١٩٥٣ و١٩٧٩ كمـــا خـــاض الفريق 
ثماني نســـخ مـــن بطـــولات كأس العالم 
وكانـــت أفضـــل نتائجه فيهـــا عندما بلغ 
دور الثمانيـــة فـــي نســـخة ٢٠١٠ بجنوب 
أفريقيا علما بأنها كانت النسخة الرابعة 
علـــى التوالي التي يشـــارك فيها الفريق 
بالمونديـــال لكنه غاب عن نســـختي ٢٠١٤ 
و٢٠١٨. وقد تعفي الترشـــيحات الضعيفة 
للفريق هذه المـــرة أيضا لاعبي باراغواي 
من الضغوط وتســـاعدهم على التقدم في 

البطولة.

  تورونتــو (كنــدا) –  يخوض تورونتو 
رابتورز على ملعبه مساء الاثنين المباراة 
الأهــــم في تاريخه والتي قــــد تمنحه لقبه 
الأول فــــي دوري كــــرة الســــلة الأميركــــي 
للمحترفــــين، في مواجهة غولدن ســــتايت 
ووريرز بطل الموسمين الماضيين. وترجح 
فيغــــاس،  لاس  فــــي  مراهنــــات  مكاتــــب 
إضافة إلى مواقــــع إلكترونية متخصصة 
بإحصــــاءات الدوري الأميركــــي، ونجوم 
سابقون في اللعبة، أن يتمكن تورنتو من 
حســــم اللقب في المباراة الخامسة بعدما 
تقدم على منافســــه ٣-١ لاسيما بعد فوزه 
في المباراتين الثالثة والرابعة على ملعب 
”أوراكل أرينــــا“ التابــــع لغولدن ســــتايت 

١٢٣-١٠٩ الثلاثاء، و١٠٥-٩٢ الجمعة.
وحسب الموقع المختص بالإحصائيات 
”فايفثيرتي ايت“، يحظى غولدن ســــتايت 
بنســــبة ١١ في المئة فقط من إمكانية قلب 
النتيجة لصالحه والتتويج باللقب الثالث 
تواليا في النهائي الخامس على التوالي 

الذي يخوضه.
ويواجه غولدن ستايت مهمة في غاية 
الصعوبة، فالفريق الوحيد الذي نجح في 
قلــــب تخلفه ١-٣ كان كليفلانــــد كافالييرز 
عام ٢٠١٦ فــــي مواجهة ووريــــرز بالذات، 
لكنــــه لــــم يخســــر مباراتين تواليــــا على 
ملعبه. بيد أن كتيبة ســــتيفن كوري التي 
توجــــت باللقــــب ثلاث مرات فــــي الأعوام 
الأربعة الماضيــــة وبلغــــت النهائي للعام 

الخامس تواليا، لن تستسلم بسهولة.
وفــــي ظل معانــــاة غولدن ســــتايت من 
غيــــاب نجمه كيفــــن دورانت، قــــال زميله 

درايموند غرين ”ســــبق لنــــا التواجد 
علــــى الجهة الأخرى مــــن نتيجة 

٣-١ (في إشــــارة إلى كليفلاند)، 
فمــــا الذي يمنعنــــا من تحقيق 

تاريخي  إنجاز 
ص  خــــا

بنــــا؟“. وتابع ”ســــبق لنــــا أن فزنا بثلاث 
مباريات علــــى التوالي. علينــــا أن نؤمن 
لتحقيق ذلــــك؛ أن نؤمن بأنفســــنا ونقدم 
أفضل ما لدينا. إذا خســــرنا، ســــنتعايش 
مع النتائج، لكن نكون قد قدمنا كل شــــيء 

على أرض الملعب“.
في المقلب الآخر يــــدرك تورونتو الذي 
يخــــوض النهائــــي للمــــرة الأولــــى منــــذ 
تأسيسه في عام ١٩٩٥، أن غولدن ستايت 

لن يفرّط في اللقب بسهولة. 
وقــــال صانــــع ألعــــاب الفريــــق كايــــل 
لاوري ”إنهم حاملو اللقب ولن يســــمحوا 
لنا بإحرازه بســــهولة. ســــيقاتلون حتى 
النهايــــة. لم نحرز أي شــــيء حتى الآن“. 
ويتوقــــع أن يحتشــــد أنصــــار تورونتــــو 
رابتورز في مدرجات قاعة ”سكوشيا بنك 
المجاور  ومتنزه ”جوراسيك بارك“  أرينا“ 
لها لمؤازرة فريق بات قاب قوسين أو أدنى 
من تحقيق إنجاز يتمثل في إحراز اللقب 

للمرة الأولى في تاريخه.
ويتألــــق فــــي صفــــوف تورونتــــو هذا 
الموســــم نجمه كواهي لينارد الذي تخطى 
حاجز الثلاثين نقطة في ١٤ مباراة تواليا 
في الأدوار الإقصائية ”بلاي أوف“ لينضم 
إلــــى عمالقة اللعبة أمثال مايكل جوردان، 
وحكيم أولاغوان، وألن آيفرسون، وكوبي 

براينت، وليبرون جيمس.
 وســــبق للينارد الذي يخوض موسمه 
بطــــلا  تــــوج  أن  تورونتــــو،  مــــع  الأول 
للدوري في صفوف فريقه الســــابق ســــان 

أنتونيوسبيرز عام ٢٠١٤. 
وعلى الرغم من تقدم تورونتو 
ومعاناة غولدن ستايت 
بسبب الإصابات، 
يشدد نجم الأخير 
وأفضل لاعب في 
الدوري مرتين 
ستيفن كوري 
على أن فريقه 
لن يستسلم 
لأن ”الأمر 
لم ينته 
بعد“.

  لنــدن –  كشــــفت تقاريــــر إعلامية في 
بريطانيــــا أن نادي تشيلســــي الإنكليزي 
مهتــــم بضم ليون بيلي لاعب وســــط باير 
ليفركوزن الألمانــــي كبديل للبلجيكي إيدن 
هــــازارد المزمع انضمامه إلــــى فريق ريال 

مدريد.
وضحت صحيفة ”ميل أون صانداي“ 
البريطانيــــة الصــــادرة الأحــــد أن اهتمام 
النــــادي الإنكليزي المتحصــــل على بطولة 
الدوري الأوروبي بضم اللاعب الجامايكي 

(٢١ عاما) ازداد بسبب رحيل هازارد.
 في الوقت نفســــه، ذكــــرت الصحيفة 
أن علــــى تشيلســــي أولا أن ينجــــح فــــي 
مســــاعيه أمام المحكمة الرياضية الدولية 
للطعــــن على قــــرار الاتحــــاد الدولي لكرة 
القــــدم (فيفا) منعه من ضم لاعبين جدد أو 

لإصدار تعليق مؤقت لهذه العقوبة. 
وكان الاتحــــاد الدولي قــــد أصدر هذه 
العقوبة بحق تشيلســــي بدعــــوى انتهاك 
لوائــــح التعاقد مع لاعبــــين تحت ١٨ عاما 
مــــن خــــارج أوروبا (فــــي ٢٩ حالــــة) كما 

تم تغريمــــه بـــــ٦٠٠ ألف فرنك سويســــري 
خــــاض  بيلــــي  وكان  دولارا).   ٦٠٣٫٨٦٤)
موســــما متوسطا مع ليفركوزن لكن أداءه 
تحســــن بعد رحيــــل المدير الفنــــي هايكو 
هرليش وقــــدوم المدير الفني الجديد بيتر 
بوســــز، ويرتبط بيلي مع ليفركوزن بعقد 
مســــتمر حتى ٢٠٢٣، لكن يبدو أن الرحيل 

إلى ناد آخر ستكون له تكلفة عالية. 
يذكر أنه بعــــد رحيل يوليــــان برانت 
إلى بوروســــيا دورتموند، من المتوقع أن 
يصبــــح ليفركــــوزن أقل اهتمامــــا برحيل 

لاعب آخر من اللاعبين الصاعدين.

  فالنســيان (فرنســا) - حققـــت إيطاليا 
عـــودة موفقة إلـــى كأس العالم للســـيدات 
التي غابت عنها منـــذ ١٩٩٩، وذلك بفوزها 
القاتل على أستراليا ٢-١ الأحد في الجولة 
الأولـــى من منافســـات المجموعـــة الثالثة 
للنهائيات الثامنة المقامة في فرنســـا حتى 

السابع من يوليو.
وأنهـــت إيطاليـــا الجولـــة الأولى في 
المركـــز الثانـــي بفـــارق الأهـــداف خلـــف 
البرازيـــل، وصيفـــة الفائـــز باللقب ســـنة 
٢٠٠٧، وقـــد حققـــت بدايـــة قويـــة بفوزها 
الكبيـــر على جامايكا في غرونوبل بثلاثية 
نظيفة سجلتها كريستيان، رافعة رصيدها 
الشـــخصي إلى ١٠ أهداف في كأس العالم. 
وأصبحت كريستيان (٣٤ عاما و٢٥ يوما)، 
في كأس  أكبـــر لاعبة تســـجل ”هاتريـــك“ 
العالـــم، متفوقـــة على أســـطورة المنتخب 
الأميركـــي كارلي لويد (٣٢ عاما و٣٥٥ يوما 

ضد اليابان في نهائي ٢٠١٥).
حتـــى أن كريســـتيان التـــي باتت أول 
برازيلية تســـجل ثلاثية في النهائيات منذ 
١٩٩٩ (بريتينيـــا وسيســـي ضد المكســـيك 
٧-١)، تفوقـــت علـــى كريســـتيانو رونالدو 
نجـــم المنتخـــب البرتغالـــي ويوفنتـــوس 

الإيطالي، أكبر لاعب يســـجل ”هاتريك“ في 
النهائيـــات عن ٣٣ عامـــا و١٣٠ يوما، وذلك 
في مباراة الدور الأول ضد إســـبانيا (٣-٣) 

في نهائيات مونديال روسيا ٢٠١٨.

وكان بإمـــكان البرازيـــل التي تخوض 
النهائيـــات مع مارتا، الهدافـــة التاريخية 
للبطولـــة (١٥ هدفـــا)، أن تخـــرج برصيـــد 
أكبر لول نجحت أندريســـا في ترجمة ركلة 
جـــزاء لكنهـــا اصطدمت بتألق الحارســـة 

الجامايكية سيدني شنايدر.
 وتلعـــب الأحد أيضا إنكلترا وجارتها 
أســـكتلندا في نيس ضمـــن الجولة الأولى 
من منافسات المجموعة الرابعة التي تضم 
الأرجنتـــين واليابـــان. وتوجـــت الولايات 
المتحـــدة بلقـــب ٢٠١٥ وهي تبدأ مســـعاها 
لإحراز لقبها الرابـــع الثلاثاء ضد تايلاند 

في المجموعة السادسة.

على المسار الصحيح

بعد رحيل برانت إلى 

بوروسيا، من المتوقع 

أن يصبح ليفركوزن أقل 

اهتماما برحيل لاعب آخر 

من اللاعبين الصاعدين

جيل ميسي يسعى لرد الاعتبار قاريا
منتخب باراغواي ينشد تصحيح أوضاعه عبر كوبا أميركا 2019

 تســــــتضيف البرازيل النســــــخة السادســــــة والأربعين من كأس أمم أميركا 
الجنوبية (كوبا أميركا) هذا الشهر بدلا من تشيلي. ويمكن لهذه النسخة أن 
تمنح النجم الأرجنتيني ليونيل ميســــــي ورفاقه أول لقب للتانغو في بطولات 
كوبا أميركا منذ أن توج بلقب نســــــخة 1993 والذي كان الرابع عشر له في 

تاريخ البطولة.

10
 أهداف سجلتها كريستيان في 

المونديال، وأصبحت  أكبر لاعبة 

تسجل {هاتريك} في كأس العالم

لا يمكن التشكيك في أن 

الجيل الذي لعب للتانغو 

الأرجنتيني خلال السنوات 

الأخيرة قد يكون الأفضل 

لتوافر المواهب الرائعة



 ثمـــة نتيجة يمكـــن أن يُعـــرّف بها 
تكشـــف  مثلمـــا  أنفســـهم،  الآخـــرون 
هواجـــس أي زميـــل في العمل بشـــأن 
كفاءته، تتلخص النتيجة في رفضه أو 

تهربه من العمل المشترك.
من يعتقد أن حصر المعلومات لديه 
فرصة بالاســـتمرار والاســـتحواذ على 
العمل، يعبّر عن شخصية مهزوزة وغير 
كفوءة. ألاّ تشـــارك الآخرين بالمعلومات 

لا يعني أنك المتميز الوحيد.
زمن الشـــبكات التقنية والمعلومات 
المتاحة بأكثر ممّا يوفره الكتاب، أنهت 
أيّ فرصـــة لمزاعم الغطرســـة بأن يقول 
أحدنا ”وحدي أنا من يعرف، ويجب أن 
يلجأ إليّ الآخرون لحل المعضلات“ هذا 
زمن ولّى! الزمن اليوم للعمل الجماعي 
وإنهـــاء فكرة الهـــرم في المؤسســـات 

لحساب التمدد الأفقي.
مؤسســـات  لتأخـــر  ســـبب  أكثـــر 
الأعمال العربية يكمن في غياب العمل 

الجماعي.
أنا أدرك الصعوبة الكامنة في ذلك 
إذا تعاون ثلاثة باحثين على مشـــكلة، 
واحـــد منهم يمتلك خبرة ومســـؤولية 
عاليـــة، ســـيميل علـــى الأغلـــب إلـــى 
الحصول على تقدير غير متكافئ للعمل 
المشترك. وعندما يعمل اثنان معا، يتمّ 
الاستشـــهاد بالباحث الكبير لأن الاسم 

معروف وينسى المبتدئ بسهولة.
لكننا نجحنـــا على مدار ســـنوات 
في صناعة قصص صحافية مشـــتركة 
نشـــرت في صفحـــات هـــذه الجريدة، 
وبإمكان الآخريـــن النجاح في صناعة 
أعمال مشـــتركة لمجرد تراجع شـــعور 
غطرســـة فارغـــة ”أننـــي أو لا تســـير 
الأعمـــال مـــن دونـــي“! توجد لســـوء 
الحـــظ ثقافة ســـائدة تشـــيع وتتبنى 
هذه الشـــعور، بل تذهـــب أبعد من ذلك 
عندمـــا تتعمد إيصـــال المعلومات إلى 
الآخريـــن بطريقة ملتوية تشـــجع على 
ارتكاب الأخطـــاء بغية التنكيل بهم أو 

الاستغناء عنهم في العمل.
فـــي  الســـائدة  القبليـــة  الثقافـــة 
تحـــرض  لا  العربيـــة  المجتمعـــات 
علـــى العمـــل المشـــترك، لأنهـــا نتـــاج 
صناعـــة التخلـــف المتمثـــل بالتباهي 
الاســـتعراضي والحط من قـــدر الآخر، 
وهذا ســـبب رئيســـي في فشـــل العمل 
السياسي لدينا، لأن السياسيين العرب 
نتاج أصول ترى التميز الفردي أساس 
النجـــاح! لدينـــا مثال ســـاطع للفشـــل 
السياســـي في العـــراق وليبيا، لأنهما 
يمثـــلان بامتياز تلك الثقافة الســـائدة 
التـــي لا تفكـــر فـــي العمـــل الجماعي. 
كل هذا يشـــير إلى أن النكســـات تظل 

نكسات، وهي تجرنا إلى الأسفل.
مع ذلك يمنحنا المحلل الاقتصادي 
تيم هارفـــورد، حقنة أمـــل عندما يرى 
فـــي كثير مـــن الناس قد يســـتجيبون 
لانتكاســـة مـــا مـــن خـــلال اســـتعادة 
عافيتهم بعزم متجدد، وأيضا فالفشـــل 
قد يحفز إعادة التفكير ويثير نهج عمل 

جديد.
ويقـــول فـــي تقريـــر لـــه بصحيفة 
فايننشـــيال تايمـــز ”غالبـــا مـــا يكون 
الفشل هو ببســـاطة فشل، والانتكاسة 
هـــي بالضبط ما تبـــدو عليه. ولكن في 
بعض الأحيان قد تثيرنا عقبة تعترض 
طريقنا لننظر حولنا، وربما قد نكتشف 
عندئذ أنه كان هناك طريق أفضل طوال 

الوقت“.

صباح العرب

هناك طريق أفضل

كرم نعمة

 الفاتيــكان - صـــرح بابـــا الفاتيـــكان 
فرنسيس الأول بأنه لا يحب السفر، بالرغم 
من جولاته حول العالم بوتيرة أســـرع من 

أي من أسلافه.
وقال البابا في مقابلة في الفاتيكان مع 
400 طفل من إيطاليا ”حسنا، سوف أطلعكم 
على ســـر: أنا لا أحب السفر. هذا صحيح! 
هـــذا صحيح!“. ومزح البابا واصفا روتين 
جولاته العالمية بأنه عقاب، مشبها إياه مع 
الطريقة التي يمكن بهـــا إجبار طفل مدلل 
يرفض الطعـــام على تناول ضعف مقداره. 
وأكد البابـــا أنه ”صحيـــح أن المرء عندما 
يســـافر يلتقي دائما بأناس، أناس طيبين، 
ويتعلم الكثير من الســـفر. ولكنني لا أحب 

السفر. هذه طبيعتي“.
والتقـــى البابـــا الأطفـــال القادمين من 
سردينيا وجنوه الســـبت، ولكن الفاتيكان 

أطلق تفاصيل اللقاء الأحد.
ومنذ انتخابه بابا للفاتيكان في مارس 
2013، قـــام البابا فرنســـيس بثلاثين جولة 

خارجية، بمعدل خمس جولات سنويا. 

 فيينــا – ودعــــت العاصمة النمســــاوية 
فيينــــا مســــاء الســــبت حفل ”لايــــف بال“ 
الراقص الشهير الذي يذهب ريعه لمكافحة 
الإيــــدز فيما غــــزت الملابــــس الخارجة عن 
المألــــوف وكوكبة من المشــــاهير مقر بلدية 

المدينة.
وقد أطلق فكــــرة هذه الحفلة الراقصة 
فنــــان التبرج الســــابق جيــــري كيزلر مع 
آخريــــن. وقد جمعــــت حوالــــي 30 مليون 
دولار لمكافحة الإيدز في النمســــا والخارج 
منذ نســــخته الأولى في العــــام 1993، على 
مــــا يؤكد منظمــــوه. وأعلن كيزلر الشــــهر 
الماضي أن نســــخة العام الحالي ســــتكون 

الأخيرة بسبب نقص في التمويل.
وانطلــــق حفل هذه الســــنة بمراســــم 
افتتاح رائعة مســــتوحاة من عالم السحر 
والســــيرك فضلا عــــن الفيلم الكلاســــيكي 

الشهير ”ذي ويزرد أوف أوز“.
وكانت كونشــــيتا فورست المتحولة 
جنســــيا والفائزة الســــابقة بمســــابقة 
”يوروفيجن“ واحدة من أبرز المشاركين 
فــــي الجــــزء الترفيهــــي مــــن الحفلــــة. 
وافتتحــــت الفنانة الملتحيــــة عرضا مر 

خلاله بهلوانيون وشــــخصيات الســــيرك 
من كل الأعمار في إشــــارة  و200 ”مبتدئة“ 
إلى تقليد الحفلات الراقصة التي تشــــتهر 

بها فيينا.
نشــــاط  بتاريــــخ  الحفلــــة  وأشــــادت 
الأوســــاط المثليــــة بما فــــي ذلــــك الذكرى 
الخمسون لأعمال الشــــغب في ستونوول 
في نيويــــورك التي تعتبــــر ممهدة لحركة 

”غاي برايد“ الحديثة.
وقــــد توالــــت العــــروض البهلوانيــــة 
مــــع الغنــــاء والعــــزف ورســــائل مصورة 
من شــــخصيات بينها الرئيــــس الأميركي 
الســــابق بيــــل كلينتــــون والممثــــل بيلــــي 

بورتر.
وكان الممثــــلان آلــــن كامينــــغ وكايتي 
هولمز من بــــين النجوم الذين صعدوا على 
زكح المســــرح لتمرير رسائل الحدث حول 
أهميــــة الوقاية من الإيدز والعلاج منه في 

إطار مكافحة هذا المرض.
والحفل متجذر جدا في مجتمع المثليين 
بفيينا وقد أصبح على مر السنين أحد أهم 
المناسبات لجمع التبرعات لمكافحة الإيدز 
فــــي العالم خلال العقــــود الثلاثة الأخيرة 

مســــتقطبا نحو 45 ألف مدعــــو وفضولي 
سنويا. ويبلغ ســــعر البطاقة العادية 180 
يــــورو إلا أن بطاقات الســــجادة الحمراء 
والمخصصة للشخصيات المهمة قد تراوح 

بين 550 و990 يورو.
وأصبــــح ”لايــــف بــــال“ كذلــــك ملتقى 
للطبقة المخملية مع مشــــاركة إلتون جون 
وناومي كامبل وفيفيين ويستودد من بين 

مشاهير آخرين عبر السنين.
وفي كلمــــة مؤثــــرة في ختــــام الجزء 
الافتتاحي، شــــدد كيزلر علــــى أنه لم يكن 
لديــــه خيار مع زملائه ســــوى وقف الحفل 

لتكون هذه نسخته الأخيرة.
ويؤكــــد المنظمــــون أن الحفــــل لم يعد 
قابــــلا للاســــتمرار لأنه مــــع التقدم المحرز 
علــــى صعيد علاجات مرض الإيدز، تراجع 
عــــدد المانحين الراغبين في التبرع لقضايا 

كهذه.
إلا أن الكثير من المدعوين أعربوا على 
السجادة الحمراء الســــبت، عن أملهم في 
أن يســــتمر هذا الحفل بشكل من الأشكال 
ولم تســــتبعد سلطات بلدية فيينا إمكانية 

إحياء الحفل في المستقبل.

وقــــال رئيس بلديــــة المدينــــة ميكايل 
لودفيغ على المســــرح الســــبت ”أنا فخور 
لكوني رئيس بلدية مدينة استضافت حفل 

لايف بال لربع قرن“.
وأضــــاف ”أنــــا على ثقة مــــن أن فكرة 

لايف بال ستتواصل في المستقبل“.
وأكــــد كيزلــــر أنه ســــيجري محادثات 
في الأشــــهر المقبلة ليرى ”إن كان بالإمكان 
اســــتخلاص أشياء إيجابية من إرث لايف 
بال“. وشــــدد على أنه ”ممتن جدا“ لمسيرة 

هذا الحفل.
وتزامن الحفل هذه السنة مع مهرجان 
”يورو برايد“ الممتــــد على 17 يوما، والذي 
يقام هذه الســــنة في فيينا وسيبلغ ذروته 
مع عرض قــــوس قزح ضخم في 15 يونيو 

بوسط العاصمة.
العالميــــة  الصحــــة  منظمــــة  وقــــدرت 
المصابــــين بفيروس الإيدز فــــي العالم في 
نهايــــة العــــام 2017 بحوالــــي 36.9 مليون 

إصابــــة شخص  مليــــون   1.8 مــــع 
جديــــدة فــــي تلك الســــنة 
و940 ألــــف حالة وفاة 

مرتبطة بالإيدز.

بابا الفاتيكان: جولاتي 
العالمية عقاب

ليلة رقص أخيرة في فيينا لجمع تبرعات علاج الإيدز

 مدريد - يســــتضيف ”البيــــت العربي“ 
وســــط العاصمة الإســــبانية مدريد ما بين 
7 يونيو و2 ســــبتمبر معــــرض ”المغاربة“ 
ليلــــى  الراحلــــة  المغربيــــة  للمصــــورة 
العلــــوي الذي يجمع سلســــلة من الصور 
الفوتوغرافيــــة بالحجم الطبيعي أنجزتها 
الراحلــــة فــــي عــــدة مناطق وجهــــات من 

المغرب.
ويندرج المعرض في إطار الدورة الـ22 
لمهرجــــان ”صور إســــبانيا“ وذلك بتعاون 

وتنسيق مع سفارة المغرب بمدريد.
ويتضمــــن المعــــرض 30 لوحــــة فنيــــة 
تم التقاطهــــا بــــين عامــــي 2010 و2014 في 
مختلف مناطــــق وجهات المغرب، تســــلط 
الضوء على أن التنوع والتعددية الثقافية 

بالمغرب قوة.
وتؤكد وكالة المغرب العربي للأنباء أن 
الصور الفوتوغرافية تشــــكل كنزا بصريا 
يضمّ صور مغاربة ومغربيات من مختلف 
والثقافية  الجغرافية  والانتماءات  الأعمار 
ومــــن مختلــــف المناطــــق والمــــدن والقرى 
المغربيــــة، والتي تؤكد جميعهــــا الانتماء 
الأكبــــر لرقعة جغرافية بــــكل ما تعنيه من 
تمثــــلات وقيم تنعكــــس فــــي الاختيارات 

الجمالية والسلوكية لقاطنيها.
وكانت الفنانة ليلــــى العلوي قد قالت 
بخصوص هذا المعــــرض ”بالاعتماد على 
موروثــــي الخاص عشــــت فــــي مجتمعات 
مختلفة واســــتخدمت تموقعــــي كمغربية 
المولد والأصل من أجل استكشــــاف ذاتية 
الأشــــخاص وآمالهــــم وتطلعاتهــــم، التي 

عبّرت عنها في هذه الصور“.
وقــــال غيــــوم دي ســــارديس محافــــظ 
المعرض إن هذه السلســــلة من الصور هي 
التي ســــاهمت في شــــهرة الفنانة الراحلة 
ليلى العلوي، مشــــيرا إلى أن هذه الأعمال 
الفنية تعكــــس التنوع والتعدد الذي يميز 

عادات وتقاليد المجتمع المغربي.
وأضــــاف دي ســــارديس أن الأعمــــال 
الفنية التــــي يتضمنها هذا المعرض الذي 

احتضنه سابقا متحف ”إيف سان لوران“ 
بمراكش، تأثرت في نفس الوقت بأســــماء 
كبيرة في مجال الفن الكلاسيكي مثل جان 
فان إيك ورامبراندت بالإضافة إلى فنانين 
فوتوغرافيــــين تأثرت بهم الراحلة العلوي 
وخاصة الفنان الأميركي ريتشارد أفيدون 
ومواطنه روبرت فرانك الذي أنجز سلسلة 

الصور الفوتوغرافية: ”الأميركيون“.
من جهتهــــا أكدت كريســــتين العلوي 
رئيســــة مؤسســــة ليلــــى العلــــوي أن هذا 
اجتماعيــــا  مشــــروعا  يمثــــل  المعــــرض 
وأنثروبولوجيــــا كانــــت الفنانــــة الراحلة 
ترغــــب من خلالــــه في الاحتفــــاء بكل هذه 

العريقــــة  المغربيــــة  والتقاليــــد  العــــادات 
والتأريخ لها.

وأوضحت والدة ليلى العلوي أن هذا 
المعرض هو مشروع يتم عرضه في العديد 
مــــن البلــــدان وفي جميــــع أنحــــاء العالم 
مشــــيرة إلى أن ابنتها التــــي كانت فنانة 
ملتزمة أضحــــت رمزا عالميا لفن التصوير 

الاجتماعي.
وأكــــدت أن مــــا كانــــت الراحلــــة تكنه 
للجميع خلال حياتها القصيرة من التزام 
وشــــغف وحب يســــتعاد الآن تجُاهها بكل 
حمولته من خــــلال المعــــارض التي تنظم 
لأعمالها الفنية كما هو الحال الآن بالبيت 

العربــــي فــــي مدريــــد. ودرســــت المصورة 
المغربية التصوير الفوتوغرافي في جامعة 
مدينــــة نيويــــورك وكانت أعمالهــــا الفنية 
ترتكز على بنــــاء الهوية والتنوع الثقافي 

والهجرة في منطقة البحر المتوسط.
التصويــــر  فــــن  تســــتخدم  وكانــــت 
الفوتوغرافــــي وتقنيــــات الفيديو من أجل 
التعبير عــــن الواقع الاجتماعــــي عبر لغة 
بصرية تمــــزج بين حدود الفــــن التوثيقي 

وفنون التصوير.
وبــــدأ عــــرض أعمــــال ليلــــى العلوي 
التي كانت كثيرة الأســــفار وتعتبر نفسها 

مغربية- فرنسية، منذ عام 2009.

وقــــد عملــــت الفنانــــة مــــع العديد من 
المنظمات غير الحكومية المعترف بها مثل 
المجلــــس الدنماركي للاجئــــين ومفوضية 

شؤون اللاجئين وغيرهما.
وفي شــــهر ينايــــر عــــام 2016 وبينما 
كانــــت الراحلة ليلى العلــــوي تقوم بمهمة 
كلفتهــــا بها منظمة العفــــو الدولية تتعلق 
بإنجــــاز أعمال فنيــــة حول حقــــوق المرأة 
في بوركينا فاســــو ذهبت ضحية لتفجير 

إرهابي في واغادوغو.
وبعــــد وفاتها احتفت عــــدّة مدن حول 
العالــــم بإقامة معــــارض لأعمــــال الفنانة 

الراحلة توزّعت على مدى عام 2017.

”المغاربة“ صــــــور أنجزتها المصورة 
المغربية الراحلة ليلى العلوي تعرض 
في إطار الدورة الـ٢٢ لمهرجان ”صور 
إســــــبانيا“ وذلك بتعاون وتنسيق مع 

سفارة المغرب بمدريد.

{مغاربة} ليلى العلوي ضيوف البيت العربي في مدريد

الإثنين 2019/06/10 
السنة 42 العدد 11373

أعلنت الفنانة بلقيس 
فتحي أنها ستقيم حفلة 

في محافظة الحديدة 
اليمنية. وذكرت في 

تغريدة  أن الحفلة 
ستقام في شارع عام 

يحضرها من 50 إلى 60 
ألف شخص

 واشــنطن – بيع الرســــم الأصلي 
لأول غلاف لمغامرات تان تان والذي 
قد نشر في فبراير 1930، في مزاد 
علنــــي الســــبت بدالاس، بســــعر 
مليون و125 ألف دولار حســــبما 

أعلنته دار ”هريتدغ أوكشنز“.
ونشــــر الرســــم فــــي 13 فبرايــــر 1930 
ويظهر شــــخصية تان تــــان التي ابتكرها 
إيرجيه خلال تحقيق صحافي في الاتحاد 
الســــوفييتي وهو يحفر في جذع شــــجرة 
لتحويله إلى مروحيــــة لطائرته فيما كلبه 

ميلو المضمد يراقب خطواته.
وكان إيرجيه ينشــــر مغامــــرات ”تان 
منذ يناير 1929  تان في بلاد الســــوفييت“ 
أســــبوعيا في مجلة ”لو بوتــــي فينتييم“ 
وهو ملحق للأطفال تنشره أيام الخميس 

صحيفة ”لو فينتييم سييكل“ البلجيكية.
وأمــــام نجاح القصص، انتقل تان تان 
مــــن ثماني صفحات إلى 16 صفحة وتربع 

على غلاف الملحق في 13 فبراير 1930.

مليون دولار 
ثمن غلاف تان تان

تقاليد عريقة

دولار لمكافحة
منذ نســــخته
مــــا يؤكد منظ
الماضي أن نس
الأخيرة بسب
وانطلــــق
افتتاح رائعة
والســــيرك فض
الشهير ”ذي
وكانت
جنســــيا
”يوروفيج
فــــي الجــــ
وافتتحــــت

 واش
لأول غ
قد نش
علن
ملي
أعلن
ونشــــر ا
ويظهر شــــخ
إيرجيه خلال
الســــوفييتي
لتحويله إلى
ميلو المضمد
وكان إير
تان في بلاد
أســــبوعيا ف
وهو ملحق ل
صحيفة ”لو
وأمــــام نج
مــــن ثماني ص
على غلاف الم

م
ثمن

يين المث مجتمع في جدا متجذر والحفل
بفيينا وقد أصبح على مر السنين أحد أهم 
المناسبات لجمع التبرعات لمكافحة الإيدز 
فــــي العالم خلال العقــــود الثلاثة الأخيرة 

في هم أم ن بت، س ا الحمراء دة السج
هذا الحفل بشكل من الأشكال أن يســــتمر
ولم تســــتبعد سلطات بلدية فيينا إمكانية

إحياء الحفل في المستقبل.

بشخص إص ون ي م 8 ع م
تلك الســــنة جديــــدة فــــي
ألــــف حالة وفاة 0و940

مرتبطة بالإيدز.
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